سمومكنب 
شيخ المترجمين 
عبد العرير توفيق جاويد 


التاق .وليف يفترولم 


م نكونقوشيوس إلى توبيئيى 03 . 


الآلف كتاب الثاسى 
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رئيس العحرير 






سكرتير التحرير 
عزت عبد العزيز 





0200 الإخراج الفنى 
كياء محرم 


مكتبة 
شيخ الممرجمينك 
عبد العزيز توفيق جاويد 


التالع.. وليف يفسرولم 


من كونفوشيوس إلى كتويتى 


عبّد العزي ز توفي قجاويد 


زه الأول - 


الطبعة الثانيآ 


هذه هى الترجمة العربية الكاملة لكتاب : 
191015 017 121810175 17م 


775091 .0 :41101 بط 


اموضسوع الصيقه.. 
التعريف بالمؤلف  ٠ «٠ ه٠ ٠ «٠‏ ع .6ه .6.6 . 7 
ُ لتحريف بالمترجصسم + 3 ٠ 5 5 ٠‏ 35 0 5 6 
1 المترجم بد د ل “ال ال اده ا ا له ١١‏ 
تمهيد للأصدارة الجديدة + + ٠. ٠. +٠‏ . اه لا 
وه هف 3 ٠ 14 2 ٠ ٠ - 0 95 ٠ 3 ٠‏ 018 
التصورات العامة للتاريخ  +٠‏ 0ه . . . . ٠.‏ . 00 
الفصل الأول 

الصين ٠. ١٠ ٠ 5 ٠ ٠ 9-0 ٠ ٠ ٠‏ م 
الفصل الثشانى 

الهنود وآراؤهم الغيبية والفردية ٠ 0 ٠.‏ 30 . وذ 
الفصسل الثالث 

معانى التاريخ ببلاد الاغريق وريما ٠ +٠. ٠‏ 50اء 15 
القصل الرابيع 

13١7 +٠ ٠  ةيمالسالاو المفاهيم الزرادشتية واليهودية‎ ١ 

تصورات التاليهيين للتاريخ 

١ ؟/ا‎ ٠ ٠ 3 ٠ 5 05 ب 7 الفاهيم 1 1 ب‎ 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


التعريف بالمؤلف 2 


هو أليان جص يجوروى ويدجراى 2 مأجستير فى الآداب من 
-جامعة الي وأستاث اميه ديوك يالولايات المتحدة 
الأمريكية - ولد فى 5 مايو سنة ١8/1/‏ » وتعلم فى كلية 
سانت كاتزين يكمننيدج .٠:‏ ثى عين مدرسا محاضبر! بيجامعة 
بريستول ٠‏ ثم مساعد! لأستاذ الفلسفة الأخلاقية بجاممة 
سان اندروز 2 ثم أستاذا للفلسنفة والدين المقارن يجامعة 
بارودا بالهند 1 157171516 ] ء فمحاضيرا لفلسفةالأديان 
بجائسة كمي يدج 3 ١953 ١50117‏ ] فاسبتاذا | بجامسة 


كورنيل ١51753‏ ل 20000 


وتولى رئاسة ريو يا ,0 الفلسفة الهندية » ومجلة 
2 علم الاجتماع » الهندية * وهو الذى أنشأ الندوة العلمية 
للدراسة المقارنة للأديان. فى جامعة بارودا و ١5١5‏ ],: 
وأصيح رئيسا لمجلس جامعة يارودا 2]١578١5975‏ ثم 
عين محاضر! يجامعة أكسفورد /ا9١‏ ع ٠‏ وشغفل عسدة 
مناصب جامعية أخرى ٠‏ 


وتولى رئاسة الجمعية اللاهوتية الأمريكية ‏ 2191795 
ع. 

أعماله : ترجم كتاب « أساس الحياة ومثالها 4 »4 
لمؤلفه ر- بوكان » وكتب مقدمته , كما ترجم أيضا كاب 
« الطبيعية أم المثالية ؟ » وآلف بالاشتراك مع وانيل كتاب 
« يسوع فى القرن التاسع عشىر وما بعده » ٠‏ كما ألف : 


5-7 


آاس اطاجات الشرية:وسورزات الشعدات الديسة » . 
 "!'‏ « اللا أخلاقية ومقالات أخرى » ٠‏ 

٠ » الدراسة المقارنة للأديان‎ «١  "“ 

4 ه معالم فلسفة الحياة » . 

4 «الفكر المعاصر ليريطانيا العظمى » : 

5 « الأديان الحية والفكن المعاصر » 1١9151,‏ . 


٠١52-1 


8ح ذفا هو الدين ؟99463,»9ع. 

4-« التاريخ وكيف يفسرونه » ' [ من ككلنفوشيوس الحه 
توينبى ] * ش 
٠‏ «المذاهب الكبوى دش العار م01 1 
اا وضع فيلسوف 6 3 لقاع :+ 

٠ » «المعانى قى التاريخ‎ ١7 


التعريف بالمترجم 


ولف يالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية 
(979١)ء‏ واشتفل بالتدريس حتى رقى وكيلا لمدرسة مصر 
الجدينة الشانوية ٠ )١561١(‏ قمديرا للمىكن الى ئيسى 
للتدريب يوزارة الس بية والتعليم ٠)١9511(‏ وشغف بالثقافة. 
وآداب العربية والانجليزية والفرنسية منل حداثته ٠‏ 

انضم لعضوية لجنة التأليف والترجمة والنشىر . حائن 
على جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة عام ١19/1١‏ , ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى ٠‏ 
واهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل الىالعربية ما يلى من كتب : 
١‏ فىالتاريخ : «معالم تاريخ الانسانية» )قن ؛ه مصنلاب0) 

الكبس » أر يعة أجزاء ( وصنوه الأصغفن ) « موجن تاريخ 

العالم » (ه ٠‏ ج ٠‏ ولن ) ٠‏ 

(1) « حضارة الاسلام » ل ءجرو تنيباوم ٠‏ 

(ب) « الحضارة البين نطية » ل ر نسيمان ٠‏ 

(ج) « الحضارة الهلينستية  »‏ تارن ٠‏ 

( د ) « ميلاد العصور الوسها » مس موص * 

(ه) « اضمحلال العصور الوسطى  »‏ هويزننجا * 


ونال عليه جائكزة الدولة ووسام العلوم والفنون مني 
الطبقة الأولى ٠‏ 


فى علم النفس والتربية 


(1)« مدخل الى علم النفس الحديث  »‏ زانجويل ٠‏ 
(ب) ثلاثية أرنولد:جنزل فى تن بيةالأطفال وسيكولوجيتهم 


[(الحضين والطفل ‏ الطفل من الخامسة الىالعاشرة ‏ الشباب) 


4 كتب فى السياسة والثقافة : 


(1) « آسيا والسيطرة الغربية و السيداي د أياتيكان 


الهتنذى 2 


١ 


زب 1200 ) سس لجو ان 595206 
زج( 2 اعلام وأفكار « للمؤرخ الهولتدى هو ينانا :: 
) د التاريخ وكيف يمسرو نه - - ألبان ويد.جروى * 


مجموعة أخرى من الكتب منها كتاب موثرو « التطصور 
.فى القفنون » ( مع آخرين ) ٠‏ 


الم مس إل مي 


اع الددت 
---204 





كلما استمعتا الى كلمة 5 تارايخ » وتدايناها 02 
ودر حي وكيا 08 
بالوقت ٠‏ ْ 


ان السام ا ري 5570ظ 
"منعس ليا ٠‏ ماخوة. من ولعب ددة بالغارسية : على أن من اعد 


000 


ويلحظ الأستاذ روزنتال المستشرق الشهير أن كلمة .2 
غ0 تاريخ » لا تظهى 2 الأدب الجاهلى , كما أنها غير من كورة 
فى القسآن الكريم ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة : “وهو 
اليس مجح أن أصوله مسلامدكة مسن الكلمة السامية 0 التى تعتى 
القمن أو الشهى وهى فى الأكدية « ارخو ( وفى الس 
7 يح 6 2.7 5 

ويمكن الافتن.اضص آن ‏ هذنه الكلمة مشتقة من القفنى أو 
الشهر وبذلك تكون التىرجممة الحرفية لكلممة تاريخ هى: 
التوقيت حسب القمر « وانتقال المعنى 07 0 0 
الى التاريخ أو الحقبة نتيجة طبيعية ٠‏ ظ 

على أن هناك. فى اليو نانية (مفطعفق) أرخىي . يمعتى بداية 
أو حكم وأرجايوس (فمتقطعمة) بمعبنى قدايم ٠‏ والتاريخ كما 
هو معلوم ذكن لقديم الأحداث والأخبار و بداياتها , أو حكم. 
الملوك والكهنة فهل هناك علاقة: بين فعل « أرخ »٠قئ‏ ال بيببة: 


1 


وبين تلك الألفاظ اليونانية » لعلها شأن كثير من كلمات 
اليونانية مما اتتقل الى لغة العرب بيحكم التعامل وانتقال 
الثقافات - وعلاقة العربي بالروم قديمة معروفة م 


بدأ الانسان التأريخ مننذ تعلم الكتاية . بل لعل أعظم 
داقع له على استحداث الكتعابة تدوين ذكرياته عن نفسه 


وتسجيل خواطره فى الكون والعالم : 


وقيض رجل الدين على القلم والقرظاس واستاتي بهما 
وآخذ يدون يهما لنفسه عن نفسه ولم يليث آن دافمه الملك 
ملاحقاء أو ربما ازدلق الكاهنالى الملك متملقا و اذا يه يتحول 
الى مترجم للملك سارد لأعماله مشيد بمنجزاته ومآثره . او 
مزيف لتلك الماش بالمدح ان كان الملك قويا مرهوب الجانب , 
والقدح ان كان ضعيفا ,. أو كان ناصب الكاهق العداءع فى 
بؤرة سلطانه أو مصدر رزقه وقوته » 


فالتاريخ بدأ تدوينا لحوادث وآخبار مفردة » أوترجمة 
لعظيم ٠‏ أو تخليدا لمآش. ملك - ومن ثم فالتاريخ من أهم 
الميادينالفكرية التى اهتم بها الانسان » فكما فكي الانسان فى 
الكون المحيط به .2 كيف خلق ؟ ولماذا خلق ؟ ومن خالقه ؟ 
وكيف تطلع الشمس ؟ وما هذه المنازل التى يدرج فيها 
القمنى والتنجوم » فكل فى الله وفى الخلود . ودون ذلك كله 
مقتىنا يما دون عن حاضره وآعماله ومنجزراته . ثم تحوله 
الأمس الى كتابة التاريخ فى صورة يوميات ثم حوليات ٠‏ 
فأنئت تقرآ هذا التوع من التدوين التاريخى فاذا يك تعايش, 
الأحداث يوما بعد يوم وشهرا أو سنة فى اش شهصر وسنة » 
ومع ذلك فالمدار كله شخص الملك . أو بطولة اليطل + وكان 
للعرب الفضل كل الفضل فى هذا النوع مخ أنواع التاريخ 
الذدى قصد بيه موّرهخوهم تثقيف الغامة » وعرض العظات 
والعين على أيصارهم . ولا يخفى أن التدوين التاريخى نثىع 
والتاليف التار يخى شخ آخن مختلف تماما ٠‏ فالأول مسن له 


ذا 


نقل الأحداث والأخبار من الذاكرة الى اليردى أو صفائح 
الحجن. أو ألواح الطين ٠‏ والتأنى سرد للأحداث وتبويب لها 
وتفسي لطبيعتها وتسلسلاتها وأسبايها ٠‏ 


.فالأول مادة التاريخ والثانى هيو التاريخ والتاريخ ٠‏ 
وفى مدارج بلوع هذه النظرة الحديثة ألمت بالتاريخ و أساليب 
المؤرخين فى معالجته تقلبات واتجاهات عديدة ٠‏ 


فمن المؤرخين من ركن اهتمامه على الحوادث والأخيار », 

ومنهم مر قال يأن التاريخ ليبس فقط. آخيارا تس تيد بيالكاهمن 
والملك . وانما هو ثيت لاعمال التأاس ,2 القبعب الذى يملا 
المدينة ويعمر الريف , ماذا كان يعمل ؟ وكيف كان يفكي ؟ 
فذلك هو المؤرخ الاجتماعى * ومنهم مرق زعم أن الشعب 
يلا اقتصاد عيث ياطل ومن ثم ركز اهتمامه على الناحية 

الاقتصادية + ودارت الأيام دورتها ء وتتابعت النظسريات 

والاآراع فى التاريخ وفلسفاته الى أن جاع القر نالتاسع عثثر :> 
وجاء ٠‏ « دارون » فانقليبت عقول المؤّرخين رأسا على عقب * 


لقد ظهرت يدعة جديدة فى دراسة لكايه تيا 
فكرة فى دراسة التاريخ , اذ ظهرت فى دراسة العلوم نظر.ية 
التطور والنشوء والارتقامء وظهرت فى دراسة التاريخ قبل 
ذلك بقرون الشخحوه اللعر الى أن التاريخ علم , ومادام 
0 التطور التى 0 عن 2 الأحياء مرق نبات وحيوان 
وقلبت نظرياته تماما ٠‏ وهنبا ظهر ما يسمى التطور فى 
التاريخ » أو التاريخ التطورى 1 

على أنه لا يفوتنا أن نشي الى أن جميع فلاسفة أوريا فى 
القسى نين الثامئ والتاسيع عشي لم يهملوا التاريخ قط , » بل 
أدخلوه بين المو|اضيع التى أعملوا فيها رأيهم - وكان لكل 
منهم وجهته ومتهاجه ٠‏ فكونرورسيه على سييل المشال له 


١ 


وجهته : دانيتشه ريجات به 0 نظرهما فى. هذا|إ 
التاريخ 9 أصله ومجموناته وكيف كأن ,2 كيف يجب إن 
يكون . وما الآراء التى أخطات البشرية حين اعتتقتها ب , وما 
الآراع النتى. 00 .أن حا ١‏ تخلصيو! .تان يخهم 
فين .-عيوب, المأضى تتحول 3 فيما. يرى. الفِيلسوف سب 
الى سعادة ا وااو عوسي اك كه بير 00 


ادا ا.على الأود يتن ١‏ وحدهيل ٠‏ ا لأن. إلانسان ,م نك 7 ستقس على 


دمت قم ان لكامة تصييها فى هذا تار تققيمة على 
عليا يتبفى أن يعيل عليها الغَرد والمجموع جهيد وسعهمء 
لصوا الى ما يشيتهون من سبمادة ويبلغوا ما يريدونه من 
راحة. يآل - 0 7 ش : ١‏ 0 

ظ وكات هنا لا يكاد ني يجوز الول ل بن م ان ختاية 
التاريخ : كما آسلفتا لا يمكن آن:تقتمنير على مجرد الحوادت , 
و1ثما د يتبغئ أن يجتمع الى ذلك عملينة أخرئ عقلية : 
التفشهرية + .هملية ليقف اقيهسا الولف غنده مجسزة الخين 
والسترد يل يضنم»الى”الخبن رأيه فيما يورده من معلومات - 
فإن ثتعمق الوأى“تحؤل الى فلسفة للتاريخ تخرج.يه عن 
التاريخ إنشنته 7 الىآية فكرة نمنديدة. يستشفها المؤرخ وقد 
أياستطيع " يستخلمها هن الماضى أن يعود «فيطبقها على 
0 لعا د ا 1 
تين “ وتساءل التماء :مل الالقسل ال ل 
ليلسوف: آودئ قسطا تقولا من الساديخ ام يكون لديف 
:ور أو 'قستطاافق القلسفة + 5 
5-5 









: --- الحق -اف: التاريخ ذهو وعاء الخسة:اليشيرية ,. هو العلم 
الخاض. بالجهود البقشيرية :,:.أو.. هنو المحاولة. التى. تسبتهدفٍ 
الاجابة على. الآسئلة التى: تتعلق. يجهود .البشرية فئ .الماضى » 
:و تستشف. مننها ‏ جهود المستقيل. ».ولا شك . آن التاريخ بهذا 
(المعنى: :يتحول الى.علم له آصوله.ء.فما دام .الانسان يعمل .فكره 
فى تلك الغبرات البشرية ويصدر فيها [حكامه تشيكل له منها 
رعبلم .. ذان العم هو الكلينه عن طلبينا الاتاى فى تمنديتها 
.وتبوييها. واصدار الأحكام عليها. ٠‏ .ولايد , لباريخ .من وثاثئق 
يعتمد عليها المؤرخ فى (إصدآار احكانة 6 والوثيقة 3 بيقة هى الثىء 
الموجود في زمان ومكان معينين ٠‏ فكأن المؤرخ حين يجمع 
الوثائق ويشكل التاريخ ويفسره 6 يسلم بأن هدف التاريخ 
هو معرفة الانسان بنفسه وتلك غاية لها آهميتها ٠‏ ققيمة 
العاديخ. ا الي انه يحيطنا علما بأعمال ا 7 
التاريخ تقوم على ام الوثا د ئق العار بيغية 6 اسم 
أحكام عامة من مجموعها تتعلق . بحاة تبات ادي 
خلقت تلك الوئثائق ٠»‏ 1 و بون 0 


ان.كل انسان حين يقسآ نوان هذ| الكتتباب يدور 'يخلدم 
سوال هو : ما هو التساريخ ؟ ومن أولئك الذين يفسمزؤنه؟ 
ولماذا .يتعبون أنفسهم بتفسيرم ؟ ولكن المؤلف آجاب' عن تنك 
الأسيلة بجميعا نما ديح . القارىم ويجيب له عنها وعن “كل 
سال آاض يخطبي . يياله. فانه أحذ منبٍ الببباية يستعر ض 
الشعوب التى لها وزن فئ تاريخ البشرية 0 الشسعوب التى 
إتركت فى هذا الكون أثرا:مغلد] بالاضافات'التى آضافتها 
"الى الساث العقي: أو الفكرى أو الفنى أو التضنارى أو 
ا لقد استمرضها جميما شعا شعبا وتوسع: فى شرح 

فلسفاتها التمانا لالنتناظ اتجاه تلك الفلسفات من مدار 


م/م 


يحث الكتابي ٠‏ وهو التاريخح . فهو يتناول الأمة من هؤلاء 
بالتنقيب فى طوايا فكرها 2 ومدى ارتياط ذلك القشش يالدنيا 
والحياة , م ١(تصاله‏ بسيرة الانسان فى الأرضص وجهوده المتصيلة 
لىرفع شأنه اقتصاديا وعلمنا وفكريا 2 ومدى ارتياط ماضى 
37 يحاضرها . وحاضرها بمستقيلها + وذلك هو التاريخ 
بأدق معانى الكلمة ٠‏ 


وقد فعل ذلك مع الصين والهند واليايان . والاغريق 
والرومان ٠»‏ ثم نظر فى الديانات التأليهية 2 شارحا يعض 
آرائها موضحا ارشاط تلك الآراعء بالياريخ 3 


ثم انتقل الى فلسفات التاريخ منذ العصور الى يومتا هذا 
فأو ضح أراءها ومتاهجها كمحاولة لوضعع تفسي عقلانى 
للأحداث التاريخية ٠‏ وألم بكتب العاريخ العام التى يعد 
كتاب كتاب ويلن [ معالم تاريخ الانسانية(معنة8 6ه عمنائد0) 
من أيرز ما ظهر فيها ء فآوضح شرعتها ومزاياها وعيوبها 
وعكف طويلا على دراسة ويلن وآرائه ٠‏ وتوسع بعد ذلك فى 
شرح المدرسة الألمائية والفر نسية فى فلسفة التساريخ : حتى 
انتهى به المطاف الى توينيى ومدرسته فأوضح أن نغلريته فى 
دورية الحضارة وايقاعيتها كما تتجلى فى كتاييه درابسة 
التاريخ ومختصيره انما هى عمل عظيم عميق فى تطور 
المضارات» وهى تنم عن تطبلع علمى وألمعية فى معالجة المسائل 
التاريخية قديمها وحديثها ٠‏ ولعظم قدر توينبى وو نظريته 
التى تعد أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ أفرد له المؤلف 
بايا مستقلا . فتوينبى يعتقد أن الحضارة ايقاع والفكرة 
السائدة عنده أن الحرب هى السيب الى كيس فى أانهيار 
الحضارات والمجتمعات ,. وأن مصي المعتدى الفنام - 

فالكتاب بعبارة موجزة » تأريخ للتاريخ ٠‏ وشرح لموقف 
الانسان منه منن أقدم العصور - قأرجو أن يتزكى به كل 
محب للبشرية والتاريخ ٠‏ 


عبد العزين توفيق جاويد 


١ 


تمهيد للاصدارة الجديدة 


تحاول هيثة الكتاب مشكورة ان توجد عهدا جديدا 
للتنوير؛ يشبه الذى انفجى فى الشطى الآول من القر نالعشرين 
على يد عظمائنا الآفذاذ من المفكرين والكتاب والمسرحيين 
والفتانين والصحفيين والجامعيين ٠‏ ويسعدنى أن وشع 
اختيارهم على هذا السسفن التاريخى الفريد « التاريخ وكيف 
يفسرونه » الذى ديجه الأستاذ آليان ويدجرى وهو أستاذ 
متخصص متبحى » ألقى نظلرة متعمقة على تاريخ البشرية 
ككل فوجده مصدرا للالهام » يكشف لنا ما قد يحدث فى 
المستقبل القريب واليعيد ٠‏ فالتاريخ عنده هو المعلم والملهم 
وهو أحيانا السديم الذى تتخلله ومضات نور ما تلبث أن 
تخبو ويعود السديم بكل وطأته ٠‏ 
وهوء أى التاريخ » هو العلم الذى يضم ويشمل أخيار 
القدماء وكل الوثائق التاريخية التى تسجل وتفلسف الحدث 
وما ترتب عليه من أحداث أخرى وردود أفعال الناس ازاءه , 
وتتخذ مته رأكدا|ا ومتهاجا 5 
والكتاب كمأ هو واضح يعالج طرق الناس وتف كير هم 
وتأشرهم على اختلاف أجيالهم وأجناسهم و شعو بهم » ومعتقداتهم 
لمأ يمس بهم من أحداث وظروف هنا تجد النظريات والآراء 
والفلسفات من كل عند حالتيه من علو وانخفاض ويسرنى 
الآن أن أحلى بين القارىم و بين هذا السفي النفيس - 
عبد العزيز توقيق جاويد 
مصسر الجديدة فى أبريل ١5956‏ 


التباريخ هم ١‏ 


سيد 


ما طبيعة التاريخ البشيرى ؟ وما المعنى أو المعانى التى 
له . ان كانت له معان ٠ ٠‏ 


لقد شغلنى التأمل فى هذين السوّالين شطر!ا كييرا من 
عمس طويل ٠‏ وما" اكش الاجابات التى قدمت منهما على شر 
التاريخ ! ٠‏ ومنها ما تضمنته الديانات الكبرى ومختلف 
أشكال الحضارات . وكان ولا يزال قائما عند دائرة متسعة 
من الناس .2 ومنها ما اعتثنقته جماعات خاصة أو مفكروت 
أفراد » وبخاصة فى بلاد الغفرب ٠‏ وانى لأقدم فى هذا الكتاب 
بيانا بأهم هذه العفسيرات لتكون مثالا يوضح بعض تلا 
الاجابات الممكنة - ولم آتجه فى شرحى للموضوع الى أى ثتىع 
من النقد الا ما جاء عفوا وبطريق الصدفة + وانى لأرجو 
أن تقيح لى الأيام فيما بعد كتابا آخر أقدم فيه ما قمت أنا 
باستخلاصه من نتائج حول تلك التفسيرات 5 


ومهما يكن ما فى هذا الكتاب أو وراءه من ألمعية » فانى 
لم أقصد ايبتدامٍ تقديمه للعلماء 2 وان جاز أن يجد بعضهم 
شيئًا من الفائدة فى آن يجتمع لهم ما جمعته فيه . والواقع أت 
الأسئلة تهم الناس بجميعا . كما أن اللبيب الذكى هو الذدى 
يتوقع منه الاهتمام بالاجابات المقترحة هنا فعلا ٠‏ وريما 
استطاع الناشتون من المؤرخين والفلاسفة أن يفيدوا الشىع 
الكثير من هذا البيان ٠‏ وفيما عدا حالة استثناعء واحدة , لمر 
نلجأ الى تقديم مراجع تفصيلية للكتاب » ذلك أنها ريما 
شعمت أفكار القارىم أو قطعت عليه سياقها ٠‏ والحالة 


9١5 


الاستثنائية الوحيدة هى كتاب أر نود ٠ج ٠‏ توينبى المعمنوت 
د دراسة التار يخ »(58509 زه رنده5 ع15) و الذى أورد ناهلىرحا بة 
.مجاله المكون من عشرة مجلدات » فمن شاء غير ذلك من 
المراجع . فلن تحول صعوبة دون وصوله اليها ٠‏ وهناك عدد 
قليل من الأعمال الحديثة تدور حول الموضوع لم تتناولها 
بالوصف . اما لأنها معروفة مشهورة , وأما لأنى غير مقتنع 
يأهميتها ٠‏ 

ومهما يكن مأ يحيط بالكتاب من تحديدات ء فان مجاله 
لا يزال بعد ذلك فسيحا ٠‏ وقد قرأ بعض الأصدقاء فصولا فى 
.حقول معينة تخصصوا فيها : فالفصل الأول قرأه الدكتور 
ونج ل نسيت تشان أستاذ الثقافة الصينية بكلية دارتموث 2 
والفصلان الثاتى والرابع قرأهما طيب الذكن. الدكتبور 
ج *ءت* ماترى أستاذ الفلسفة بكلية فورمان بيمدينة لاهور 
بالباكستان ٠‏ 


والشغالث راجعه الدكتمور ه "ا م ٠‏ يوتيات أستاذ 
.اللاتيتية يكلية وايك فورستء. والخامس الدكتور والدو بيتش 
اشعات علم الآأخلاق المسيحية بجامعة ديوك , فأما السادس فقد 
.قر آه الدكتور [ + و * نلسون أستاذ التاريح يجامعة ديوك .2 
والسايع الدكتور و - [ ٠»‏ هو كنيح أستاذ الفلسفة [ المتقاعد ] 
غير المتقفى ع بجامعة هارفارد . والثامن الدكتور فى جيليوس 
فيرم أستاذ الفلسفة بكلية ووسس * وقرأ الدكتور أرذولد 
توينبى القسم الذى يتناول كتابه فى الفصل التاسع ٠‏ فأقدم 
'تشكراتى لهؤلاء السادة جميعا على ما تفضلوا به من تعليقات 
ومقترحات * ومع ذلك ٠‏ فلا يجوز اعتبارهم مس كو لين 
.ولا قابلين بالفضرورة للآراء المعمروضة على صفحات الكتاب - 


2 


وكان الذى دفع بى منذ أكش من أر بعين سنة الى توجيه. 
نظرة تاريخية الى الخبرة , هو المرحوم جيمس وارد أستاذ. 
الفلسفة العقلية بجامعة كمي ريدج », فالى ذكراه أهدى هذا 
الكتاب ٠‏ والكتاب يحتوى على القسم الأول من مجموعة من 
المحاضرات ألقيت بمؤّسسة رينولد بكلية أمهرست , وانى 
لأقدم الشكر الى جامعة ديوك على ما بذلته لى آمد سنوات 
عديدة من مساعدة 'قدمها مجلس البحوث بها فى سبيل. 


أصداره 5 


آلبان ج ٠‏ ويدجرى. 


553ي> 


التصورات الحامة للتاريخ 


. الفصل الأول 


موقف المذاهب السكو نية والاجتماعية من التاريخ ببلاد الضين 


عدااات2 


شهدت الصين متذ أقدم المصور قدرا 000000 
المكتوب + و يتجلى من البقايا الباقية فية منه انه كان في جل شأنه. 
« حوليات » تدور فى الأغلب دل أفىراد. من الطبقات. 
الحاكنة : 00 وري عراف ان المد نية 2 وتيا 
الا القليل من التامل مي 0 ا ْ 
أية و اياصو شو او 1 امات 
والأحداث الحار يخية فى أى هدف يعيد . فكان الالتفات كله. 
مى كنا على الحاضر و الماضى حل أن :مكقفى الشوت قن سح 
ألنابهم وآأش. فى نفوسهم الى حد بعين ما للضين من الأعماله 
الفنية والتصاويس. و تحائت العاج والكهرمان و:الخقنب ,. كما" 
بهىرتهم قصونر يكين ٠‏ على أن مقدار ذلك .الفن ' امهم 
بدا ضخما. لو روعى لي ' كة : :تسنييأ عتدماأ: 
يفك فيه المتأمل » وقد وضع تصنب عيتينه تاريخ الضببينة 
الطيويل وجماهير الملايين الزاخرة ال سكيتها ‏ .. ذلك .أن. 
حتسو د الصين . الغففيرة ظلت طوال تاريخها مشغولة .بالزراعة: 
والحزف اليدوية. « وكانت حياتهم بالضعرورة. سأدْحِة 0 0 
فؤدة عن الناهية الف 'نستطيع منها تفهم مواقفهم بن التاريخ 
بل الؤاقع أنه. حتى فلسفات الصين قد قامت مزتبطة يسارم 
البستاطة, كما آتهنا مفعمة الى حد كبير يزوحها + م 





وفى تاريخ الصين قدر من الكتايات و التأمالات الفلسفيه 
يفوق كتيرا ما يعتقده الفربيون ٠‏ وعلى هذا الاعتبار يمكن 
و ضسع الصينيين على قدم المساواة مع بعضشس شعوب الهند.ء 
ومع قدماء الاغريق وألمان القرن التاسع عشر * والفلسفة 
الصينية وان لم تتجه « بخاصة » الى تأمل طبيعة التاريخ 
ومعتاه الا قليلاء فان من الخطأ الظن بأنه ليست لديها مضامين 
تتعلق بهما ٠‏ وقد تضمنت الفلسفات الصينية مواقف 
واتجاهات معيتة من التاريخ ربما كانت تودى الى التعبير 
النظرى والدفاع عن فلسفات ‏ .ميحددة للتار يخ - وقد تطؤوت 
هذه الفلسفات على ارتياط يفكرات #5 ت فى جماعات 
إجتماعية شاركت فيها أيضا الى خد كيير + وكان بعضص. هذه 
الفكرات موضع القبول العام من الناس جميعا قيل خيمها الى 
الفكر .الفلسفى ٠‏ وكثيرا ما كانت الفلسفات تعييرا عن 
معتقدات واسعة الانتشار .2 وريما حدث أحيانا وبطريقتة 
جز ئية على الأقل أن اختلفت تلك الفلسفات عن هذهالمعتقدات 
الشائعة 5 ولكى يتسنى فهم اتجاه أهل الصين من التاريخ 
ينبغى توجيه الالثتفات الى أهم تلك الفكرات والمعتقدات 
الباكرة 000 

وكان أشد المصطلحات كنوه 2 القلمقانك:. هو التاو 
)6005 : ولكنها كلمة عرفت قيل الفلسفات يز من يعيد * 

مع أن اللفظة د تت جم الآن عادة يأسم « النهج » » فالآر جم 
9 وي القديمة كانت أو سع اذ أن أقىرب شىع من 
الصينية الى فكرة « التهج » هو معنى الانتظام » و بخاصة فى 
مانا « الطبيعة » ..وذلك نظيس!ط لأن من يعيشون عيش 
الفلاحة يهتمون يه من حيث تعاقب الفصول والتىرتيب المتجلى 
فئ نمو التياتات واثمارها وتصويحها وتلفها والتكرار 
المتسق لحىر كات الآأجرام السماوية ٠‏ وكانت هناك أيضا 
آلؤان من الانتظام ‏ مهما بلغ من يساطتها تتجلى فى الحياة 
المنتظمة للمجتمع. الاجتماعى 5 وكان الفحاسن يحسسون أنهم 


فى 


جزء من « الطبيعة » , مع انطباعة مباشرة ياستمرار الفضاع 
المحيط بهم الى مالا نهاية واشتماله على كل ثىء ٠‏ وريما 
كانت لقطة تاو' (580) تدل على « الكل » الضخم الجامع 
للأشنياء التى تدرك جسميا [ فيزيائيا ] + فان تاو يوصفه 
ا ا ا ا ل ا 
جدوى من مكافحته : انتشر بينهم جميعا اتجاه عام الى تقيل 
سلبى لمجريات الأمور ٠‏ بيد أن الصينيين لم يكونوا يعدون 
أجزاء « الطبيعة « ولا الطبيعة بأكملها أشياء مواتا مج د82 
من الحياة ٠‏ ومهما بلغ من ابهام تصورهم للفكرة » فان كل 
شىع كان يعامل ويتجاوب معه بوصفه شيئا له حياة داخلية 
كالتى يحس يها الئاس أنفسهم ٠‏ قما سماه علمام الخغسرب 
-- الاحياثية [ الارواحية ] , (تفتسنهة) كان ذائع الانتشار 

» فان قدماء الصينيين كثيرا ما تحدثوا عن « أرواح‎ ٠ 
ليان والأشحار ومعظم ما عداها من أشياء . وأسمى‎ 
٠ » الأرواح منزلة هو « شانج تى » ؛ « رب السماوات‎ 
وهتاك زمالة بين الناس وهذه الأرواح اللا يشرية تجصرى‎ 
٠ فى المناسك الزراعية والمنزلية وفى الشسعاشس الدينية‎ 
وترامى الأمس فى التهاية الى أن أصبح الحاكم الأعلى للصين‎ 
ولم يصل الصينيون الأوائثل الى‎ ٠ » يلقب بلقب « اين السماء‎ 
3 0 را 3 فكرية حو اتقسيهم ولا حول نب‎ 
الأدوا‎ ١ « الات 5 ومع 0 .فا التي كانت « كأثما‎ 
بما فى ذلك « شائج تى » تماثلهم من حيث التجاوب العملى‎ 
ولم يكونوا « قطعا » يعيشون تواريخهم‎ ٠ نحو الأمور‎ 
باعتبارها شيئًا يتألف فى يسر من علاقات النتاس بعطس هم‎ 
٠ ببعض وعلاقاتهم بعالم فيزياثى لا حيأة فيه‎ 


وشاع بيهم الاعثراف بنواحى 2 ثنائية للوتجسوة ١‏ 4 
اهن يعبس عتها المصطلحان « ين »ء «هللا» و «يانج» ٠‏ 


ويمثل « ين » حالة التلقئ والاستيعاب والسلبية النسبية ؛: 


؟ 


فى حين يمثل « يانج » الناحية الاسقاطية والناشطة - ويكمل 
كل.منهما الآخر . كما أن الحياة ايقاع لسيطرة أحدهما حينا 
ثم سيطرة 5 :الآخر يعد ذلك ٠‏ فتاريخ الفرد تعاقب « لايقاع غم 
السلبية النسبيّة و يذل الجهد الديناميكى ٠‏ وتاريخالجماعات 
الاجتماعية فعا كل تلك الحال ٠‏ ان « ين ويانجح » حالتات 
متمايزتان يا «تاو» بوصفه «الكل» . كما أن «تاو» 5 
باعتبازه الانتتظام والتسرتيب ب يتجلى فيهما - واحتفظت 
الجماهير بالاتزان [ بر باطة الجأاش ] 2 حيث استقرو! فى. 
. الكل » وخضعوا للايشاع العام الصادر عن « ين يانج » : 


وقد غلل الشعب الصيني بأسره تقريبا على مدى تاريخه 
كله يمانسن غبراآدة الأجناد' + وعيبادة الاتجداد تومىء الى 
الايمان. يآن آزواجم من ماتوا لا تزال تواصل العيش محتفظة 
بحناجاتها: البقنرية - ولن تتضح للأذهان أشكال القرابين 
وزيارات: المقاشل وشعائي الأسلاف المنزلية . الا مقتىنة بذلكع 
المعتقد.. سدق أن فكرة العلوة الايتحسيى «تسفية هما 
ولكن الشىم العجيب آنه ليس ثمة الا القليل من الشسواهف 
الذالة .على اهتمام الناس هامة بتلك الفكىة .» بصورة توّثر 02 
هنه الحياة الدنيا أو تنضوى فى معتى التاريخ 1 ولم يحدث 
أن: فيضن ٠:‏ « بطبعهم الأصلى » عالجوا هذه الحياة بوصفها 
تمهيدا واعدادا لأخرى فى عالم آهضن , ول يوصفها مرحلة 
كمال:لابد من بلوغها. فقى. سلسلة متتالية من الحيوات + وكان 
معظم. نن- اعتدقوا-مثل هذه الآراء » ممن تقبلوا [شكالا.من 
النوذية استؤزدتها الصّين من الغارج * فلم خض فكحشكرو: 
التاوية ولا الكقر فت عر نه فاه أَىئّ بحصنك عد فَىَْ : الخلود: 
لفحي :ولا القمسرا في العا ررك إلى سحي ين الالحيد تلك 
الفكنة - وقد أناضي المفكن .المستقل «موأتى» ذلك الاعتقاد» 
ولكتةه: 00 يرزق التفنوذ الواسع المجال :ولا الظويل الأجل * 


ا 


و يطبيعة الحال لم 0 حياة غالبية آهل الصين . ودن 
غلبت عليها البساطة , سعادة صافية غير مشوبة ٠‏ فشحتى مع 
اتصاف « تاو » الطبيعة د عتتطو]! ؤه 120 ع1 » 2 بالانتظ 
المنتلىي . كانت تلم بالناس غنرات من اخفاق المح صيل 
وتلفها يسبب سوء حال الجو وغير ذلك مما يكابد «لتناس 
مسن ويلات العواصف والأمراض > وتضم القصائد الفنائية 
شواهد على عدم المساواة الاجتماعية وسوءٍ معاملة الفقرام - 
وتار يم الصمينت حافل بكضصة الحروب وقطع الطرق . ولا يبدو 
ان النوازل كانت تقايل بتطلع الى المستقبل يتصف 
بالحماسة ٠‏ يل كان هناك على المكس من ذلك شىء يشببه 
النظرة نحو الخلف ال ها كان معتل فن.صضورة ماسن: سعيت. + 
ومعها دعوة الى العودة الى ما كان فى الماضى من نهج للعيش - 
وكثيرا ما عد المفكرون الصينيون التاريخ عملية تعليم 
لدروس أخلاقية ٠‏ تتلقى فيها الرذيلة العقاب على الدوام ,: 
و تحغلى الفضسلة يأحسن الجزاء 8 على أن مثل هذه النتائح 
التى تترتب على السلوك لم تكن واضحة على الدوام ولا على 
الفور ٠‏ أجل ان الخبيث المسىء قد يصل الى عرش السلطة 
الامبراطورية . ولكن كان يرد على ذلك يأنه لن يستطيع 
الاحتفاظ يها ٠‏ ومع أن الخبيث المسىء ريما بدا فى الظاهر 
مجدود| سعيد الحفل ,. فانه فى خبيئة نفسه مث التعساء ٠‏ 
وينبفى الاقدام على الحرب ابتغاء الدقاع عن النفس 2 مع 
الاقتناع العام بأن البى الصالح لابد أن يحظى. بالفوز فى 
خاتمة المطاف ٠‏ 

وعلى المتامل لموقف أهل الصين من التاريخ أن يضع فى 
اعتباره سمة خلقية تكاد تشملهم جميعا : هى طابع الاتزان 
أو رباطة الجاش الشائع بينهم ٠‏ فان ماهم عليه من هدوم 
السمتث كان 3 ولا يزالع آعم انتشار! وبروز!ا منه عتد 
شعوب الهند آتفسهم ٠‏ والغالب آلا ينزعج الأفراد 
اتزعاجا كبيرا لا. يحل بهم من الشرور فى تاريخ يوا تهم 5 


1 


وقلما هزتهم بعمق النوازل التى-.تحل بتار يخهم الاجتماعى ظ 
اكشعب ٠‏ وقد.دامت هذه الحالة العقلية طوال تاريخ الصين 
بأسره » وأسهم فيها الجميع الى حد ما , مهما يكن شكل الفكس 
الدى يعتنقه كل واحد منهم على حدته ٠‏ 0/ بالتاريخ 
تقترن بالاذعان والاستسلام لا بالمسرة والجحذل » 


وفى القرن الثالث قبل الميلاد وضع تساو ين (مهعلآ 1501) 
نظرية للتاريخ تقوم على الدور . وتمائل التشرار الداى يحدث 
فى عمليات الطبيعة ٠‏ ويحتوى سفي الصين القديم المسمى 
«ه سفي الشعاشر » على فكرة مدارها م ىاحل ثلاث لهذا العالم 
وكان المعلقون الذين عاشوا فى عهد أسرة هان يعتبرون هذه 
الفكرة ضمنية فى « حوليات الربيع والخريف » ٠‏ على أن 
هذه الفكرة لم تلق الا النزر اليسيس من الالتفات على ضر 
التاريخالصينى بأجمعه » ومع ذلك فقد أحياها كانج دو داى» 
© - ولا عسمكل) ١531/ ١1‏ للميلاد ] ٠‏ 


5 أخذنا فى اعتبارنا الحالة العقلية التى سلفت 
الاشارة اليها 2 يمكن تسمية اتجأه | لصينيين من التاريخ يأنه 
ه سكونى » أو « تصوفى » , وذلك شىعء له ما يبرره فى الكثير 
من فلسفاتهم ٠‏ أجل . ان الفلسفاتاختلفت فى مدى وطريقة 
حث تلك الفلسفات للناس.على ممارسشة التشاط العملى 
والقيام بالجهد المثس.قيما يتعلق بالخالة العقلية السكونية © 
ومن المناسب هنا أن نعالح أولا فلسفة التاوية.. ؤان كان من 
الجائن أن يتضمن وجود الملاقات مع الأفراد الآخرين - 
ويضيفٍ سفر « الغاوتى تشنج » أن كتاباتها العتيقة ريما 
جاءتنا من عهود تالية متآخرة عن عهود بعض الفلسفات 
الكو نفوشيوسية وتىوى روايات تاريخية مددايدة الأجل أن 
مؤسس تلك العقيدة التعاوية هو لاوتزى . على أن وجوده 
التاريخى موضع الشك , ولكنه شك لا يمكن البت فيه علميا» 
على أن كل ما يهمنا ائمأ هو مدلولات المذهب التاوى فيما 


ركبطة به ٠‏ ولسكن الخاوية اتخدت عبن تاريكهسا الشويل 
لاك مختلفة داخلتها بعضصسن التنويعات بالئسة التاريخ ' 


م 


واقدم من الجا التاوية المحددة المعألم هى تلك التى قام 
فيها عدد من المتنسكين الذين حاولوا الاستمتاع بالسكينة. 
نطويقة. اثانية وذلك بياعتن الهم المجتمع - والاساطينر المحيطة 
باذدوتزنى تصوره فى صورة المتجول بمهرده فى أرجاء اليلاد:ء 
كاتها قن اعغن لدفسقة هذا النهج ولو الى حين على الأقل ‏ - فكأن. 
معنى التاريتم من: وجهة النظر هذه . انما يلتمسن فى السلام 
الداخلى للممرعء وفى تعصرر المىيء من الالتزامات والمؤشرات 
الخار د ة » وان سسهفسى « تاوتى تشصنم ْذد5-" (ومنش عذ 41850 
الذدى يمكن اعتياره النص الأساسى للتاوية . ليعس بدرجة 
أكش عما سمى بالمرحلة الثانية للتاوية ٠‏ وهو يعرض علينا 
فلسفة آكش رسوخا من حيث صياغتها و تخليقها , فلسفة قد. 
تقدمت أشواطا بعيدة على مجرد البدايات التأملية الأولى ٠‏ 
وهو ينتقل من الهيئات المتغيرة للآشياء الى « التاأو » يوصفه 
شيكًا دائما 2 وياعتياره الأساس الحق للاتزان 1 رباطةالحاش 1 
الذى يقابل ما يتصف به الشىء العايس. من عدم الثبات ٠‏ 
ولكن لما كان القىء العابى يقيل يوصفه مستقى! فى «التاو». 
فليس هناك أى تأكيد على الامتناع المتعمد عن ممارسة ما فى 
الحياة الاجتماعية من علاقات يسيرة والمشاركة الى نفس هذآأ 
المدى فى التاريخ الاجتماعى 5 و مسع ذلك , فمما يحدار ذكره 
أن العاويين ا لقتنعين بعقيد تهم تجتنبوأ التورط فى تولى 
المناصب الرسمية فى الحكومة ٠‏ ومدلول ذلك هو أنك 
« كلما زدت عن الحكومة بعدا كان ذلك أفضل لك » 2 وبيئما 


يوسن نه مسد اسسسنهة مسسسة “تسسا حاسم مه اين يبوه م ب ووحيي نه اووس وي سبيريك مس رمو ور 
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يهتم بالتاريخ يوصفه شيئًا لازما للحياة الجوانية للأفراد - 
واهتمامه بالحكم السياسى ضئيل : كما أن ذلك القدر الضكيل 
يأتى عرضا ٠‏ وليس للتاوية فلسفة للتاريخ لها ارتياط 
بحالة الاستمرار أو النكوص أو التقدم التى تمن يالأمم أو 
بما يمكن تسميته بالحضارة على وجه العموم - ومع أن ذلك 
المذهب ذو نزعة فردية + فانه كما ينطق عنه كتاب « تاوتى 
تشنج » ليس أنانيا بأى معنى ضيق ؛ وذلك أنه نظر! لأن 
« أتزان » الفرد 06 على « التأو 0ج" » » فأان الاتجحأآه 
البجوهرى ينبفى أن يوصف أنه اتجاه « كونى » وهو معنى 
يتضمن وجود العلاقات مع الأفراد الآخرين * ويضفى سضس 
د التاوتى تشتح » على موقف المذهب السس كرو دى دين ين| 
فلسفيا فى دائرة غيبيات [ ميتافيزيقا ] متطورة تصصورا! 
واعيا - « والتاو » فى ذلك المذهب هو الفضكرة المستوكوية 
رالذهاتية * وليس معتاه انه [ الكل ] على ما يشعسى يه يعض 
اشاس بسذاجة و بطريقة مباشرة . كما يدل على ذلك مفهومه 
الأول . ولكن ذلك المعنى حقيقة باطنية أعمق ٠‏ « والتاو » 
بوصفه حانيقة نهائية يعلو على كل وصف ٠‏ وهو وأن اشير 
اليه بمصطلح « التاو » فاته شىء لا يمكن « اطلاق اسم 
عليه » » أى بأعتباره فىدا فى دوع ٠‏ فأن هو و مشسسع فى 
صورة أخرى لم يعد فى الامكان تعريفه ٠‏ « والتاو » إبدى 
خالد » هو يستمري الى الأآبد » المصدر غير المىرئى وغير المتغير 
لكل ما هو مرئى ومتغير - هو شىء لا حد له ولا نهاية : وسع 
أنه غير ذى شكل ٠‏ فأنه « تام من -جميع الأوجه » » كما انه 
« يفيض فى كل اتجاه » + وهو يقوم بوظيفته دون أية جهود 
نوعية ٠‏ أن « التاو » هو الحقيقة الغائية للكل الكونى : 
ومتى فهم الفرد ذلك وأدرك مكائه فيه » قائه ريما أحرز 
« رباطة الجاش والاتزان » ٠‏ وبهذا المفهوم المركزرى , 
لا يكون « للفكرة » المتعلقة بالفردت الا أضيق حيز فى التاوية 


فك 


التامة التشكل والتخلق الموجودة فى تلك .المدة يل الواقع ' 
أن أى شىء من الجزثيات التاريخية . من الأشخاص كانوا أو 
من الأحداث , ليس لها بوصفها ذاك سوى أهمية ضثيلة ٠‏ 
فالقكى يتجاوز كل ماهو بالتخديدا فردى أو اجتماعى », الى 
ماهو كونى ٠‏ وما التاريخ كله الا مجرد مظهر للكل النهاثى, 
كما أن اخداكة الخاصة نسبية ؛ بأجمعها ‏ 00 


ْ غسر أن هنذا الموقف وهذه الفلسفة انما 55 عسل" 
أنهما يحتويان الاعتراف بالناحية الاجتماعية ٠‏ وذلك بأنك 
« ترى). الأنفس الأخرى في نفسك أنت » وترى العائلات 
الأخرى فى عاثلتك انت .. وترى الأحياء الأخرى فى حيك 
أنت . وترى الأوطان الأخرى فى وطننك انث ,2 وترى 
المجتمع الانسانى الكبر فى مجتمعك فى جملته » + ولن 
يستطيع المىع فهم المجتممع الكبير الا على نور « التأو » ٠‏ تلك" 
فقسرة تشبير الى أن التاويين. ربما تحولوا الى النظر انك التاريخ: 
من وجهة. نظلى المذهب العالمى المتحرر أو الشمول التى تشبيه 
ما صدر عن الرواقية فى أواخ. عهودها أو عن المسسيحية , 
على أنهم لو لم يصلوا الى آية تعبيرات مضبوطة من هذا القبيل, 
لم تحدث أية انعتادة للحماسة الحارة أو الجهود المضنية 
رغبة فى أن يعود ذلك على البشر عامة بالرفاهية 1 ,اذفان 
الطابع هو بالأحرئ مجرد تجنب ايقاع الأذى بالق "+ 
رفاهية كل انسان فى العارييت تحوز أو سيعم اخرازها 00 
الممكن » بالسماح للجميع دون أى تداخل من الخارج بتتحقيق 
كل لطبيعته * «:-فالتاو:» اثما يمن الغرد « طبيعته » الخاصة 
وفيها يكمن رضاه الحق ٠‏ فالزفاهية « الحقة » للبشرية هى 
فى وجو بث « الثاو » فى كل « فزد » ٠‏ والشىء الذى يراه 
الناس عادة الرفاهية. « العامة.». التى يعتقد أن سبيل يلوغها 
هو العنظيم. والنشاط.. السيامى.٠..‏ لا در 5 فى 0 
الخارجية العابرة دون :فيرها” ٠‏ 0 


التاريبخ سى ١‏ سم اذ 


الأحداث , يان ا اي بأية مجموعة من . 
تلك الأحداث : وذلك انها لا تبرح في عملية تكرار. معأون ٠‏ 
فالأحداث التى تسلك طريقا ما ستعقبها الأحداث التى تتجه 1 
فى الاتجاه المضاد ٠‏ والشىء التجريبى تغر متواصل كالذى ‏ 
يتجلى فى « خلفا وأماما » أو « فوق وتحت » 5 وقد تم صتع. 
جميع الأشياء بعملية واحدة , وهى جميعا كما تشهد أعينناء, . 
تعود ادراجها ٠‏ « وريما ازدهرت يوقرة كبيرة . ولكن كل 
واحد متها يدور ٠»‏ ثم يعوت الى الجذر الأصلى > الى المستقس». ٠‏ 
الى مستقره فىالجذر الى مستقره ‏ كما أؤكد الى السنكون ٠»‏ 
ومعنى هذا أن العودة هى القدر المقدور.. كما أن القدن . 
الذى قدر العودة ‏ كما أوٌكد ‏ لا يمكن تغييره بأية حال.» .» 
فال خصس الذى « يعىرقه: ».2,2 « التاو .» الصمد الذدى له لية 
تصيز له القدرة على معالجة إحداث التقلب المتواصل للتاريخ 
معالجة 'مجردة من الهوى * فهو متحرر .من الرغبات الأنانية ‏ 
المؤقبة 2 تحرره من كل قلق على الأحداث الاجتماعية:. * 
وريما حظى بالهدوء و الاتزان [ رباطة الجأش ع - 


'والكتاب الذي يلى سفر « تاوتى تشنج » ويعد أهم مرجع 
يبسط فيه المثهب التاوى هو « سفر تشوا تحجتزى » 5ه عامه8) 
(عتتأع سمط - وهى وان اعتس الملعياع أنه ليس بأكمله 0 
وضع تشوا نجتزى 1 19 ةا م ١‏ ق »مع ء الا أنه فى الامكان 
اعتياره محتو يأ' عل الشىء الكثير من و ضبسسع ذلك الرجل: 6 
ذلك لمعت ها الس مونو فس » يغلب عليه تفس النو م 
والطايع الفكرى ٠‏ .ومع أن المقول التى اشتركت فى تاليفه 
متعددة ٠‏ فانه يقبدم اليك فلسفة:.آكثن نسقنية . ٠.‏ (ء68همم8986) . 
من - فففن 2 تاوتئ”' تشتج 00 :زو يمكن' أن يقال فيه : :. أته: يحتوفى” ' 
بسطا:لشكل:من' أشبكال المذدهب.الروشى: لو ادهب :الثلثاليم 
(سمتامء10) * زو .كانى بهسته العفيِيسن ة العى سل تيان 0 





بن ال ل او 


المؤلفين لها.تذهب الى إشىء من اتجاه بن كلى[عا 861 ٠‏ (#) 
أو اتجاه الهندوك.: « رأى تشوانجترى فى.منامه ذات ليلة : 
انه فراشة . واته يرفيرف. .هنا و هناك كأنما. هو حقا فناشة ,2 . 
تحس بأنها تمضى وراء ميولهبا ٠‏ فهئ:لم تعرف أنها ‏ 
تشوا نجتزى * .على أنه استيقظ. على حين فجأة . وعندئذ عرف.. 
يصورة واضحة انه تشوانجترى + ولكنه.لا يعرف الآن هل ' 
هو الت الذى. حلم بأنه فناشة0, أو هو فراشة تحلم ' 
يأنها تشوانجترى * لا شك أن نوعا من الفكرة المثالية يذكر 
هنا بطريقة مقصودة : « أن هو الا استيقاظٍ عظيم ثم نعلم 
ان هذا كله [ هذه الخبرة الحاضرة ] انما هو حلم عظيم 
و مع ذلك . فات الحمقى ييبعدون أنفسهم. أيقاظا الآن ‏ ذلك 2 
ان معرفتهم تتسم بالسمة الشخصية الى أبلغ حد ٠‏ فهى معىفة 
قد تتخف شكل أمير., أو قد تتخنف شكل راعى. قطيع:, ولكنهم ‏ 
على جانب البقين اليالغ 56 أنفسهم. *.فأنت والأستاذ 
كنفوشيوس ] تحلمان , وعندما أصفك.بالحالم » 'انى. لكذلك : 
حالم ٠‏ وهذه الكلمات التى ١‏ أقولها متناقضة. : وذلك هوالاسم ' 
الذدى يليق يها *. وستبغضى مثات الأجيال قبل أن :يتهيأ لنا 
الالتقاء بحكيم. يستطيع تفسير هذا » فأذأا نحن التقينا به. كان . 
ذلك خاتم يومنا الصغين » *' ومادامت فكرة الحخياة عنبهم. تعد 
حلما . وما دام لكل.فرد يومه الصغير » فلن يكون هناك أى 
اهتمام أكبير بالتماس المعنى فى التاريخ ذ ف أوسع حدوده ٠‏ 
ويعسر تشوانجترئ بطرق. ضمئية كثيرة عن تفاهةالتاريخ 
نسبيا: ٠‏ فالحقيقئ آبدى : لذا : «فعليك آلا تأبه بالزمن ٠٠‏ 
فاذا اندقلت الى مملكة اللا انهاية 7 فاتخذ بيت أحضانها راختك ظ 
النهائية » 0 ولما كات فعل 2 الحاو 0 يترادح بين الارتداد الى 
الفكين وبين المعاودة والتكرار 6 فاإن 7 تشوانجتزى .وجه هذن! ٠‏ 





0 جورج ١‏ كله ذقيم 57 ا ١‏ اس اباش ولوق مشآلئ ٠‏ 
لاد ا * الات لل للترجم ') :: 


ار 


السوّال ٠:‏ : « اذن قما الذى ينيغى للانسان. ا 
« يبي لاساو باه ا قر با 0 
« دعوا التغيرات تمضى. وحدها فى سبيلها » 

ان نظرة حقة الى الأشياء لتدل على أنها 550 
جوهرى ٠‏ وهكذ! متى حاول الناس أن «يؤلفوا منها وحدة» 2 
فكل ما يعملونه أن يغنوا « روحهم وفطنتهم » + والذى يحبث 
يوي العقلب المتواصل لعمليات « التاو » هو أن تفاصيل 

م ل ري ل كا 
الحياة السياسية ٠‏ « وكل هذا الذى ترى من ألوان الحكم فى 
المجتمع الكبير كمن يحاول الخوض فى خضهم اليحس. . أو كمن 
يثقب ثقبا فى أحد الأنهار .. أو من يدفع يعوضة للعمل فى 
تقل جبل » * قالاتزان غاية لا تدر ك بالتنظيم الاجتماعى # 
« فأما.الضيبط [ التحكم ] الذدى يمارسه الحكبار كيو يخوج 
ل ل يا تشوانجتزنزى النسنية 
التى تخيم على كل ما يقع داخل فيضض: التاريخ ٠‏ « ومهما يكن 
وباو ب ا الو 00 حياة 
وما هو ممكن فى أحد الأؤقات مستحيل فى غيره من الأوقات ,2 
أو مستحيل فى زمان ممكن فى زمان آخن. ٠‏ ظ 

« وارتياط الانسان يعجلة الصواب هو ينفسه الار تساطل: 
بعجلة الخطأ . والارتباط بالخطأ يعد ارتباطا يالصواب » «* 2 
والصدق فى المعاملة والكفاية فى العمل والحكومة المنظمة 
والزمالة فى التعاطف الانسانى , وأضيمرابها 2 يمكن تمييزهأ 
ان هى نشأت تلقاكيا, 00 نتيحة جهد مفروضص بالقوة *, 
فأهميتها الحقيقية ل ل الانسان 2 وليسث من 
تأثس عوامل خارجية ٠‏ و وينتقضصش ينتقضش استخدام القوة ٠‏ « فالقوة 
ليست من١٠»‏ 0 » فئ شىع » ٠‏ « والعنفه ليس من « التاو » 
فى 'شىع » * ف يتم الحصول عليه بالقوة «سر يبعا ما يهلكع)* 2 
وما اناري البنى على الذاهدة والاطخبار الا قشوز وحسك: 
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الأشياعء جميعا ء « التاو » . « الس رمدى » * ولا ينطوى موقف 
م المأو » على بذل. الجهود للوصول الى. التقدم القائم .على 
المشاهدة والاختيار. .» بل على الامساك « بشدة يثبسات 
السكون نه + < 200 

وبهذا تكون التاوية فى 0 المتطرفة . فلسفة 
مدارها.موقفب سكوتى تام يالتسية للسصاريخ « فالسسلبية 
والهدوع والىخاوة واللا عمل [ التبلد ] . هى الصفات الذئ 
يتصف بها ما فى العالم المستمتع بالسلام من أشيام .. كما 
أنها تمثل اق اواتنيا ع رولته: تون هد التاق عرق و التلق + + 
ومهمة. .« التاو » »> مهمة .مدارهاأ اليومى التعامل مع الاقل . 
تعم » التعامل من الأقل فالأقل حتى تصل فى النهاية الى . 
الجمود ( عن كل عمل وحركة ) - ويقول لن يوتائج المفكر 
الصينى المعاصر . و بحق ما يقول : « أن مبدأ الجمود [ عن 
العمل والحركة ] ميدأ عسير الفهم عادة » ٠»‏ وهو يشبير امن 
أن معناه.« على ضوء العلم » هو « استخدام المرع القوى 
الطبيعية فى الوصول الى غى ضصصداهء بأعظم قدر من الاقتصاد نا 
عل آث هده لبسث اشارة مفيدة كما قد يبدو لأآول وهلة ٠»‏ 
وذلك لأن المسألة تنشأ حول طبيعة « غرضص المىرع » * وتلسن 
الوسائل الميكانيكية التى هيأتها الحضمسارة الجديقة فاقيا 
يأعظم قدر من الاقتصاد يعىرفه زماتتا ٠‏ فهل 0 
أن الناس ينيغى ينبغى أن يشغلوا| أنفسهم يمثل هذه الأغراض » 
انها عبارة عن لكات ت تكون اط ناذا من الحضارة يتناقضص 
والحهياة الساذجة التى:هى فيما يبدو قوام التاريخ القاتم 
على المشاهدة.والاختيار عند التاويين ..٠‏ ظ 


وان شطىا عظيما من سفي « تاوتى تشنج » ليصف يعض 
نواحى مأ يسمى بالحضارة بأنه مجلية للاضطراب [ الخلقى ] 
والتنافس و الشر والسرقة وهكذ! دواليك ٠‏ « و كلما زآاد عدد 
ما يملكه الناس من أسلحة , ادلهمت ظلمات الشر على أم فآسن 
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الدولة والعاثلة.. و كلما زادت أشكال المهارة عند الرجدل , 
شزايبد عدد المختىرعات. الجهتمية » * ؤاذا لم : تقار السشع 
النادرة قدرها. المظيم توقفت السرقات «ه عسلى ان موقف 
تشوانجتزى كان فى بعض الآحيان يختلف عن هده الآراء : 
على المىرء ان يتقيل الأشياء كما تجىء ٠‏ فانه سلم « بضرورة 
العيش فى.هذا العالم على. ما تجاه عليه » ..وان ر كنئنا عقلنا 
على البوام على .حقّيقة .«العاو» غير المىثية ٠‏ وحتى تشوا نجتزرى 
96 يقول : انه يتمنى. لو تيك .« الذهب فى بطون الجبال » 
و« اللوّاوٌ. فى لجيم البحار »4 * 0 ْ 
: والمذهب التاوى السسكونىئ أذ يغيش فى هذا العالم .على 
مايجده عنيه . معارض لإى جهد مقرون بالقلق يسعى 
لتغييره ‏ © أى انه يعازض بتال اى جهد للتقسدم فى الناريخ - 
“9 وجالكن لسن سن السك + استنتاج ما اذا كان هناك تقدم اق 
ليس هناك تقدم * * وغل المرع ان يتخدذ « انساتن العصيور 
القديمة الحق نموذجا له 6 .2 وهو انسان لم يكن لدذيه. شعور 
واع يحب الحيأة وله بكرا هية الموت ٠‏ ولما ان تفتحت اقاق 
الحياة لم يشة دقيقه م إلى اتشوور ٠‏ ولما أن دخل منطقة [ ظل الموت ] 
لع يتكص على عقبيه + وانما طار منطلقا كأنما هو أحد 
0 . د نين كن الطيونٍ تماما : وهذا حل 
لانن * ْ ١‏ 
ويمكن آن يقال عن أقدم موقف لأهل الصين. : أنه على 
5 المدهب الطييعى عنام تلطه > أو يكاد ' وان لم فك 
و قفا بحن المدهب المادى يصورة غيبية (لدعذة جطجها؟]/) 7-5 
فقد كان « التتاو » يمعنى ما هو « الكل » ممأرسأ ومشيبورا 
خيرة مباشرة > ١‏ ظ 
. ومع ذلك 6 فقد .وصل المنع. فى « .كثاب تش وا نحدزى » ٠»:‏ 
3 10 ». يكون « التاو. » فيه هو الأبدئ سر المسمو تون 
ثم وراعء المتغر. المىرنى وهكذا ء يمثل الوسدو يبصو ر 8 


اوللا 


نجوهرية  ,‏ بآنه يعتمب. على .فهم لذلك النهائى الأقصى أى على 
ادراك حدمى #الالنغ© اله -.فهو.لا..يدعو الى آى.« فرار 
من هذا! العالم » وائما يدغ ان 2 الامتمايي به نيا 2 


سند ان عدن بين سكين القرنين الشالث والواية 

للميلاد 7 "الذين يسميهم الدكتور فنح يولان انه 0 
التاوية الجديدة ‏ تفيسر يوحى يآن هناك عودة الى راى يماتل 
المذهب الطبيّعى الأقدم ٠‏ فان قولهم :. ان « ألتاو » انما هو 
ببالمفتى السى فى بو لقوق .ينك رقفييا لكا تع متسساء قي 
كن د - وهم .هموق ال آنه العاى »ا اكيت اح هو جما م 
الحصيلة المباشرة للأآشياء جميعا ٠‏ « فكل شىء ينتج نفسه )) - 

5 اصرار فى نفس الوقت على الكل .., والفبرد , 
والجنثيات : الكثير فان كل شئىء وان كان يوجد « من أجله 
هو نفسه » ء فاأنه « بحاجة الى الأشيام الآخرى جميعاأ ») * 


. ولذناء ا الاتجاه اإلذئى اتجه اليه التاويون الجدد كان 
يجمع من ثم بين الاتجاهين : الفردئ: والكونى :: ظ 
وبهذا يوضع التاريشى للمزة الثانية تحث بصرنا ." وإن 
'اعطاءه حقفه الكاهى من التامل ينطوى على الاعتىراف بالطبيعة 
المميزة والمكان الخاص والخبرة المخغبورة الكل ؛ مع جميع 
علاقاته بكل ما .عدا ذلك مما هو موجود ٠‏ فكل شخصٌ او 
ىم هو ما هو عليه حاله ٠‏ وما لسنا عليه لا يمكتنا أن. تكون 
عليه ٠‏ وما نحن عليه لا يمكتنا الا أن ثكونه ٠‏ وما لا تعمله 
لا نستطيع فعله « وما تفعله لا يسعنا الا أن نفعله ٠‏ ومع أن 
هناك تقلبا أبديا لا ينقضى ؛ فان العملية لا تقوم عسلى 
التلقائية الحسرة 6 ؤائماأ هئ محددة مقدرة واليكم النصيحة 
العملية عن الاتجأه الذى ينبفى اتخاذه فى التاريخ وحينال 
“التاريخم عابرا عا حل اليج ابلق 1 قياك1 ابد اا 
فى عنانه » يكن سلام » ٠‏ ظ 
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وق قال كو هسيا نح (وسدنكناة م25) + معلقا على كلمة 
من كلم. تشوانجتزى , ذهب فيها الى أن المفكرين مصدر 
الازعاج للعالم : « ان مجرى التاريخ. مجتمعا الى. الفضروف 
الحالية هو.المسثول عن الازمة القائمة + فهى أزمة لا تعود 
الى آى آفراد بآعيانهم:٠‏ فنشاط الحكماء لا يزعج المالم . 
وانما هو شىء واجب الأداع الى العالم بمجموعه . ولكن العالم 
نمفسة قدب أصيح مضط_ر يا مشو شا * « والتاريخئى » تىع بسيى 
تماما * فكل تىء ينبغى أن ينظىي اليه يدل يسىر من حيتف 
ما يحيط يه من ظروف الزمان والمكان » وليس من وجهةه 
نظي اى مبد|آ مطلق للقيم آو آى هدف يرام يلوغه » . 

وعلى الرغم. من القىروق الموجودة بين الناوية ابجديده 
والاشحال الاولى من التاويه ء. فان الاتجاه فيها من الحياه 
والتثاريخ واحد فى جوهره لا خلاف فيه : اتبعوا الطبيعه دون 
بدل اى صراع ضدها مقترن بالقنلق والنصب + على ان 
بعض اتباع التاوية الجديدة يعتبرون آن تلك الفاية يمكن 
بلوغها بالميش وفق العقل + كما يرى غيرهم امن الوصول 
اليها بالتسليم والرضا يحل من الدافع والعاطفة ٠‏ على ان 
هنذه التلقائية كانت مناقضة لما اقتضته الكنفوشيوسسيه من 
حبأة مصطنعة قاثمة على الآخلاق والنظم المتواضع عليها - 
وقى بعضل الأحيان كانت التاحية السلبية للتاوية تصل الى 
درجة التعبير المتطرف »اذ يبلغ الأمى يالحكيم آن يدبت 
الرغية يحيث لا يعود لديه حتى مجخرد « رغبة فى اتعندام 
الرغيبات » - فقلابيد له من آحذ التاريخ كما يحيكه + فان لم 
تكن لديه رغبات لم يفعل شيئًا للتأثير فيه ٠‏ 
ولم يكن اصرار تشوانجتزى والتاوية بصفة عامة على 
عدم دواح وات التاريخ, ينطوى على أىاحساس بالشاؤم - 
وانما كان معناه بالهخرى هو التحرر من القلق بالنسية 
للمستقبل . فان الفرح يقوم فى العيش فى الحاضسر يوصفه 
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ثعبيرا عن « التاو » + يقول تشوانجتزى فى كتابه ؛ « ان 
اتكونين االاقيبا ندل هده الصورة البقيية منعرن ,والقمل عمد 
للحيور * فما مدى الزيادة فى حيورنا يشكل يتجاوز كل 
تصوراتنا . حين نعلم: ان ما يتخذ الآن صورة بششرية ريما 
يمن ايه مالا يحصى من التحولات بغدر أن يشخص الى شثىء عدا 
اللانهاتى ؟ وبتاعء عليه . جاء امتلاء قلب الحكيم بالحسور 
يما لا يمكن البحة فقدانه . وانما يدوم دائثما أبدا ٠‏ وذلك 
اننأ لو غيطنا من يتقليون بسماحة نفس كلا من طول العمن 
أو قصره على السواء وتقليات الأحداث فالى آى مدى أكتر 
نغبط مأ ينفخ الحياة فى الخليقة كلها , الذى تعتمد عليه 
كل الظواهر المتغيرة ؟ والحق ان ذلك يدل ضنمنا على الايمان 
بالاستمرار + ولكنه يدل أيضا على انعدام كل آثي للاضطراب 
دول المستقبل . أو آية اشارة الى بذل الجهود المضنية من اجل 
ذلك المستقيل ٠‏ : 

ولخص لن يوت دمجم يصورزة رائعمة 5 فى التاوية 
باعتبارها فلسفة فقال : « أتها فلسفة مدارها الؤحدة 
الأساسية للعالم فلسفة للارتداد الى الأفضل والاستقطاب 
والدورات الآيدية .ء. فلسفة مفادها ازالة جميسع الفروق 
ونسدية جميع المعايس وعودة الى الواحد الأول الازلى » الفطنة 
القدسية مصدر الأشياء جميعا » «: 


وكافث هذاه الفلسنة أساسا للتواضع والوداعة . كما 
أنها تضمنت الامتناع عن الكفاح وعن كل قتال فى سبيل كل 
بدني [خانة :8 كافت: فلبيقة حمةة اكيت يونق ملبشاع 
المفكرين المتباعدين عن الحياة السياسية . موافقة لمزاج 
جمهرة الشعب الصيتى ٠‏ على أن ما نشب فى تازيخ الصين 
من حروو اب أكين دليل على انه كان بين آفىاد الشعب الضصينى 
العدد الكافى ممن لم يعتنقو | التأوية ,2 بحيث كانوا مثارا 
لما لا ينقطع من الشقاق والشغب فى هذ١‏ الحزنء أو ذاك من 
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يقاع الصين ؛ ولا يخفى أن الكنفوشيوسية قد وجهت دعوتها 
الأولى لمناهضة تلك الأحوال الى حد ما » ظ 


: أحرزت الكنفوشيوسية من الناحية الرسيية وبين عداد 
الأدباء صدارة عملية فى تاريخ الصين أكبر كثيرا مما أبحرزت 
التاوية * ومع ذلك » فأن مدهب السكونية الكامن فىالتاوية 
من الأمور التى شار كتها فيها الكنفوشيوسية . حدى لقد بلغ 
الأمن يبعضن المتأخرين من التاويين أن ادعوا أن كنفوشيوس 
1ه 24 ق-م] كان أحد أتباع لاوتزى.ء وهنا ريما 
3 التأكيد بأن.آش. شخصيته على تلاميذه كان عامل رنيسيا 

ى أصل الحركة المرتبطة به ٠‏ وتو ان المضمو بو اصعل النامين 
7 الى المصف المثالى - ونسب الى اسمه كثير من الأقوال الى 
رئى أنها تتمشى وروحه 2 والتى وضعت لآول مرة قيما تلا 
مسر ٠‏ وتجمع الووايات التار يخية على تقببل 
2 المختارات الآدبية ء إعامة لفسث) باعتيارها أعمالا صحيحة 
فين عمل كنف يوسن نفسه © كد العلقام المحدثين يىون 
أن ما يحتمل نسيته اليه لا يتجاوز النصف ‏ على ان هذه 
الأقوال فى حد ذاتها لا : تحتوى القوةالكافية لتبىرس ما يستمتع. 
يه من عظيم النفوذ : ولابد من أن تكملها الى رواياتالتاريخية : 
فائه الكمسن متنا .يسا نينا مانا اعتير كقاائمة متنا سمة 
.واياه » فهل تراه وصل الى ذلك ا مخصب ؟ ذلك أمى يدور 
حوله خلاف ابين العلماء ٠‏ وقد أعلن ان كل ما يعمله أثما هو 
"فى يسر غخرضص معانى التقاليد القديمة والتعبير 9 روحها 
الحقيقية  ٠‏ ومن المحقق أن كتعالهة تنسجم اتشميهاها خاما 
0 المزاج الصينى ش * وتنحصر الفروق. العملية بينها و بين 
ما فى التاوية فى التأكيد على العماليم الأخلاقية من: تواحيها 
0 والاجتماعية.., وفي تحدى الجهد باعتباره نقيضا 
. لاتجاه التاوية. السلبية أكش - ا 
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'. وقد انزرعج كنفوشيويسن لمأ شهده من مشا هد الخرب: ينين 

الولايات الاقطاعية .. كسا سساءه ما انتشر .فى طول اليلاد 
وعرضها من: صنوف الحكم السيىء , فآبدى بحرارة رغيته 
فى تفيين الحاضر ٠‏ واعترف بأنه استقى الأفكاز المتعلقة يمأ 
يبقى عملة .من ععين الوك الشكناء فيها ملتسن الدمات: 
ولا يبدو انه كانت لديه أية صورة عامة عن هدف للتاريخ 
لايد من الوصول اليه من خلل مراحل تقدمية ٠‏ واجزاء 
« المختارات الأدبية (فاعءعلهضش) » الت مسعلموت كه حقأ 
ال كلد فيوين > تمقلة فى صدو و1 امن يعم انزدة العليية 4 حي 

ىع المهم حقا فى مجالات الحياة. والتاريخ ٠‏ على أته لم 
0 و ضع أى تعويتف 02 للطيبة ‏ » كما لم يند لى ميل الى 
اعثيانر أى فرد جدير! تماما بذلت اللقب : وغلبت على اتجاهه 
الناحية الخلقية ‏ يشكل ظاص. قوى ٠‏ 

ولم تحن الطيبة عند دنفوشيوس سكونية بالممنى السلبي 
« انما هى حاله من الاتزان ندم هى انشاء الغيام يما فس ص- 
عليك مر حزرك الاجتماعى الذى تجد نفسك فيه من اهداف 
وواجبات » ٠‏ وكان على استعداد للاعتىاف بأن « الجمييع د 
« ينشدون الثروة والجاه ويمقتون الفقّن وخمول الدصشس ,2 
« ومن المحقق أن كنفوشيوس لم يكن يعنى يلفظة « الجميع » 
هذه سوى أولثك المنتسبين الى طيقته ومن يرتبط بها من 
الطبقات العليا ٠‏ فأما أن غالبية أهل الصين ككانوا مهن 
ينشدون الثراء واتجاه , أو كانوا ممن يز عجهم خمول! لذ كن: 
فأمن لا يجوز الذهاب اليه » وأما مشتهم للفتر فشىء ر بما جاز 
التبديم يه" ظ 

وتساءل كنفوشيوس : « هل الطيبة شىء يعيد المنال 
حقا ؟ » ثم استطرد يقول : «ان كنا نريد الطيبية. وجدنا 
أنها أقرب'الينا من حبسل الؤزيد ©" فالطيية مخزؤطئة فى 
. الاخلاص ,الجوانى .* .ولا .يمكن للسلوك. مهبا: يبلغ.من .مبيحته 
من الناحية الاجتماعية ان هو تم تحت ضفط “خارجئ اك أن 
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يتجه نحو الاتزان * وينبفى ان تعالج المؤئرات الحارجية ء 
باعتيارها ثانوية بالتطلع ٠‏ ومهما تجن العوافب الحارجيه : 
هلمرء ينيغى له ان يلزم جانب الطييه ٠‏ وينيغى الا. توت 
مشاعن المحية أو العداء هى دوافع السلوك 2 ومع ذدث قان 
كنفوشيوس اعترف يمنزله المشاعص. فى معنى الحياة .2 حيت 
تحدث عن « المتعة التى لا تصل الى حد الفجور ٠‏ والحزن 
الذى لا بيك فمع الى شعًا ايذاء النمس » ٠‏ ولايد من الاحتفاظ 
بالمرح مهما تكن الظروف الخارجية - وقال وهو يصف «هوى 
ل8 > «ى بأنه « شىع منقطع النظير » : وان حفنة من الاريز 
للأكل وملء قدح من الماء للشرب وعيشه فى شارع حقير ب 
ثىء ما كان غيره ليعده إلا شيئا يدعو الى الاكتئاب يصو ر 5 
و تطاق 3 ولكن ماح « هوى » ا يأبه لذلك ‏ » ٠‏ وكدلكت 
أيضا . لا يمكن أن يكون الأصل المتو ضع أساسا صحيحا 
للتميون بين الأفراد ٠‏ وتتجلى الطيبة فى طياع النساس 
الشخصية : والسشرى أو « اليد الحق » هادىء الجنات 
نطمتن القؤاذ ‏ ه فال نجل ١١‏ صغس » شكس" محر وم الطمآنينة ء 
« ويمخلو الف هافن كل 'أقر اعدف اف السيات ٠‏ فنظىاته 
تشهد: يالايمان الصادق وحديثه خال من الخشونة والبناءة: > 
والطيبة تتجاوز الخلق الفردى الى المشاعي الاجتماعية 
والرغية فى الاحسان - « وقوة الخلق لا تعيش فى الوحدة 
فهى يحت داثم عن الجيران» * ورتب على الشكوك الدتى تدووانر 
حول المختارات الأدبية 2. وأى أجزائها يمكن نسيته الى 
كنمو شيوس » أن حامت الى يب حول تأكيده على « التقوى 
البنوية فى تعاليمه » 13]ء ولكن ذلك الشك ريما أمكنتا 
التغلب عليه تماما ء يناع على المكانة دا ا التحقوى 
ى تاريخ الصين > 


)١(‏ يعقب الدكتور شان , وهى مصيب فى تعقيبه ‏ ان ذلك المبدا يالغ الأهمية فى 
.« المختارات الأدبية » وانى أوافقه على هذا الراى كما يتجلى ذلك من أنكارى للشك 
المذكوى ٠‏ غير أن الشك موجود مثا فى: طيعة المسش ارثروالى « المجموعة الأديية 
لكنفوشيوس » ٠‏ 1038 .1708192 عق 81[165) فهو يكتب (ص 8؟) أن معظم اشارات .الى 
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وقد عير يعض أهل الذكي عن اعتقادهم بأن أفكار 
كنفوشيوس قب حرفت وأسىء التعيير عنها . وأنه ناصر فعملا. 
ضر يأ من المساواة السياسية والاجتماعية يماثل ما فى : 
الديمقراطية العصرية من مساواة ٠‏ ولكن لعل الأدنى الى 
اتجاهة كنفوشيوس أن يسانب. نظاما لمجتمع اقطاعى .طبقى - 
وقد انطوت الكنفوشيوسية السلفية القويمة فى كل عصورها 
على رأى حول الأخلاق ٠‏ فضلا عن رأى حول واجيات مختلف 
الطبقات وحدث فى عصر كنفوشيوس نفسه ان ألم شىء .من 
الانهيار بنظام الاقطاع السايق لزمانه . ولعله كان يود فى . 
ثنايا اشارته الى الماضى باعتباره محتويا على المثل الأعلى » لو 
تحدد النظام الاقطاعى فى 0-6 صورهم * وكشصة اشاراته. الى 
« السيرى الجنتلمان » تومىء الى انه ربما يفكي فى الأغلب 
الأعم فى الطيقات الحاكمة ٠‏ « فالجنتلمان » ليس يحاجة. 
الى المهارات العملية * وربما جاز تمكين العامة من الممرفة 
بالنهيجح والصراط أعنى « التاو » , ولكن لا سبيل. الى تمكينهم 
من فهمه + وقد كان كنفوشيوس مخلصا شديد التعلق بالعلم 
والتحصيل كما حث غيره على بذل الجهود المستمرة فيه ٠‏ 
وهو أميى لا يكاد يمكن أن يكون حضنيا للعامة الذين لم يكن 
بوسعهم فهم « الحاو » * ثم ان الاتجاه الاجتماعى الذى رفع 
لواءه كان 'اتجاها أبويا وليس اتجاها ينطوى على العبالة 
الديمقبراطية ٠‏ « فالجنتلمان يعين المعوزين 2 هو لا يزيد 
الغدى غنى  »‏ « وفى معاملة المسنين ينبفى أن يكون المرء مشا . 
مصدر الرعاية والىاحة لهم » * ويتبغى أن يكون المرء متباأ 
وفيا لأصدقائه . وأن يدلل الصغار ٠‏ ْ : ! ه: 


- التقوى البنوية' تقع فى الكتابين الأول والثانى اللذين لا ينتسبان فى اعتقادى الى أقدم 
أجزاء. ذلك العمل ٠‏ ثم يستطرب المسشر والى فيقول ؛ «١‏ على أنه يبدو. أن من :الوا ضنح. تنه 
فى اثناء, القرن. الرابم ق٠م*‏ كان ااكنفوشيوس افردوا مكانا يالغ الأهمية للك التقوي 
البتوية ” ' ”828180'"“ بمعناها الموسيمع الدال على التقوى شحو الوالدين ٠‏ ( دوهى* 
ما: يسميه- الشاعر “العرنى باسم «. بر الوالدينٌ 26 اك ال د اراي ل ل 


و 


وكل هذه علاقات شخصية خالصة ٠‏ وأصر كتفوشيوس 
على آداء الشغائ التقبليدية [ وهى الأخلاق المؤدية الى الراحة 
وال نسجام فئ علاقات التسافن بعضهم ببعض ] اوقا سيت 
الأسلاف * ولعل الصنف الأول هو شسعاشر الحياة المهذبة 
لأعضاء الطبقات العليا » ولعل الثانى فى صيانته للتقاليد 
العائلية يساعد على الاحتفاظ بالامتيازات الاجتماعية ٠‏ ظ 

ويحس المرء يأن كنفوشيوس كان يكن للموسنيقا أعظم 
التقدير * فان « رقص التتا بع » ومأ يصحيه من موس سيمقا 
كان يبدو .له شيمًا 2 راشع الحمال ورامع الطيبة 4# كفنا ان 
رقصة الحرب كانت تتصف عنده « برائع الجمال ولكن ليس 
برا مع الطيبة » ٠‏ فأما اعتياره الموسيقا وسيلة من وسائل 
التربية فلا يع: عنى أنه كان يعوزه الاستمتاع بها فى حد ذاتها ٠‏ 
يقول « كتاب الموسيقا » > الذى يضمه « كتاب الشحعاش » : 
« الموسيقا هئ التعير عن الفرح اه ويبدو أن يي اللاستمتاع 
بالموسنيقا بعض الدليل على أهمنة التاريخ ٠‏ ومع ذلك فمن 
المحم أن. الل كانت من آقل الفنوتن دوو فياة 3 
الصين ٠‏ 
3 وربما كان كنفوشيوس ممن اقتنعوا بأن العار يت يمصى 
على مبيداً من الغدالة فالطهون سعداء ,2 والخبيثون 
التعسام * « وكل من كان طيبا حقا لا يمكن البتة أن يكون:' 
تعسا:, وكل من.هو عاقل حقا لا يمكن أن يلم به الارتباك - ظ 
وكل من اتحصنف حقا بالشجاعة لا يداخله الشوف أبد| ٠‏ 
وحداة الانسات نقسها هئ الأمانة » من حيث أنه يدو نها 
كرة من العطيوظن عقا اهدو لها بعيياتة به ه ركان : 
كنفوشيوس على الجملة يتجنب الخوض فى الال الغيبية 
[ الميتافيز يقية ] ٠‏ فان. كان تسد أ «التاو » قب تشكل عسلى 
الاطللاق: :فين اماثه اق وهو أمنن يمنكن 'انكازه 1 فاته الم كه 
يشغل نفس بالميت1 ١‏ ها ف 2 للعاوى 1 يوصفه الغاية القضوي. 
قير المرئية . وكاث لمسطلم و الثاو ». عتيده .نفسن معئساه , 
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الممىروف « النهج أو الصراط » والانتفلسام والتسرتيس:' 
والانسجام .٠‏ والحياة والتاريخ معناهما عنده الخبرات : 
التجريبية المختيرة فى الحياة .العادية * وهو لم يتك 'اأوجود 
الواقعى للأرواح المتعددة الاحيائية. 1 الأرواحية المنسوية الى 
مذهب 1592م7اصم ] الشائع بين الناس ء و لكنه فى الواقع | 
العنق كان يتجاهل تلك الأرواح ٠‏ وكان يرفض كل فكرة ‏ 
عن الله تأخذ بالتشبيه (تطم:هسهدومطهم) , على أنه مع 
ذلك : تحت مصطلح « السماء »  »2‏ اعترف بوجود قوة 
اسديعار على حيوات الناس « ولايد للانسان من. الخضوع لمنا 

تقدره « السماء » عليه + وفوق هذا « فان كل من وضنعع.. 
نفسه فى سبيل الضلال ابا أية 
وسيلة أخرى للتكفير 5 ا ْ 


وقد شكا تزوكونج من أن كنفوشيوس لم يشأ أن يتحدث , 
يكلمة واحدة عن « طبرا ئق السماء » - وليست هناك أدنى 
اشأرة تدل على أن كنفوشيوس اعتبر أن معتى التاريخ هو 
حالة حرمل اليها خارج هذه الحياة * اذ أن الممنى. موجبود. 
فى التاريخ فى أثناع مدسنة قدما» وقد استعر ض كنفوشيوس:. 
حياته حسبما يروى جزء إآخى من ٠‏ المغتبارات الأدبينة »0 
فقال : « فى الخامسة. عشرة آكببت ملء فؤادى على التعلم ٠.‏ 
وفى الشلاثين كنت رسخت قدمى على ظهس البسيطة «. 
وفى الأريعين » لم اعنسد أعانى ‏ أنية ارتيساكات وفى: 
الخمساين عرفت ما تأمى به السماء من أواس ا الستين.. 
سمعت تلك الأوامس بأذن مصسيخة ٠‏ وفى السيعين امسبتطحت 0 
اتباع ما يمليه على قلبى ٠‏ وذلك أن ما كنت أرغب فيه لم يعد , 
يتجاون حدود الصؤاب » ٠‏ ومما يسجل عنه أيضا قوله صيع . 
ايماءوة الى تفسيةه فيما بين جح .: 00 ذلك ' طبع الرجل:  ٠‏ فهو .من 
الاكباب. على تنو يس. القنفوف المشتاق: بيحيث يشمن هأ بومسنة من . 
جو ع 0 ٠‏ ديحسض .من السعادة ابشعل 0-0 03 .بعيث نيسي :مني أرة.. 


ام 


ةب لا 


نصييه . ولا يدرك أن الشيخوخة أقرب اليه من حيل الوريد*٠‏ 
ويقول : « ان المواد الأربع فى تعاليمه هى : الثقافة وادارة. 
الشكون والولاء لولاة الأمور والبن.بالوعود » ٠٠‏ 
ديفن اصعاتة باعله الكدره راسي ابكرم ون لاني 
الطبيقية الهرمية 2 بل حتى الطابع الاقطاعى مما أيداه موتى 
[ بين ؟ 65٠-٠‏ 915" ق*م ] من معارضة + بدأ:'موتى آراءه 
برفض جميع ألوان التفزيق والتميين المقامة على أساس ' 
العلاقات الطبيعيبة .لكل من العائلة والطيقات الاجتماعية 
التقليدية 2 وذهب يعد ذلك الى أن المبدأ الخلقى الأساسى هو 
فَفك [ 02 الحب الشامل » * وفوق هذا ء فاته ارتأى أن يكون 
المعول فى تقلد متاصب الادارة. الحسكومية أو الوظائف 
الاجتماعية المهمة الأخرى هو الجدارة والقدرة على الجادة 
القيام بأعباء الوظائف , لا أن يعتمد ذلك. على ميلاد الفرد 
فى طبقة اجتماعية سامية * واحتجح موتى على ادارة دو لاب 
التاريخ ؤفق النظام الاجتماعى التقليدى ٠‏ وعلى النقيض 
من غمؤزض كنفوشيوس فيما يتعلق « بالسماء » ومن تجاهله 
اياها على وجه العموم 6 فان موتى أصر على أن « الماع © 
هى التى استوجبت اظهار الحب الشامل بين الناس ء وان 
« السمأع » تثيب الأفراد أو و تعاقبهم بقلدر ايديم ودق 
ارادتها. أو مخالفتهم لها - ويبدو أن تعاليمه 5 تحتوى على تحد 
لطريقة العيش التى تحيا عليها الطبقات العليا من المجتمع: 
ولعلل ما١١نطيع‏ فى خاطر.ه. حول أاملاق الجمهرة الغفيرة من 
الناس٠.‏ هو. الذدى دعاه الى التأكيد على الرفاهية الاقتصادية 
بوضفها قواما للرفاهية البدنية » والى لفت الأنظار قسمرا الى 
ذوى النزعة النفعية بهذا المعنى بموقفه المحق. للموسيقا 
والشعاشيى كلما لا يمت الى مذهب النفعية يسيبيب 7 ولاشك: 
لوو وده ماس اموي التى من أجلها لم يعمن مذهنا 
“(ممعتطه6. طويلا فى التاريخ الصيئى : ذلك- بأن من 
ا المسين وجسدوا. مصساحتهم تعبسن: عتهما. 
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الكنفوشيوسية ٠‏ حتى لقد قدمت: 0 ياحراق 
كتابات الفلسفات المعارضة , ومهما يكن من أمن ,. فان 
ل سي بيار ب ك3 ال 
البلاد «٠‏ 


ومن الواضح 0 منكيوس (قتتعم04) , [ الا" 89( ؟ 
ق »م ]2 لم يحظ. بالتفات كبر من.آأحد فى اثناء حياته , 
ومن ثم لم يحصل الا فى عهد إسرة صسنج على الاعتراف 
الرسمى يعمله , الذى يوصف بأنه « كتاب منككيوس » ٠‏ 
وقد حاول مستعينا يما يمكن تسميته باسم التحليل النفسى 
أن يثبت أن الكنفوشيوسية تتطابق وتكوين العقل البشرى ٠‏ 
وعلى هذا الأساس اتخذ لنفسه مركنا محددا| فى مناقشة . 
لها بعض الشأن حول طبيعة التاريخ ٠‏ وقد ذهب الى أن 
الطبيعة البشرية طيبة بفطرتها وأصلها ٠‏ ودافع عن هذا 
الرأى مناهضيا بذلك آراء ثلاثة أخرى ٠‏ تذهب الى )١(‏ انها 
لذ هن بتالطية وه «الفيقة ب ((1) اند يهيا عتاصر طيية 
وأخرى خبيثة ,: (9) أن يعض الرجال طييون بفط. 43م و بعضهم 
الآضش خبيثون ,2 وحاج منكيوس يأن حميم الناس ينطوون 
بطبيعتهم على احساس بالرحمة نحو الغير . وأن بهم احساسا 
بالخجل يصى قهم عن الشر : واحساسا بالحيام يتجه لتحيو 
المجاملة . وحاسة قادرة على الكميين بين .الصواب والخطأ ٠‏ 
واحراز هذه الصفات هطو 0 يممينز الناأسن من الكائنات دون 
الانسانية ٠‏ فالعقول تتفق فى المعقولية والصلاح [ البى ] ٠‏ 
فيهاتين الخلتين تنشأ د قياء تلك الحياة الخيرة الطيبة 
التى هى معذى., التار يخ 6 وراح متنكيو س على اسشامن تحليله 
النفسى » يرفض أنانية يانح وتعاليم موتى فى الحب الشامل 
الخالى من التمييزن 0 والأصل فى جميسع أنواغ المسئولية عتذده 
هو مسكولية الشىرد عق نفسة ع والأصل فى جميع الواجبات 
هو واجب الفرد نحو والديه ٠‏ و أضين متكنيوس كل آنه يوجد 
فى طبيعة الئاس أسناشس للتميد: ات :الاجتماعيسة التى :5 تذ هب 
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اليها الكونفوشيوسية * و ويظهر الناس ذفوعفناة نيا ووقة دن 
الحب . وهى ترجع الى حد ليس بالقليل ». الى رابطة الدم 
والى أنواع خاصة من العلاقات بين الجماعات ٠‏ واذا نظي الى 
العالم من وجهة نظر طبيعة الانسان باعتبارها عقلية 
وخلقية . فان منكيوس اعتبى ذلك العمالم مماثلا مماثلة 
جوهرية التلك الطبيعة البعبرية و قى كالقال دق عند كول 
الدكتور فنهجم يولان : « ان المبادىم الخلقية الحن يعتذةها 
الناس هى .بالمثل مبادىءع غيبية للعالم » * على أن القصد من 
ذلك لم يكن الا توضيح ما كان ضمنيا فى فكرة كنفوشيوس 
العامة عن « التاو » وهكذا يتضح أنه مهما يكن التأكيد الذى 
يمكن اضفاؤًه على السنن الأخلاقية والاجتماعية فى مذهب 
كتفوشيوس ٠‏ فليس من الصواب فى شىء اعتبارها قائمة 
على المذهب النسيبى » بمعتى انها ثمرة اجتماعية تتغس مصيع 
الزمان والمكان . كما تمثلها أحيانا النظريات الاجتماعية 
عند الغر بيين ٠‏ وقد اعترف منكيوس يجاتب من المستيقية 
الدينية . ولعل هذا هو السسر فى الالتفات الذى يوليه اياأه 
أنصار الكنفوشيوسية الجديدة * على أن كتاباته الياقية حتى 
الآن لا تحتوى على أى تطوير لهذه النزعة الدينية المستيقية ٠‏ 
كتب يقول : « لا جدال فى أن الأشياء جميعا تعد كاملة فى 
داخل نفوسنا * وليسن ثم يبهجة أعظم من تحقيق ذلك عن 
طريق التهذيب الذاتى» ٠‏ وهو لم يكن يرى فى الكنفو شيوسية 
مجرد ستن أخلاقية اجتماعية وحسب », وانمأ يراها خبسرة 
يالنفئس باعتبارها فى حالة وحدة وانسجام مع الكل الكونى ٠‏ 
وهناك بيانان فى « كتاب منكيوس » يشيران الى التاريخ 
اشارة مباشرة «٠‏ أحدهما.يوؤكد وجود تذبذب ذ للدي" 
2 فآنا يكون هناك نظام وآنأ فوضى » ٠‏ « والبيانالثانى به 
ثىء .من الاشارة الى الفكرة التقليدية عن الملوك السكماء : 
« ينهض ملك كل خمسمائة سنة » ٠‏ 
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ومع ما لقيه منكيوس فى البداية من اهمال . أصبح 
هسون تسى ( "٠‏ 4"!! ق*م* ) هو الذى يعمد صاحب 
اليد الطولى فى تشكيل الكنفوشيوسية القديمة - فاته أطرح 
التعاليم السلبية للتاوية الفلسفية * «ان البلوغ الى درجة 
الاتماء' بوساطة النشاط الخالى من كل حركة وعمل . وان 
الانجازن بدون محاولة أى انجاز , هو ما ينبفنى وصفه بأنه 
وظيفة -السماء وعملها ٠‏ ومهما يبلغ من عمق تلك الوظيفة , 
ومهما ييلغ من عظمها , ومهما يبلغ من حيوية فحواها . فان 
الانسات البالغ القمة فى القّهم لا يتأمل تلك الوظيفة الى أى 
حد 2 ولا هو يحصل عن طريقها على آية قدرة اأضافية , 
ولا هو يفوص فيها سابرا : « وهكذ|ا لزم هسون تسى خبرة 
الحياة العمادية . وشأن كنفوشيوس لم يتجه الى انكار 
الغيبيات . بل اقتصر على تجاهلها ٠‏ « ان طريق السماء وان 
يكن عميقاءء فان هذا الانسان ليابى أن يركن عليه عميق 
التفكير . وهو وان يكن شيئًا عظيما , فانه لن يستخدم قدرته 
فى تفحصه وبحثه ء وهو وان يكن حافلا بالأسرار ء فانه 
يأبى أن يتقصى أسراره » * كان موقفه فى جوهره خلقيا ٠‏ 
وقد حاول أن يبين كيف يمكن التغلب على الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من منكيوس ٠‏ دفع بأن الشر موجود خلقة فى 
طبيعة الانسان , فأما الخر والطيبة فشىم يكتسب ٠‏ والناس 
يلتمسون لأنفسهم الكسب ,2 ونتيجة لذلك ينشب النزاع مع 
الشقاق الاجتماعى ٠‏ 'فرغبة الانسان فى الاتضاف بالخير 
مىدها أن طبيعته الأصلية شريرة . ويختاج الانسان الى 
حكومة تحكمهدء لأنه شريسل. يفطرته: ومع ذلك فان هسون تسى 
اعغترف صراحة بحرية الانسان واختياره . وهى الخلة التى 
يستطيع بها أن يحتاز ويكتسب ٠‏ «والعقل حاكم اليدن وسيد 
الزوح ٠٠٠‏ وهو فى حد ذاته يقوم بالاختيارات » وهنو فى 
حد ذاته المسبب للحيكة والعمل , وهو بذاته يوقت الحصركة 
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والعمل » * وهناك نتائح طبيعية لأعمال المرء 2 وهى نتأ نيم 
لا مفضن منها ٠‏ « وينيغى للعقل أن يتحمل ما يختاره فليس فى 
مقدوره متع نتا نج أعماله من الظهور فى ذواتها » * « ويهده 
الحرية يتفسح الطر يق أمام الجميع ليلوغ المشل الأعلى 
« الفائق » - فالذين لا يصلون الى ذلك المشثل الأعلى 
« لا يشاءون » فعل ذلك ٠‏ « ويمكن أى انسان أن يصبح طييا . 
0 ياتباعه قواعد السلوك والخلق الصاتب التى يعلمها 

للناس ادل الكنفوشيوسى على أآساس ميادىع الملوك 
الحكمام ٠‏ ة فحياة الخير لا يجوز أن تتوقع باعتبارها هبة من 
الطبيعة أو أئله وقد وصفها هسون تسى كأنمأ هى مجسد 
تثىء له وجود فى الآأرض : « فالميلاد هو بداية الانسان , 
والموت هو نهاية الانسان٠‏ فان كانت الحياة بأكملها جميلة». 
« فان طريق الانسان يعد كاملا » وائما الذى يمارس المعانى . 
الحقة للتاريخ هو « الانسان الفائق «ملءهمن5 » , فالمبادىم 

هى التى تحكمه » و نظرا لما طيبع عليه. من الكرامة و القناعة ٠‏ 
وا له يتوفضى له احتىوام الذات 8 والطيبون من 
الثناسن مصدر جذل لديه كما أن | لشن سن سر يولدون فى 
نفسه الأسى 2 وهو محسن وعادل . وهو يوجه التتفاته الى 
ارضاء جميع جوانب الحياة . محاولا أن ين بعل الجميع 
بو باط الانسجام ٠‏ وهو يرضى رغياته وشهواته فى ظل رقاية 
المبادىم ٠‏ وهو يمتح ما حوته الطبيعة من علة ومعلول ماهما 
نجديى أن يه مث اعتىراف ٠.‏ ويجاهد فى سبيل القوة الذهنية 
وفئ سبيل الاستخدام الخلقى للقوة ٠٠‏ 

والكنفوشيوسية فى صورتها التى يعرضها هسون تسى 
لا تجعل للتار يخ هدفا فى. مستقيل بعيد ,. كما أنها لا تبذل 
آية محاولة للعثور على ما.فى التاريخ من معنى بنسبته الى أى 
ثشىء « متسام » ؛ أو أى شىعء « أيدئ » أو يتجاوز حسدود 
التاريخ 2 وتويد الكو نفوشيوسية مذهيأ للجيا 5 يتسلط 
غليه ١‏ هنا والآة «/ 0 المقبل, ورخام الال 5 يجام 
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الاجتماعى ومع أن الطبيعة خلقت الناس متشا بهين بدرجة 
ما ء فان هناك من الفوارق بينهم ما يجعلهم يشغلون مراكن 
متفاوتة ويقومون بوظائف مختلفة فى المجتمع ٠‏ وإانما الذى 
يمين الانسان عن سائر الحيوان قدرته عل التنظيم 
الاجتماعى + ولا سبيل للناس الى اشباع كل رغبة يشتهونها " 
على أن فى امكانهم الحمصول على كل ما ي يهيئهم له وضعهم 
الاجتماعى ٠‏ « فالصغسر يخدم لمن «والدشى بالسوالرني' 
والمشحط يخدم الشريف ‏ وتلك هى قاعدة العالم السارية» » 
« فلو ترك الناس مراكزهم ولم يخسدم يعضهم بعضأ ء 
فالعاقية هى الفقيى . واذا قامت جموع الجماهير يلا تقفسيم 
اجتساعى : فالعاقية هى النزاع » » وأكد هسون تسى 
النواحى الاجتماعية الكنفوشيوسية ٠‏ ويركن كتاب التعلم 
الكبير لنتلائةع .1 1681© 156 النذى يغلن أنه صنف فى الْقَىرن 
الرابع قبل الميلاد ء على الناحية الاجتماعية , وبينما هو 
يفيل ذلك يعلم أن ,0 دفعالنات الفردة الى الازهار 
ينيغى أن يتخذ منه سه أساسا ووجذرا ‏ بدايات الجذور » » 
ويوكد كتاب السفلة فى [فماليم دمناعم مذ ده14 ع1 ,وهو 
يرجع تقريبا الى المدة نفسسهاء ان الانسان ينيبغى أن 
يكون « صادقا وحقيقيا فى ذاته » * وفوق هذا ء. فانه على 
الرغم من عدم وجود يحث فنى « لحرية الارادة » , فان جميع. 
أشكال الكتفوشيوسية تعترف يضرورة وجود اتجاه نخاص 
وعمل خاص يختص يه الفرد ٠‏ 

وممأ يجدر ذكره أن التاويين الأوائل وأنصار 
كنفوشيوس وآأتباع موتى قد أشاروا جميعا الى ملوك حكماء 
مزعومين والى ماض ظللته ظىوف مثالية + فكأن نظرتهم الى 
التاريخ انما كانت تلتفت الى الخلف ولا تشخص بأليصى 
نحو الامام : ورفع لواء المعارضة لذلك الاتجاه رجال المدرسة 
القانونية التى يرأسها هان فاى تسى (المتوفى 7 ق-م) * 
كما أن هان فاى تسى فئ معارضته للرأى القائل بأن على 
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كل من ينشد السعادة العودة :الى طرائق الحيأة فى المأطضى - 
اصر على آساس مبدآ للنسبية اعتنقه .» على أن الظ اروف 
المختلفة للآزمان المختلفة تستدعى أفكازا واعمالا مخالفة ٠‏ 
ويقول الدكتور فشيم يولات : « أن هذه الفكرة الحى تزى فى 
التاريح عملية دائية التغس ٠٠‏ .كانت ثورية تنأ هضصس جميع 
النظريات السائدة التى تؤمن بها المدارس الأخرى ببلاد 
الصين القديمة. ٠‏ واعتمادا على وجهة نظى تأخن بالمذهب 
الذى حول هدف الناسن ف التاريخ مع انيبعاث دو افعهم عن 
اعتيارات اجتماعية » دعت مدرسة القانو نيين الى حمل الناس 
على مسايرة المستلزرمات الاجتماعية يبوساطة القوانين التى 
تنفذ بصرامة , تلك القوانين التى تقدم فرص اللنة والسرور 
لكل مطييع وتواكد اننال الآلم يمسن عدا هم ومع آن تعاليم 
مدرسة القانونيين راقت بعض الحكام وآهل الادارة والتدبير» 
قان دائثرة انتشارهأ لم تتسع ومدة تقيلها لم تطل بالدرجة 
الكافية لتقويض الكنفوشيوسية التقليدية ٠‏ ْ 

على أن المذهب الكنفوشيوسى الذى اشتد الف الصينيين 
له منذن القرن العاشر هو مذهب الكنفوشيوسية الحديثة الذدى 
وضعت صيفغه وأحكمت تفاصيله فى عهد أسرة صنيجح ٠‏ وهو 
مذهب له مجال أرحب وأفكار فلسفية أكش من الكنفوشيوسية 
المبكىرة ٠‏ وهو ينطوى ضمنا على تقبل للأصول الجوهرية 
لنتاوية . كما تخالطه بعض مؤثرات محققة للبوذية ٠‏ اذ لم 
تقنع التاوية ولا البوذية بالاهتمام الشخصى ولا الاجتماعى 
بالخيرات الانسانية المدركة المرتبطة يالزمان والمكان 
الحاليين « هنا والآن » ٠‏ ذلك أنهما أدركتا وجود ثىء يجاوز 
الشخصيات الفردة الظاهرية فى الملاقات الاجتماعية 
الدنيوية» وكلتا العقيدتين ترى أن العلاقة القائمة بينالفرد 
الظاهصر. ويين النتهاتى الأقصى انما هى علاقة « مسستيقية » 
جوهرا ٠‏ فان تلك العلاقة تعد شيثا جوهريا فى حياة الفرد 
أو تاريخه * وقد سلمت الكنفوشيوسية الحديثة بهذا أيضا , 
2ه 


بل الحق أن مفهومها الأسأاسى ومدارها المركزى انما هو 
مفهومها عن « النهساتئ الأعظم ») (816تطنا1نا أنوء02 126 ) ١‏ ومع 
هذاء فان ذلك لم يفسر على أنه انسحاب من شئون الحياأة 
الفردية والاجتماعية على الصورة التى تصورتها 
الكتقوشيوسية المبكرة * اذ ليس هنا أى اتفصال عن المتاشط 
السياسية الرامية الى السلام فى: أثناء التأمل فى التاو , 
ولا تخل عن الحياة العادية للاتخراط فى سلك الديرية وتم 
التسعفا ل ببالقو انه 7الفملييةة الكتنى فموييية المسكرة :امه 
تصون تلك النواحى من وجهة نظر النهاثى المتأصل يشكليه 
[ الحال فى الطبيعة ] والمتسامى . ذلك النهائى الذى أصيح 
آنذاك موضع الاعتراف والتأكيد ٠‏ على أن مواصلة التمقشى 
والكنفوشيوسية المبكرة تتجلى فى الوضعالمتسلط الذى تبوآه 
مأ سمى يأسم « الكتب الأريعمة » : « المختارات الأديية 
لكنفو شيوس  »‏ و « السفلة. فى أفعالهم 4 ع فو 8 التعلم 
الكبير » ساق « سفس متكيوس » «* وقد أعدت الكنفوشيوسيه 
الحديثة العدة لسد الحاجات الميتافيزيقية والمستيقية التى 
أهملتها الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ ذلك أن التازيخ يحتوى 
على شىم آخر عدا مأ يتجلى فى محضير الظلواهر المدر كة ,2 
ورم هذا ء فان ذلك الشىء الآخر. لابد من ادراكه فى الحياة 
وهى تمضى فى سبيلها : وهو لا يقدم فى صورة هدف لا بد 
من بلوغه فى .حيأة آخرى بتحقيق احرازات متتابعة + ومن 
أهم النقاط التى تننتقد بها الكنفوشيوسية الحديثة المذهب 
البوذى , أن ذلك المذهب أسرف فى دعوته النا سالى الانسحاب 
من الشئون العادية للحياة الاجتماعية ٠‏ 

وربما كان مذهب الكنفوشيوسية الحديشة أعلى وأغنى 
ها "خلقة الفكى الصينى الفلسفى من تعيير ه واستتادا الى 
ما بلغه الفيلسوف تشوهسى ( 6ل ١١١١‏ للميلاد ) فيما 
وعله ارخ خا كين فانه يعد أبرز مفكرى ذلك المذهب العظماء 
الكثيرى العدد ٠‏ والحق ان هذا البيان يتبغى أن يقتصى حلى 
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بعش نواحى تفكيره بأعتيار ذلك التفكير ممثلا وموضحا 
لبكتمو شيوسية الحديثقشة * ورغم أنه قد يبدو يعيدا! عن 
الصواب ان يوصف تظامه الفلسفى يأنه « مثالى » عناشرووسر 
بالمعنى الممروق. عندنا بيلاد الغرب عن ذلك المصطاح . 
فلا شك أنه ركن التأكيد على ضرورة « سيطرة » العقل 8 
وقد وصف قدرات العقل يآنها مناقضة لتجديدات البدن * 
« أذ يبلغ. من دقته ( يعنى العقل ) أن ينفذ من خلال سن 
الشعىة نفسها أو أصضر ورقة من الءعشبس وعند ئذ أصيح على 
وعى بهما ٠‏ ويبلغ من عظمه أنه ليس ثمة مكان وحيد يقع 
بين نظير السمت ونقطة السمت ؛: أو داخل نقاط الجهات 
الأصلية الأربع التى تشير اليها اليوصلة . الا ويوجد فيها , 
ولو رجعنا الى الخلف فى آماد عصور الماضى التى لا يحصيها 
عد . أو تقدمناأ أماما فى فتراتالمجهول من الازمان القايلة : 
لوجدنا فكرى يصل الى آخى مداها فى نفس اللحظة التى 
ينطلق فيها من عقلى ٠‏ ان ذلك العقل شىء لا يسيسر غوره فى 
تاحية البلتعة الروحية > قوع خن مججدن ولا فلموسع إلى اقضى 
حد . كما أنه الى أقصى حد ٠ ٠‏ + عجيب مدهش فيما انطوى 
عليه من دقة تنظيم » * وهو يتفق مع منكيوس فى أن العقل 
يوصفه شيئًا روحيا ء يعتين يالفطية خير! وطيبيا فى أصله - 
أجل ريبما نشأ الشر فى « العقل الطبيعى » . واعنى بذلك 
العقل ياعتباره منشصغلا يبساطة بعالم الحس والشكون 
الدنيوية العادية 2 يعيدا عن الفكر. فى ميادثه الىروحهية 
الداخلية ٠‏ على أن عدم التمكن من بلوغ الاتزان الىروحى 
انما يرجع أساسا الى الانشفال الأنانى بالشىء الفيزياتى 
والمبالغة فى قدر: ذلك الفيزيائى >. ومع أنه ليس ثمة أحد 
لا يمتلك عقا . فان معظم الناس لا يعرفون الا الىرغية فى 
الكسب . حتى يصنيح العقل مغمورا تماما فى تلك الرغية > 
وسواء آكانوا نازلين ببلاد هم أم ظاعنين فى الخاريم .2 فان 
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كل مأ يلتمسوثه هو المتعة والانغمأس فى الملذات وكل فكرة 
لهم » لا تكاد تولد حتى تدور حول هذه الأمور » - 
والكنفوشيوسية الحديثة تعد غيبية.[ ميتافيزيقية ] هن 
حيث المفهوم الاساسى » الذى هو مفهوم « النهاتى الأعظم 6 » 
ويبدو أن هذه طريقة أخرى للتعيير عما اعتبرته من قبل 
معنى قديما وميكرا «للتاو» . كما أنه فى جوهرهة هو بالدات 
نفس « التاو » الذى لا سبيل الى تسميته والذدى تدور حوله 
النلسشنة العاوية المسكرة... ولكن .يرجم أن الشبا كيك فى 
الكنفوشيوسية الحديثة مركن على الناحية الأخلاقية 2 .كما 
أن تآتبرها الاكبس. .خلقى ٠‏ اذ لا شك. أن استخدامها لمصطلح 
« التاو » خلقى قطعا : ويعرف معنى التاريخ مما للعقل من 
طابع خلقى جو هى| كمأ يمارس ياطنيا يوساطة الفرد 
وبوساطة الاعتراف يامكان تطبيق مبادثه تطبيقا شاملا - 
انه آساس ذلك « الخس » الذى يسمونه « جن .-- » ويىتيط:' 
بهذا الخير كل من اليس أو العدالة .2 والتوقير والحكمة 
والاخلاص ٠‏ فتحقيق هذه الخلال فى الحياة « هنا والآن » 
يعد فى الدرجة الأولى الى أقصى حد محورا للاتزان وقطيا 
لقيمة العملية التاريخية ويقول الدكتور تشان : ان 
الكون من اوجوة: تطلى. ا لكوتو عيوسية | اخديقة يوضيقة برانيها 
الى التذيذب الآبدى لما حواه « النهائى الأعظم » من « ين 
ويانججحم  »‏ يعد 2 نغلاما تم تطوره وتنسيقه بشكل مغل رد « 
والانسجام « هى قاذو نه الذى لا سميل الى تخيبره » * وكل 
واحدة من الكثرة الموفورة من تفاصيل الخيىة تعد نسسيج 
وحدها ٠‏ ومع ذلك . فنظسا! لتخلل « العقل » نفسه فى 
الجميع ٠‏ فانها ينيغى أن تقبل فى الكل « وهكذا| » يصبح 
النأاس جميعا اخوة وأخوات ٠‏ « وتصيح الأشيام جميعا رفافا 
لى » ٠‏ وريما وجدت اشارة تومىء الى اشباع يكتسب فى 
أثدامء علاقة [ مستيقية ]| مع « النهاتى الأعظم » 2 حتى فى 
ثنايا تجليته « ذاته » فى « الطبيعة » وفى المجتمغ البشيرنى ٠‏ 


باه 


فيوضح تشوهسى فى ممارضته لتعاليم الرهبان البوذيين 
الذين انتشروا فى كثسر من اصقاع الصين » انه يرفضصش بشدة 
نظرية تقمص الآرواح ٠‏ 

. وهناكِ المعنى الجوهرى للتاريخ عند وانج يانج منج 
715-١23‏ 16لسميلاد] ويتضمنه قوله :. 1ن المشغلة أو الحرفه 
الوحيدة البجديرة بالا هتمام هى سعى المرء آن يكون حكيما ,2 
اى إن يحقق الشخصية الخلقية اسوك الااجتماعى اي 

فى المثل الكنفوشيوسى الأعلى. . وليست هذه بحياأة تأمل 
مكالقي اعمعتن. ان البوذيين يعلمونها للناس ] ء بل حياة 
نشاط فى المركن الذى يجد فيه المرءع نفسه ٠‏ وعلى الىغم من 
ذلك ٠‏ فان وانج ايائج منج لم يبحث عن معنى التاريخ فى 
الحركات الاجتماعية التقدمية الهادفة الى هدف فى المستقيل ٠‏ 
« فأسمى الفضائل قفطرية فى طبع العقسل » ٠‏ « والبحث فى 
طبيعة العقل .أهم شأنا من العوامل الخارجية * عؤامل خيرة 
الحو انين 10 الاجتماعى * على أنه لم يحاول تحويل. 
وجهة الرجال من الخبرات العادية الى علاقة مستيقية دينية, 
الى غ» كائن سرمدى » ؛ كأئما ينحصر هدف التاريخ فى تثىع ما 
يتسامى على الزمن .أجل انه اشار بالفعل فى يعض الاحيان 
الى الخلود و7 تقمص الأرواح 9 والحكخ المناسيات التى عياض 
فيها لذكن ذلك قليلة وعارضة , وريما أمكننا التشكك فى 
انه نشد أى معنى من معانى التاريخ فى تلك المناسيات ٠‏ 
وهو يرى. آن .الطيبة بأشكالها جميعا يمكن ممارستها فى هذه 
الحياة . وذلك ان أساسها يكمن فى طبيعة العقل الجوانية. ٠‏ 
فأما الظنوف المتغيرة للوجود . فلا حاجة أن يكون فيها ,. أو 
قل لا ينبغى أن يكون فيها ‏ آأى نقص فى الاتزان.الجوانى 
بسبب ما.يعشرى المرء من اخفاق أو نجاح ٠‏ وذلك أن المتحلى 
بالفضيلة أو الحكيم يعد « الاخفاق أو النجاح أو الموت 
المبشسسر فى ريعان الشباب » أو طول العمر » « ارادة اقتضتها 
السماء » قهى من ثم شىء لا يهيج العقل ولا يزعجه ») " وقد 
اليك 


راح وانج يانج منج يتحدى الفكرة القائلة بأن طرائق الحكم 
المستخدمة فى الماضى لابد بالضرورة من استخدامها » ١‏ 
كانت آراوه حول توافسة التاريخ يرجماتية ٠‏ « فالملوج 
الكلاسيكية الخمسة ,2 اتنماهى محض تاريخ التاريخ بقصد 
تفسير الخير والشر . ومن أجل التعليم والتحذين * فالخير قد 
يجوز تماما استخدامه وسيلة للتعليم - وقد ترك الزمن اثر 
أقدامه لكى يوضح للناس سنته ٠‏ فأما الشر , فانه قد يقوم 
فعلا يعمل النذاير المحذر » ٠ ٠‏ ظ 
' وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين حاول 
كانج يوواى[ ١١ 7" ١/842/‏ ع ] (حياع التواحى المهملة فى 
الكنفوشيوسية المبكرة . مع تركين تأاكيب على المضامين 
الدينية ٠‏ ومما كان له أهميته فيما يتعلق بالتاريخ محاولته 
اعادة استرعاء النظر. الى فكرة سيق الايماع الى انها مو.جودة 
يي « كتاب الشعاش » وفى تعقييات عصر أسرة هان على 
« حوليات الربيع والخريف » وهى الفكرة القائلة بآن فى 
التاريخ أعصرا تلاثة + وحسيما يروى الدكتور تشان ء :فان 
كانج يوواى . الذى وصفه الآاول يأنه « آخي العظماء من 
أتباع المذهب الكنفوشيوسى  »‏ صرح بآن هذه الفكرة قد 
علمها كنفوشيوس للناس ٠‏ فان كان الحال كذلك , فالعجبه 
كل العجب من أنها لقيت قدرا ضيئيلا جدا من الاعتبار فى 
أثناء آماد التاريخ الصينى على طولها - وفى رأى كانج ان 
المدة الأولى » وهى عصير فوكى , « هى عصر 0 > 
ضم معظم الزمان انصرم منذ ذلك الوقت اليها ٠»‏ 
ا أن ظهور الاصلاحات السياسية والاجتماعية 0 م 
أوربا وأمريكا وزيادة المواصلات بين الشبرق والغرب » توذن 
ببدءع المدة الثانية 2 وهى « عصر اليبن » ٠‏ أما المدة الثالثة , 
وهى عصير « السلام ا لأعظم » فهى قادمة مع استمساك التأاس 
كافة « بالحن مول » أى بعواطف »2 القلب الانسانى » » 
55 
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اين ا ل بد ابي ٠‏ وستعالج فى 
الفصل التالى شكلها المبكر: . وهو أصيل يبلا الهند 0-0 
انها طورت فى بلاد الصين بطريقة خاصة ومتميزة »2 يحيث 
يصر العلماع على أن الياحثين ‏ ينبيغى أن يتحدثوا عنها يوصفها 
« البودية الصيئية » كفرع مستقل ٠‏ وانقطبى ردح من الزمان 
بلغت“ فية الحياة الديرية البوذية من الانتشار يحيث اضطرت 
السلطات فى يوم من الأيام الى تحريمها والقضاء عليها صونا 
للمصتلحة العامة من شرها ٠‏ وتدل الفكرة القائلة بآن جوتاما 
كان من :تلامين لاهوتزى , على آن اتجاه اليوذية كان يعد 
مشا ينها لاتجاه التاوية ٠‏ والبوذية. الضينية مذهب سكو نى 
بالضرورة .. ولذا فهى تتوافق والمزاج الصينى ٠‏ ولا شك 
أن مبدا التقلب الدائم وعدم دوام كل مقومات العمليات 
التار يخية كانت مما شجع على أخن الأمور على علاتها وحسيما 
تجىء ٠‏ مع احساس بعدم التعلق بالمشاغل الدنيوية 2» ومن 
ثم بامتناع كل قلق عليها أو يذل أى مجهود مضنن من أجلها ٠‏ 
على أن وانح يانج منججح ذهب الى أن الكتفوشيوسيين الخلصاءم 
لا البوذيين هم الذين يتحلون حقا يصفة الاتزان ٠‏ « ويدل 
اذهام البوذيين بخلوهم تماما من كل تملق: بالعلو اهن غيل 
أنهم بالفعل أصحاب تعلق بتلك الظطواهسر ٠‏ كمسا أن 
عدم أدعائتا نحن الكنفوشيين بأنه ليس لنا أى تعلق 
بالظواه. , يدل على أننا لسنا أصحاب تعلق يها ٠ ٠ ٠‏ ويخاف 
النوذيون:فق"المعاعيه الس :عتطوى غليها :العلاقات الانسانية 
و بهذا يهر بون متها ٠‏ وهم مضطرونلى الفرار لأنهم متعلقون 
فعلا يهأ ٠‏ فهناك على سبيل المثال العلاقة بين الأب والابن 2 
وهى علاقة تستجيب لها بالحب ٠‏ وهتاك العلاقة بين العاهل 
والىرعية ا وهى علاقة نستجيب لها يالس والصلاح - وهتاك 


5 


المبلاقة بين الزوج وزوجه . وننظر اليها بعين الاحترام 
المكنادل.* فنحن قوم ليس لدينا أى تعلق بالظواهر » ٠‏ و:كانت 
اليوذية الصينية تتصف .على نخو متمين بالتأمل الباطنى 
كنقيض للتعبير الكنفوشيومى المتزن عن جميع نواحى الخياة 
البشرية - وليس ‏ هناك الا أقل الشواهد على أن مذهب تقمضصس 
الأرواح عذنى اليوذيين الذى يجعل هدف التاريخ هو اليلوغٌ 
النهاثى الى « النىقانا » [ أى صفاء النفس ] : كان له أى أش 
فى احداث تغيسر جذرى فى اتجاهات الصينيين 07 التار يخ » 
8س 0 ظ 

ريما ذهب بعض الناس يكل من ذاخل الصين وخارجها. 
الى الاعتقاد بأن ما للصين من فلسفات أهلية تعد فى مصاف 
الدلوس المجون + و انها "تلقهك انهاننها الأخرة تن ل حكن 
قد لفظتها فعلا . وآن فكرها وحياتها ينيغى منذ الساعة أن 
يقوما على أسس غربية ٠‏ والواقع ان جماهير غفيرة من 
الطلية الصينيين قد تلقوا علومهم بكل من. أوربا وآأمريكا ٠‏ 
وكدلك حدث أن بعض مفكرى الصين قد انتهجوا الطضىرق 
والأشكال الغ بية فى النظى. الفلسفى ٠‏ ولكن قلما كان منهم 
من اتخن الأنماط المثالية أو التأليهية منهجا ٠‏ وقد ألقى كل 
من المرحومين .جون ديوى والفيلسوف برتراند ربل 
محاضرات حول الفلسفة يبلاد الصين . ولكن الفلسفة. التى 
يسطاها كانت فلسفة طبيعية مناه سطهلة) , ٠‏ فلم ببكن. فيها 
شى ع يشجع الاعتقاد يأن معنى التاريخ يوجد ( فى حالة قابلة 
أو يكمن فى علاقة مستيقية ينهاثى أعظم « تتشسافى فوق 
الزمن » ” وقد إنساق الصينيون قي نظطاق تقبلهم: لتشتكل 
طيقيى ,2 و هزنمى للتنغليم الاججتماعى ‏ » الى :توقع انه متئ قام 
كل قرد يجيه الخاض. كنجن: مصلحة. الجميع..؟ ذلك انه 
كانت لديهم اجكومات. ندر إن اهتميت .بالمصلحة. العامة ٠‏ ٠..فاما‏ 
ان الحكومات الوطنية. .التي هوت فى الأبزمبنة الحديثبة بثبة .لم 
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تكن الا ضريا من سيطرة للأقلية لا يمت بأدنى سبب الى 
التمثيل الديمقراطى الحق . فأمن ريما لم يحدث أى ازعاج 
للغالبية العظمى من الصينيين ٠‏ ولكنها من حيث كونها لم 
توجه القدر الكافى من الالتفات الى المصلحة العامة ,: لم تتلق 
تتأييدا حارا وعاما ضد الشيوعية ٠‏ اذ يعلن الشيوعيون بكل 
مأ أوتوا من وسيلة للدعاية أن رفاهية الجموغ ومصلاحتها 
هى هد فهم الذى اليه يىرمون - فأما مثلهم الاجتماعى الأعلى 
فانهم يمكنهم أن يحطكؤ م ماثلا فى المتساعن الاجتماعية 
التقليدية ٠‏ وتومىء « المادية الجدلية للشيوعية » الى وج.ود 
أوجه شيه بأشكال الفكي الصينى » حيث لا يوجد البمة 
[ أو يوجد القليل من ] اعتبار « لله » أو حياة مستقبلة ٠‏ 
ويحتوى موقف الصينيين من التاريخ 0 الشىع الكثير مما 
يمكن وصفه بالأخذ « بالمذهب الطبيعى » »2 211 . 
ومن المعلوم ان الطبيعة الجوهرية للشيوعية شيل أيقسا 

2 بالمذ هب الطبيعى © » والشخصية التاوية المستقرة و ع كل 
صينى ربما خضعت بحكم اتجاهه السكونى لتنظليم 06 
شيوعى شأن ما فعلت ازاء اشكال أخرى من الحكم ايان 
التتاريخ الطويل الذى مى ببلاد الصين ٠‏ ومرد ذلك أن المزاج 
الصينى يتجه بطيعه الى مجاراة الظطلسروف فى التواحى 
الغلاهرية * على أن الصينى المفىرد يدرك أن هناك لحار يه 
بأطنية لا يستطيع أحد انتزاعها منه - وربيما كان ذلك أهم 
ما فى الشار يخ بالنسبة اليه » 


| سا شاقنا فى الختام أن نتأمل الاتحاهات الى ئيسية 
لدى مفكنر صينى معاصر خال من شيوعية الصين المعاصرة ٠‏ 
وذلك المفكر هو لن يوتانج . وهوابن ابن لرارع صيتى لاحدى 
الكنائين المسيسية + كما آنه" أهند تنسية: ليسسديهة تسيسينا 
مسيحيا ٠‏ وقد عاش طويلا ببلاده الغرب ودرس طراثقه 
التفكير: وأساليبه فى العيش ٠‏ ومع آنه في السنوات الأخيرة 
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أعلن ارتداده الى :المسيحية. ثانية 2 فان كتابه «أهمية العيش» 
1118 5ه عدسقائتهصططة ع1 [ ١91717‏ ]كانت له أهمية من ناحية 
جزثية لما حوى من أسياب نيذه المسيحية فى ذلك الوقت ,2 
ولما حوى من نقد للشىء الكثير'من الحضارة الفربية - قانه 
كتب فى أول جملة افتتح يها الكتاب : «أقدم للقراء فيما دلى. 
وجهة 99 الصيئيين 20-8 وهى زآى فى الحياة والأشياء كما 
رآها أفضل العقول الصينية وأحكمها, وعيروا عنها فى 
حكمتهم الشعبية وأدبهم  )»4‏ »م وهو وان سمى كتابه « شهادة 
شخصية » »2 وأسمى نفسه « طفلا للشرق والغرب » , فائه 
أ عم من كزه كصصدينى بكشرة الرجوع الى الأدب الصينى , + محم 
0 على الفيلسوف شوانجتزى والشاعي. تاو يوان منج ٠‏ 


ويرى لن يوتانج ان الصينى لا يشغل وقته الا بالقلليل 
ان وجد ‏ من الاعتقاد بحياة مستقبله للفرد ٠‏ ان هناك 
اهتماما من كل امرىء بأسلافه وذريته : أى بالتعاقب 
التاريخى للعاكلة ٠‏ والفكرة الوحيدة لديهم حول الغلود 
الموجودة ضممنيا انما تدور حؤزل خلود الجنس 2 18366 », ودوام 
عمل المرع ونفوذه * ويلتمس معنى التاريخ ويعش عليه 
أولا. وقبيل كل شىء شي حياة الفرد الدنيوية * « فأذ!| جردت 
قضية العيش من صقة الغلود » أصيحت قضية سهلة ٠‏ 
وخلاصتها ما يكل : وهى اننا نحن الكائنات البشرية نملك 
فترة محدودة من العيش على ظهر الأرض »2 يندر أن تزيد 
على سبعين سنة ؛ وبناء على ذلك وجب علينا أن :ترتب حياتنا 
بحيث نعيش على أسعد وجه ممكن فى ظل مجموعة معينة 
من الظروف ٠‏ وينشب الفلاسفة الصينيون نواجذهم فى 
الحياة نفسها 2 ويسألون أنفسهم السوال الواحد افد 
الوحيد. : كيف ينبغى لنا آن نعيش ؟.» 5 


ل مسم الك يوتانح اعترف فى عدة اماك ال نشساب 
ف فئ « نهس عام للحياة («( » فائه أصر على أن الفرد ثىع اسامق : 
وان النلسفة لا تبد! فق بَالفزُه ».اتنا تعتهن أيْضْنا 


لذ 


بالفرد * « وذلك لأن الفرد هو الحقيقة النهائية للحياة 
غاية فى حد ذاته » وليس وسيلة لخلا ال 0 
العقلاليشرى» ٠‏ و نقل عن كنفوشيوس قوله : «منالامبراطور 
نال الى الريجدل. العام العادس. ». يكون تومةييه الحيباة 
الشخصية هو الأساس لكل ثىء * « ومهما يكن من أمسن ء فان 
الصيتيين ينظرون الى الفرد باعتياره داخل مجموع العائلة ٠‏ 
وان أحدا لا يفكر فيه على الاطلاق على أنه أعظم من العائلة 
أو أهم شأنا . وذلك لأتنه « ان كان بيمعزل عن العائلة تجرد 
ص كربا وضع ري أن كاج و أن عارص اسمن 
العائلى يرجح انها الشكل الوحيد لروح الفريق أو وعى 
الجماعة فى الحياة الصينية » ٠‏ ولو اطلعت على كتايه من 
أوله. الى آخره ٠‏ ثم تجد فيه اشارة الى أى انشغال عام بيذل 
الدهوة الوضول الى التقم فى سماد الساسية واعدواة 
التقدم للدولة مستقيلا » * ويتجل عنده على الدوام «اعتيار 
الإنسبان أعظم قدرا وآكش أهمية من الدولة » ٠‏ وضرب 
موعد يسبق أوانه مقدما بثلاثة أسابيع شىعء غير معصروف 
بملاد الصان » » وازاعء وجود هذا الاتجاءه , لا يحتمل أن 
يمنئح الضينيون ممن طبعت عقليتهم على الغرار التقليدى , 
قدرا كبيزا من تفكيرهم لتاريخ الصين فى المستقيل 2 
أو يبذلوا َ ى سبيله كبين جهب : والواقع أن لن يوتانج لم 
يبو ات أى شاهد على ما ذهب اليه : 

وينبغى أن يكون هدف هذه الحياة هو الوعسول الى 
اشياع مننسجم للغرائن الممنوحة لنا ٠‏ الجسدية منها 
والروحية ٠‏ 5232001 الاعتدال ضرورى وجوهرى لبلوغ هذا 
الانسيجام ٠‏ وهذا المبدآ تعبير عن أسلم وأصم مثل أعلى للحياة 
كشفه العقكل الصينى * وتنطوي الفلسيفة ل يسموتها 
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ون شيف ايت » عن نفس المضمون ٠‏ وجميع 
الناس .. بقدر ما يتعلق ذلك بمواقفهم واتجاهاتهم من الأمور 
انما «:يولدون نصف تاويين ونصف كنفوشيين » ٠‏ ومع 
ذلك ؛ فان: لن 'يوتانج وان كان ميالا الى الجد فى عمله ,: 
يروقه الى أقصى حد ما يستمتع به التاويون من رخاوة البال 
الخالية من كل هم - وقد عقد مقايلة بين الطريقة الصنيئية 
فى تناول التاريخ وهئ الطريقة السكونية ٠‏ وبين الأسلوب 
الأمريكى فى معالجته وهوالأسلوبالنشاطى 4081188) + وتكمن 
خيرات القيسة فى القاريخ فى أثناءم دلوقه أماما ٠‏ 
وحيوات الرجال ليست مبرمة مقدرة : اذ يتجلى فيها من 
عقون العلقاكية ما يقلت وآسا ملعتب« تقديرات كل هن 
يتولون بسط الجديد من النظريات والنظم » * ومع ذلك ,2 
فانه اعترف بأن الخبرات بهذه القيم غير مرضية على أكمل 
وجه : « فالانتسان اذ يعيش فى عالم حقيقى اد ال ل 
مهموما متلهفا الى مثل أعلى » : وهكنا. فان مركزه على مأ 
وصفناه حتى الآن يمكن أن ينعت بأنه ذو نزعة انسانية 
(©6ةتسقسنة13) , فان لن يوتا نيح أدرك الحاجة الى شثىء يفاوق 
« المذهب الانسانى » ٠‏ « فلن توصف فلسفة بالتمام , 
ولا فكرة عن حياة الانسان الروحية بالكفاية ,. ما لم تى بطل 
أنفسنا بوثائق علاقة مرضية ومنسجمة مع حياة الكون 
المحيط بنأ *٠٠‏ والانسان يعيش فى عالم فاخر باذخ ٠‏ عالم 
مد هش عجيب كالانسان عينه , وكل من آتكن العالم الأكير 
المحيط يه , أصله ومصيره , لا يمكن أن يقال عنه انه يملك 
حباة مرضيا حقا » ٠‏ وقد كتب يقول : « أن جميع ا أو ثنيين 
الصينيين » » « يؤمنون بالله » ,2 الذى أشيع أسمائه ورودا 
في الأدب الصيني هو تشاؤوو (00580©) أى خالقالأشياء , 


التاريخ جاب ه*” 


والواضع :انه لاعسامه يآن الاسياف النوهية الخاسة ‏ رالالة:: 
وخاصة منهأ ما تعلق. بالاتجاهات الدينية . تكاد تكسون 
بنسدية :فى التلسيفات الفسعية" + قال و إن :الوزاتى الصيتن 
من الامانة يحيث يترك 'خالق الأشياء متريعا فى هالة من 
الأسرار فى حين يشعسر بازائه يضرب. من التقوى والتوقير 
المشوبين بالرهبة ٠٠٠‏ وبحسبه هذا الشعور » ٠‏ ويرتبط 


الاتران الشائم بين الصينيين .يبهذا النوع. من الايمان بالله * 
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الفصل الشانى 0 
الهنود وآراؤهم الغيبية والفردية . 


» ( « 


ان تاريخ الهند وان توغل فى القدم آلافا من السنين , 
فان القليل منه نسسبيا هو الذى تم كشفه مسجلا حتى الآن ٠‏ 
وأشد ما أش عن بلاد الهند من أدب: جندارة بالذكر , أدب 
دينى وفلسفى - أجل ٠‏ ان الملاحم السنسكريثية العظيمة وهى 
« المهابهاراتا والرامايانا والبورانات » تحتوى على اشارات 
تاريخية . ولكنه حتى هذه الكتاباثت نفسها يغلب عليها ‏ 
الطابع الزن طاو البثو او عي" كما أنها ذات مدلول .خلقئى 
ودينى ٠‏ ولو تأملت رجال العلم فى الشطى الأعظم من تاريخ 
الهندء أوجدتهم منالبراهمة الذي , ركزوا اهتمامهم على الدين 
دون التاريح ٠‏ وظطهرت فى عهد الامبن|اطورية المفوليبة 
تدوينات.تار يخية وضعها كتاب من المسلمين . ولكن التدوين 
قم بعل يد قوم ارتبطوا ببلاطات الامبراطور والأمراء » كما 
ا مداره هو الى حد كبير حياة الحكام وغزواتهم * فس آنه 

تمت فى أثناء القرن الماضى وهذا! القرن أبحاث جادة فى 
ل اده » قام بها فى اليدايةٍ علماء بيطا نيون بو يديه 
ر تيسى , ثم اضطلع بها بعد ذلك أساتذة من أيناء البلاد 1 
ولسنا فى هذا المقام نهتم بالدرجة الأولى بتتاريخ شعوب الهند, 
وانما كل ما يهمنا هو الاتجاهات المسيطرة عليهم نحو التاريخ 
بوصفه شيئًا واقعيا ٠‏ فماذا كان مضسمون حيواتهم 
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واعتقاداتهم بالنسبة لطبيعة التاريخ ؟ وما هو المعنى س 
المعانى التى وجدوها فى. العاريخ [ ان أاجدت ] ؟ 

ويحوى سمرا! « المهايهاراتا واليورانات » اشارة الى 
فقكرة دورانية عامة عن التاريخ - وفى كل دورة أريع 
2 يوجات «( أى عصور ‏ * فالعصر الأول عصسر « الكى يتا » أو 
العصصر الذهبى . كل شىم فيه بالغ حد الكمال ٠‏ فأما الشانى 
وهو عصير « الترىيتا » فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط , على 
حين تنتشر فى الثالث وهو «١‏ الدفابارا » الأمراض والخطايا 
وتزّداد المىراسم الظاهرية وتصاغ القوانين 2 وفى الرابع وهو 
« الكالى » أى أسفل درك فى الدورة , فتتسلط فيه الآلام 
ويهمل الدين ٠‏ وعتد نهايته يجرى امتصاص كل شىء فى 
البىرهمى . وتيدآ الدورة:- سيرتها الأو لى مرة ثانية 2» وه كذا 
دواليك الى الآيد ٠‏ ونحن نعيش فى « الكالى يوجا » أئ عصي ‏ 
الدرك الأسفل ,2 والأيام يغلب عليها السوم » 

والميثولوجيا الهندية تحتوى غلى قصص كثيرة حصول 
التجسد الالهى فى التاريخ البشرى ٠‏ وأهم هعذه الأحداث 
تخطلوى على فكرة أن. التجسد قد تم رغبة فى اتاحة ضرب من 
المساعدة للناس : أى أن الكائن الالهى مهتم بمجرى التاريخ * 
يقول الاله فى « البهاجافاد جيتا » : « رغبة فى الحفاظ على 
البى الصالح , وتدمير كل مسىع ,2 واقرار الشر يعسة , أولد 
عصمرا يعد عصر » 2 وقد نظلن فلاسفقة الهند الى قصص. 
التجسدات الالهية على اعتثباز انها رطازات (81903) "أو أساطير 
(ققصغوعم.ة): 5 ولكنهم لم يوضحوا كيف يمكن البسحث فى 
القتول الذدئ تحتو يه «اليعواجافاد جيتأ» فيما يتعلق بالشاريخ » 
ومهما يكن من أمس , فالواقع أته لا الفكرة ألكونية لعملية 
دورانية سكونة من أن بعة أعصر ولا فكرة التحسداث الالهية 2 
كان لها كبير أثن فى اتجاهاث الهندؤك من الثاريخ , كما أنه 
لا نحاجة تدعو آلى الأستعرار فى بحثها هنا ٠٠‏ ا 


١ م‎ 


على أن القلة النسبية للتدوين التاريخى بالهند قد دفعحث 
بعض الناس الى القول بأن الهندوك ليس لديهم « احسس.اس 
بالتاريخ » ٠‏ أجل ء ان ذلك الاحساس ريما أعوزهم يمع: 
تلك العبارة عند أهل الغرب ٠‏ ولكن ريما كان كل ما فى 
الآمر أن الناس أساءوا فهم ذلك القول ٠‏ فأما آننا لا نمرف 
عنك. العوع كعاباك من التى ينيكن وصقها بباسم و فلب ف 
التاريح » » فشىء لا يتضمن أن الهندوك لم ككن لديهم ولمية 
لديهم فلسفة للتاريخ ٠‏ وعلى نقيض ذلك » ينيغى الدفع يآنه 
كانت لهم اتجاهات من التاريخ . وأنهم فى أغلب شآأنهم 
لا ينالون يحتفغلون ياتجباهات مجدهة من التاريخ يعيروت 
عنها فى كتاياتهم الفلسفية والدينية . كما يعيرون فى 
ديانتهم العملية وحياتهم اليومية ٠‏ ْ 

ويبدو أن النئاس فى أقدم ما نعرفه من عصورهم 2 وهو 
العهد الفيدسى » قد رانت عليهم ظلال السعادة الصنافية يما 
لهم من خبرات يسيرة عن علاقاتهم بالعالم المأدى » ويبعضهم 
بعضأ ء. و يعباداتهم الدينية * وهناك أمل يتوقع فى المستقيل 
وجنودا مستمسيا يقوم فى مملكة صالحة يعد هذه الحياة التى 
يعيشونها ٠‏ وتصور الناس فى هذه المدة فكرة يعين عتها 
مصطلح د ريتا » 2 وهو يقابل معنى واحدا «للتاو» الصينيى * 
ويشحصيى مفهومه الجوهرى فى معثيين هما الانتظام والتر تيب - 
و والريتا » له صلات ثلاث : )١(‏ ارتباطه يما للمسالم 
الفيزيائى من اتساقات ثابتة لا يحيد عنهاء مثل تتابع 
والذبول . وحركات الأأجرام السماوية . (؟) وبنظام المجتمع 
الااجتماعى وبذلك يتصل بالصواب الخلقى ؛ (؟) وبمناسك 
الدين , العلاقات الانسجامية بين الناس والكائنات الالهية ٠‏ 
وهناك مدلول لمصطلح « ريتا » ظل الناس يعر فون به فى 
ذللك المبدآأ الو اسع الذيوع » وهو مبدأ « قانون كارما » الذى 
سنعود الى يجثه فيما يعد ٠‏ 
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ْ دلا » 
ى الوقت"الذى كان يوضع قية سم « اليو بأ نيشاد »ا 
لابد اته واالقك عن القاسن ظلال التشاوم بدرجة ضخمة حول 
هذه الحياأة الدنيا ٠‏ ولم يقدم أحد أية امات فقتعة لتغين. 


المشاعى ٠‏ و[اصبح التاريخ ينظر اليه لا على آن له دلالة رحبي 
عليها يفطرته . بل على انه شىء لايد من المرار منه ٠‏ ويسال 
ملك تنازل عن عرشه لولده : « سيدى : فى هذا الح 
الكريه الرائحة الذى لا قوام له والذى هو خليط من العظام 
والجلب والعضلات والنخاع واللحم والدم والمخاط والدموع 
والعذرة 6 والبول والريح والصفراع والبلخم » ما جدوى 
الاستمتاع بالىغيات ؟ وفى هذا الجسد الذى يتاش بالرغية 
والخضب والجشع وخداع الاوهام والخوف والياس والحسد 
وفراق ١١‏ لملرغوبء؛ والاتحاد مع غير المرغوب , والجووع والعطشن 
والشيخوخة والموت والمرض ؛ الحزن وما الى ذلك ما جدوى 
الانتسعا ع بالوهانب 5 وق هدهو السهسان] + نديطن 
التاريخى العابى ] ما جدوى الاستمتاع بالرغيات 9 « اننى 
فى هذه « السمسار| » أشسيه الأشياء بضفدعة فى بس قد 
نضب ماوّها » ٠‏ ويتجلى فى سفي «١‏ اليوبانيشاد  »‏ اهتمام 
ملحوظ بالموت وما قد يجىءع بعده + فهل يتوقف تاريخ 
الانسان بموته ؟ وفى فقرة « الكاتهايو با نيشاد » الذناثمعة 
الضيته الثى يجرى فيها اختيار ناكيتكتاس للهيات الثلاث . 
طلب التالية بوصفها آخن الهبات و أهمها : « هذا الشك الذدى 

يحيط برجل متوفى :اقول حمطن النامن ل اكه مسقن 4ه 
00 بعضهم الآحن. : 5 أنه لا يعيش » ذلك شى ع [ كمد لو 
عرفت « حقيقته » ٠‏ وعندما عرض عليه متاع الدنيا بد لا 
(ل) اليوبانيشاد : هو ثالث اسقار الفيدا واقدسها ؤهى الكتب المقدسة للهندوكية ‏ 
ظ ٠‏ ظ ْ (المترجم) ٠‏ 
)١(‏ العذرة : .( يفتح وكسى وفتح ) الغائط كما ورد بالمعاجم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 





من. هذه المعسى فَة ٠‏ رفطمه ياعتباره سرابا.سريع الزوال ٠‏ 
«ان حياة بأكملها لتعد تافهة حقا» بالمقارنة الى هذه المعرفة * 
وما لبث فى النهاية حتى: خصل على الجؤاب ٠‏ ان الجهلاء 
الذين يظنون. أن « هذه سسنة العالم » يقاسون الولادات 
والوفيات المتكررة فيما يلم بهم من تقمصص أرواح ٠‏ فأما 
الحكماع فيس فون اذ نهم لا يولدون وأنهم لا يموتون ٠‏ فههسم 
علدو قن ادراكهم انهم « روح » سر مديون ٠»‏ 


والتارزيخ الفائم على التجرية عالم تسوده الرغبات 2 
ولابد منن اطراح تلكم الرغيات جاتبا < والبرهماتى الحق 
لا تداخله آأية رغبة فى الأبناء ولا.الأموال + بل لقد يعثريه 
« الاشمثزان وعدم الزهد» ٠‏ « فالانسان الذدى لإ يىرغب , 
الذى: ليس لديه رغبة , الذى تحرر من الرغبة » الذى شيعت 
رغيته + الذدى رغبته هى. « النفس  »‏ لا تفارقه أنفاسه ٠‏ 
ولكونه هو ٠‏ براهما » حقاء فانه يذهب الى بيراهما » ٠‏ 
« وعندما تتحرر جميع الرغيات التى تسكن فى قلب المنم , 
ليصسبتم الفانى خالدا » فالتاريخ شىء موقت * « أن بعص 
الحكماء يد تون د ٠‏ عن الزمن* * فيالهم من مخدوعين ٠»!‏ 
ان الزمن « شكل كما أنه عديم الشكل أيضا » ٠‏ « ومن الزمن 
تفيضن الأشياء المخلوقة ٠‏ ومن الزمن أيضضا تتقدم الأشضياء 
نحو نموها ٠‏ وفى الزمن أيضا تختفى الأشياء » ٠‏ وليست 
الأهمية للوقتى الذى هو عاس عارض , ولكنها للخالب الذى 
هو دائم * والخلاص ينبغفى أن يلتمس لا فى التاريخ بل فى 
الفرار منه >. على انه ليس فى وسعنا تقديس مدى مشاركة 
شعوب الهند فى هذا التشاوؤّم المتعلق بالحياة الدنيا |٠١٠١‏ 
الواقع ان الذين استطاعوا آو حاولوا الوصول الى حالة تنقطع 
فيها الىرغبة ائماأ هم قلة ضدئيلة .جدا فحسب ٠‏ ذلك ان التعيير 
عن فكرات زهادة من :هذا النوع.ثىم:: على حين أن التمشى 
واياها عمليا شثىء آخضْنر ٠‏ ومع ذلك » يمكن القول بأن سيطرة 

ا/ 


الالتفات.الى الدين يشكل أو يآخض كانت من الخصائص المميزة. 
لتاريخ الشعوب الهندية 5 
وأعلنت أيضا فكرات أخرى تنهآا, عل با توطسيح 

أحوال الحياة البشرية العادية + ففكرة التناسخ أو التجسيد 
الجديد [ و بيالتبعية فكرة التقمص ] تنطوى على تدبير قاطسيع 
عن الخصيصضة الجوهرية لموقف الهندو كى من التاريخ : وهو 
اإتصافه بالفردية .٠‏ إن النفس المقردة هى التى لها مجموعة 
من الحيوات ٠»‏ ومهما تكن العلاقات إلتى تدون للفرد فى اتناء 
تلك الحيوات بالعالم الخارجي وبالافراد الآخرين : فان 
الغرض المىركزى هو :بلوغه هدفا أقصى ٠‏ غير أن الكثيرين ‏ 
اد لم يبلغوا درجة انقطاع كل رغبة 5 ولم يحاولوآأ يا خللاص 
وجحمية فى معضلم الحالات بيلوع تلك الدرجة ا قبل وجدوا 
لتو اريخهم مفاني جانبية ثانوية ٠‏ وعلى الى غم من المتشائمين, 
فان الغالبية 3 قد حظيت بالتأكيد يخبرات جيدة ٠‏ وقد عيرت 
الهندوكية عن اتجاه آخ. نحو النواحى التاريخية. يتصبل 
بالتدنظيم الاجتماعى ,. ذلك أن تكوين المجتمعات الهندوكية 
بمختلف الطوائف انطوى على واجبات معينة لابد لأعضاتها 
من أداثها ٠‏ فاذ! أدي الفرد واجياته جاز له أن يرجو التقدم 
نحو هدفه ٠‏ أما المشاركة فى الحياة الاجتماعية فشّىء رأو! 
قيهة أنه مجرد أمن نسبى وزائل - ولم يحدث البتة أن الممجتميع 
يوصفه كلا عضويا اعتس مثاية لمعنى التاريخ ٠‏ 

ولم يكن أى اعتقاد أو سع 0 ولا أرسخ قدما يبلاد 
الهند من « شريعة كارما » ٠‏ فقد تق جميع الملدارس 
الفلسفية الهندوكية و جميع الشيع الح الهندوكية فضضللا 
عر اليانيين قهثةا واليوذيين ٠‏ وهى موجودة يشكل ضمنى 
أيضا فى سفي السيخ المسمنى « جرانته صاحب طعطه8 طغصهك > 
ومنطوق « شبريعة كارما ») فى 5 صورة هو أن الانسات. 
يحصد بالضيط ما زرعت يداه ٠‏ فهو مبدأ سين الى أفىآأد 
معيتيبن ا ذاك « 
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والمبدأ تعبير عن الترتيب الخلقى للحياة البيشرية الذى 
عبس عنه فئ وقت أيك. مصطلح « ريتا » فى معتأه الثانى . 
وهو ينطوى على الاقتناع - على الرغم من الظواهر التى 
تومىء الى نقيضه ٠»‏ بأن تازيخ الأفراد من البشر يمضى وفق 
ميد[ العدالة المطلقة ٠‏ وهو شىء لن يرى الناس آنه سيتحقق 
فى أوفى صورة داخل أية حالة معينة من تاريخ الأفراد فى 
آى تجسد فرد * فاذا تمت التجسدات المكررة حدث استمرار 
لعواقب السلوك من حياة الى أخرى ٠‏ وتنطوى « شر يعسة 
كارما » على اعتراف بسلسلة السببية فى تاريخ كل فرد 5 

ولم يتطور مفهوم السببية ببلاد الهند » كما حدث يبلاد 
الغرب مرتبطا بوجه خاص بالناحية المادية ٠‏ بيد أن « شريعة 
كأرما » لا تنطوى على مذهب الجبرية (*) الميكانيكى ؛ انامر 
الذى لم ينج مفكرو الغرب من الوقوع فيه كششر! ٠‏ وذلك ان 
الميدآ الهتدى مرتبط ارتباطا قاطعا بالاعتقاد فى امكان تقدم 
الفرد روحيا ويلوغه فى النهاية هدفه ٠‏ 

وللفرد حرية باطبية تتعلق بتاريخه الروحى الخاص - 
فان هو بذر بطريقة مغايرة حصد بطريقة مغايرة ٠‏ وريما 
تمت عمليات اليذر فى حالات سييها بذار سابق , ولكتها 
ليست فى حد ذاتها آثارا لأعمال سابقة ٠‏ 

وهذه الحرية الىروحية شىء جوهرى ٠‏ ومعنى الاعتىراف 
بها تقديسر مسئولية الفرد الخاصة المسيطرة نحو تاريخه ٠‏ 
وسواء أمارس السعادة أم الشقاعم من علاقاته بالعالم 
الفيزيائى و بغيره من الأشخاص , فذلك ثىء يتوقف عليه هو ٠»‏ 

ومصطاحم التاريخ عند الغ بيين يومىء فى العادة الى 
الماضى ٠‏ وذلك فى سحين 2 الهندوك لا يشغلون أنفسهم كثير| 
بالماضى 5 فالتاريح عندهم هو من حيث الجوهنر واللباب - 


(علإ) الجبرية أو الحتمية 121850 ]12 . 


وف 


الحاضى الحى لهذا التجسد مع وجود فكرة الاستمرار فى 
المستقبل ٠‏ وبهذا! الأسلوب يتظر الى التاريخ فين البو 
0 الأسرامات 5م » أي اقامات الحية البشر 
[ و « سكتاها » ]| فان الفرد من أيتاء الطوائف المليا عليه " 
يتأمل تاريخه فى فترات أر بغ ٠‏ فأما الفترة الأولى ٠:‏ شتىة 
اليرا هماتشاريا نا » فتقدور حول الترىربية 
والاستعداد لما سيحدث يعد * وفيها ينيفى له أن يعثى يصحة 
بدنه واكتمال نموه, واه 3 المعرفة وتهذيب اتجاهاته 
الخلقية والدينية - أما الفترة الثانية المسماه «بالسيهاستها», 
« هطاهقطك© »> , فهى أوان أداء الواجيات الاجتماعية 
والاستمتاع بقيم الحياة الاجتماعية والثقافية ٠‏ والثالئنة 
وهى : الفانايراستها « هطاوة ١م‏ هدول » , وفيهأ شىع من التحرر 
من الحياة الاجتماعية والرغيات الدنيوية 2 كحياة « ساكن 
الغاية 2٠»‏ وتعتين الى حد كبير اعدادا «.للاسر أماأ » .. « هصتطادث » 
وهلذه « وهى الا بعة المسماة : « سأ نياسا 888 3صطوةق » » وهى 
فترة الانسحاب التام من المجتمع الدنيوى التماسا للتهذيب 
الروحى الداخلى ٠‏ ولن يستطيع- الهندوكى يلوغ الهدف من 
تار يضةه دون اتمامه كل مستلزمات هذه الفترات فرادى 
ومجتمعة 2 وهى متطلبات لها قثىء من القدر فى حد ذاتها , 
فضلا عن أنها تفضى الى ذلك الهدف ٠‏ ءْ 000 
فاربما لم يتم عبورالفترات جميعا فى مدة حيأة واحدة 9 
وآغَلب الظن ان معظم. الهندوك .فى الماضى لم يبلغوا الفتىرة 
الثالخة.. - ومعظم من يعيشون الآن ربما لم يحصلوا على أكشض 
من ذذلت * - فقآن حدبثُ بم ذلا أن أشيعت الفتن تان الأوليان 
[ أو الثلاث الأول 5 فى. مىرات. الحياة السايقة 5 فى يمأ بار 
الفرد الشالقة [ و الوا بعة ] .فى جاده الجديدة ٠‏ . 
والهبيف..الأإساسى .المقصود فو المقاف الو ا سنية. : قفن 
«السانياسا » ذو اتجاه قردى .2 وهو بلوغ الش خص مئرتلبة 
02 الموكسها هطك 1101 »" , أعنى: الخلاص والسعادة * 
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و تُوصلمف أهداف الحيأة البشرية بأنها | تسيا 
« بور وسهارتها « 58282688لتناظ » ») وهى أهداف « اليرافس يتى 
« 01 1تو2ط »6 20 أى الطىراد والمتايعة وآهداف 2 النيف يتتى * 
« 1111ب 1ل » أى التخلى ٠‏ | 


وريما أمكن اعتيار الآولى أحدى « الاسراماتين 5 20 
ااوليين 6 وتتتضمن 2 دهارما اسقط ى م دي أنلعمفك والأخلاق 
واقامهك |أدين مسسع التمسسك بشعاشه « وكاما وطرة] > 


وهى الاستمتاع يالحب الجنسبى والفتون الجميله وال[صناف 
الاخضرى من « النيفسريتى » هى المتعلقة « بالاسراماتين » 
الاخير تين وهما « فائايراستها » « 7/211821854184 » و سا نياسا 
د 521323050 » وللعاريح القردى والاجتماعى صفات اخ رى 
تعبين عنها مصطلحات «تاماسيك علأققتطة1 » , و « رأجاب.  .‏ 
علذهة583 و « ساتويفاكت 89615 » . والتماسيك .هى الطبيعة 
الجامحة المندفعة للفرد والشقاق الاجتماعى « الىاجاسيت » 
هو الضصبط والتحكم ياألقوة . كضيط ارادة الفردت او ارادة 
الحكام والمحار بين فى المجتمع - ظ 
فأما « الساتويك » فهى السلام الكامل للمرد والانسهام 
العام ذ فى المجتمع الذى يجىء مع الوصول الروحى عن طريق 
المعرقة م ٠‏ وينبغى أن يتجلى فى الشاريخ تقدم من 
« التماسيك » عن طريق « ايت » الى « الساتويك » : 


وس هه - سدم - مام ال مصس ص حو -- و 


وعلى الر غم من أن الاتحاه من و عند الهنود 0 
أساسا وجوهرا! » فانه لا يتصف بالأنانية ٠‏ وهى قأاعدة 
تصندق عليهم جميعا ٠‏ هندوكيين كانوا أو يوذيين أو ها نيين 
أو من السيخ ولواجيات الطوائف الهندوكية أهمية 
اجتماعية وان كانت لها أهمية أكس باعتبار أن أداءها 
ضيرورة لابد منها للتقدم الروحى للفزد :نفسه ٠‏ من أجل 
ذلك لابد من الاستمساك بالمبادىء الخلقية العامة .. ولابد من 


نوا 


رعاية الصغات الأخلاقية وتهذيبهأ ٠‏ وهى أشياء لها مضأمين 
ونتا ميج اجتماعية ٠‏ فشعور الشفقة أو االاجسسان ذو قيمبه 
اصينة للغرد نفسه . وعن طريق التعير عن ذلك الشببعور 
يمكن منح الغير الجزاء . على ما قدموا من فضل واحسان ٠‏ 
وتعمل « شريعة كارما » جزئيا عن طريق العدداد 
الاجتماعية » 0 

ومدب ععصسور أنشيد! تواصل القيام بالعبادة الداينية : يمالاد 
الهند . بحل من المنازل . وامام مجموعة جمة من المنرارات 
الصغيرة وداخل المعايد - وقب كانت هذه العيادة .2 ولا تن ال 
جنها ف معنى التاريخ بالنسبة للهتيديوكٍ + انها تجارة 
« حاضرة » متيادلة مع المعيود2ء وهى ممارسة للاتزنان والقيي حم * 
وقد يفضى ما شاع من تققديم الهندبوكية فى صورة نورع من 
آنوارع الفلسفة , الى نظرة مشوهة وزائفة الى حد كبسر عن 
اتجاهات الهندوك 2 الباريخ وحيالٍ الباريخ 8 بسع 
الاعتراف بمكانة العبادة الدينية , 0 استطاع المىء التتامل 
مليا فى الدروب الثلاثة التى قد تقود الفرد الى هدفقه ٠‏ 
ديلت الشر عب الدى دورة .يه" هته النازوب حسب الأهمية 
النسبية التى ينظر بها اليها مختلف الأفراد * فالمفكرون 
2 التأمل يضعون طريق المعرفة جهتصص - هومهص1 أو ل , 
عا لى حين أن أصحاب النشاط والهمة يجعلون فى المقام .الأول 
0 العمل 8م - ستوتمظ , أما العاطفيون فالطريقالآول 
عندهم هو طريق الاخلاص 88 - لللقط8 و يمكن الفىد ,2 
بل هو فى الجملة ينبفى له أن يحخاول :: تتببع الدروب جميعا . 
وان أمكنه تبعأ لمناجه وقدراته 2 أن 0 درجات ا 
من التأكيد عليها " وتتيع هذه الدروب فى ليما التقدم 
الى الممدف يمب معتى للتاريخ - وفى الامكان تناول 
المفاهيم : المعرفة والعحمل سه بيمعذنى أنسبا الى 
الضيق أو أميل الى السمة ٠‏ اذ كثيرا ما حدث فى تازيم الهعن 


أن تلك الأمور تبوولت فى معنى ضيق : اذ قصبد بالمعرفة , 


كب 


الوه 0 الهندوكية . وقصب بالعمل أداء الواجسات 
التى تقتضيها الطائفة , و بالاخلاص أداء مناسك الدين * أما 
التفسيراات الأشد اتساعا فأعمق كثيرا! وأشد اتفاقا وجوهصر 
البو 6 بوط للح دا عاض اي جنب اويا 
داخلينا » ويحول التفات الفرد عن التفاهات ويقوده الى 
الاتزان ٠‏ والانشغال بجميع أنواع المناشط الجادة . كما هو 
الحال فى الزراعة والصتاعة والتجارة والفنون الجميلة ل 
يجلب للمرم خلاصا وعتقا من قيضة الانشفل الأنانى بالذات 
ويزيد الحياة غنى ١‏ ويؤدى الاخلاص لله فى حدود طىاثق 
الفيادة الجمالية ” أى الحب الموجه تحصق الناس جميفا ب الى 
احسناس من عميق الحبور تتحدد فيه النتفس الفردة بكل مأ هو 
خسر ٠‏ فمتى فهمت على هذا الوجه الدروب الثلاثة » المفضية 
يي يي يا 
وقد جرت عادة الهتدوك بصفة عامة يأذاعء الصلاة” الى 
الله ء بو صفهم أرواحا فرذة تتصل به وتتحد - وذلك يدل 
بالاضافة الى رمزنية الانصاب على الطابع « التأليهى عتفاعط] » 
المسيطى الذى طبعت عليه الديانة الهندوكية يوصف كونها ‏ 
شيئأ متميزا عن بعض أشكال الفلسفة الهندوكية ٠‏ عسلى أن 
« شريعة كارما » وان اعتبرت فى حد ذاتها عملية غير شخصية 
قى التاريخ , الا أنها اعتيرت آمنا اقتضته الارادة الالهية ٠‏ 
. والصلاة غمل حر تعود آثاره على الشخص الذى يصلى * 
فالغرد يجوز له العماسا للتقدم الروحى أن يعس ةل عق اال 
النعمة الالهية التى يعترف بها فى الفواحى العملية للهندو كية 
انها مساعدة من المعبود ٠‏ وبفضل هذه النعممة من المولى يعان . 
الفرد على اختيار وأداء تلك الأعمال التى تعود عليه بالعواقب 
الطيبة ٠‏ وهي تعمل جوانيا محدثة أئرها فى النفس ٠‏ ويمكن 
أن يكون الله عن طريق ها يشبفه من فضل ونعمة عاملا يغمل ‏ 
عمله فى تاريخ القره ٠‏ ظ ْ 
ذا" 


والل . منذكورا بأسماء مختلفة كثيرة فى مختلف أج ناء 
الهند . وعلى مختلف آماد تاريخها ‏ قد اعتيس خالق هذا 
العالم ٠‏ وكثير| ما تصور القوم عملية الخليقة فى الصسورة 
الرمزية للتفاعل يين. النذ كر والآنثى ٠‏ حيث يعد « السها كتى 
والسهاكتا » مماثلين من بعض الأوجه للا فى الفك.ن الصسينى 
من « ين » و « يائجح » * ويحيط ثىء من القداسة بالعلاقات 
الجنسية . كما أن رموزا دالة على الجنس توجد فى كثس من 
الممابد أو بالقرب منها ٠‏ وذلك فضصلا عن ان المرسسم 
الدينئ الخاص بالزواي قد ربطه بالمبدأ العام للتوالد - ثم 
ان مايلازم الزواج من حبور قد ساعد يدوره على رفع شأن 
فكرة الجذل الالهى بالخليقة : « الليلا ‏ صشة » ع اللعبة 
الرياضية , الخيال الخنى . والافتتان لدى الكائن القدسى + 
وكان تقيل هذه فكرة « الليلا » الالهية مغضسادا في مفعوله 
للميول التشاومية ٠‏ وهكذا حدث فى النهاية كما [أوردت 
كتاب « كاما سوشسل.! #8تالاة - وتصهة » لفاتسيايانا ممدبرهنزه:0/ا 
وفذى كتايات آخرى ‏ ان تم الاعتراف بحياة الرغبات : -حيأة 
الحب والفنون الجميلة . الغناع وموسيقا الآلات والتصو ين 
والنحت والعمارة + وأقرها الدين ٠‏ ذلك انه رثى ان شيئًا 
من أهمية التاريخ اليشرى » كما أراده الله. . منبث فيها - 

على أن التزام الناس بالاعتراف بالسيطرة الالهية فى 
التاريخ و بمحاولة التمشى واياها تعد من التعاليم اليف > 
فى < يهاجافادجيتا : الذى له نفوذ أررحب اتساعا وأشد 
عمقأ من أى شىء آأخر أشر فى حياة الهندوك وفكرهم ٠‏ 
ويشير « بهاجافادجيتا « 0118© 8112801720 » الى الطىريقة التى 
يمكن بها معالجة أية معضلة تقابل الناس فى فكرا تّالهندو كية 
وتعاليمها : الصراع الظاهرى بين النراع الموضسح آنفا من 
« اليوبانيشادات » من أن الهدف ينبفى التوصل اليه عن 
طريق امتناع الرغبات جميماء ومن الباحية الأبخرىالمشاركة 
م 


فى خليقة الله والاستمتاع بها فى خيرات الحياة الدنيوية ٠‏ 
والهدف من تاريخ الفرد هو حالة من الكمال يكف فيها عن 
أن يتجسد مرة ثانية » اذ ليس هناك من مزيد من العواقب 
يمكن اجتناوّه ٠+‏ ولكن الحسنات اتنتيج المواقب كالسيثات 
تمأمأ 2 و يتمخضصس امستمرارها عن اطالة مدة التقمص ٠*٠‏ 
وهكذا تلوح حالة انعدام الرغبات كأنما تومىء الى انقطاع 
كل أنواع العمل ٠‏ وكات بهذا ينطوى ضمنا على تفى 
للمشاركة مع الله فى الأشياء الثى من خلقه وفى التنعم بها - ظ 
و يحل « اليهاجافادجيتا » هذه المسألة يتعليمه ميدأ « عدم 
التعلق بقىء » * وهذ! ليس و عدم المبالاة » على الصورة التي 
أساءَ كتاب الغرب فى بعش الأحيان فهمها والتعبير عنهبا * 
ويتبغى أن تؤدى الأعمال المؤدية الى العواقب الطيبة : ٠‏ غلى 
ألا يقشرن ذلك يال رغبة « الأنانية فى خصول المىء على الثمار 
لنفسه » + ولكن لابد أن تؤدئ « كأنما توجه الى الله » ٠‏ 
« ومهما يكن عملك ومآكلك وموهبتك وزهدك » فلتجعمل 
منها قر بانا يقدم الى » ٠‏ * واينيفى أن تعتين جميع الجهبود 
الميذولة والخبرة الممارسة فى ميدان الخير فى تفاصيلالتار يخ 
تنفيذا للغرض الالهى ويستهلل سفس «البهاجافادجيتا» بوصف 
لجيشين يواجه أحدهما الاخن ويثار موضوع الحرب , وهل 
يتيفى. أن يتقاتل المىم . ووفق 0000 المناقكشة > مكوان 
الخواب هو : « اذن فحارب » ٠‏ « والقتال واجب طائفة 
المحازيين » ومع ذلك فالقتال ينيغى أن يكون « كأنما هبو 
فى سزيل اكد , اندقاجا عن الشية عنالة ٠‏ ولا تقتل النفس 
فى القتال ٠‏ « فأان زعم الذابيح انه ين بسح » أو خال المذبوح 
نفسه ذبيحا قكلاهما قن خانه الفهم والرشاد ٠‏ فهذا لا هو 
يالتا بخ ولا هو بالنذ بيح » « ذلك ان الروح وهى الشىع: 
الحقيقى حقا فئ الانسان لا يمكن أن تذيح ٠‏ وكما يفغل 
المحاربون 2 فكذلكت ينبغى للآخرين نجميغا أن يقوموا بضالح 
الأعهمال فى: ثنايا التاريخ, كأنمنا يقومؤن. بها"«فى-سبيلالله) - 
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ويذعى اليانيون أن ديانتهم نشأت قبل نشوء الهندوكية 

الير هماتية > وهم يزعمون ان معظم المعلمين « تيرتها نكارا ( 
اليا نيين الآر بعة والعشرين قد عاشوا فى الماضى السحيق - 
ويرى علماء الفرب أن الاثنين الأخيرين منهم وهما 
« يارسفاتاتها » و « ماهافيرا » شخصيتان تار يخيتان * ومع 
أن العقيدة اليانية ازدهرت فى عصور أبكر , فانها ظلت 
قرو نتاعدة دينا لا تعتنقه الا جماعة صغبيسة نسييا - وهى 
تعد عقيدة غيبية جوهرا , باعتمادها على الدفع بأن. الاتجاه 
الصسحيح من الحياة . و بالتالى من التاريخ ٠‏ لا يمكن تبنيهما 
الا يوساطة « المعرفة » بالطبيعة الفعلية للحقيقة ٠‏ على أتها 
والحق يقال عقيدة معيبة بصورة خارقة من ناحية المحتوى 
التجىيبى للتاريخ ٠‏ فهى لا تعطى بيانا مقتها حول العالم 
الفيزيائى ياعتباره نظاما . ولا عن انتظام عملياته التى 
يعيش الناس تاريخهم الأرضى مرتبطين بها + وهى ترفض . 
فكرة الله خالقا للعالم ٠‏ ومع أن اليانيين قد أنتجوا التماثيل 
وفن العمارة وجواهس وحليا ذهبية وفضية من أعلى طراز , 
فانهم أهملوا بحث القيم الثقافية فى التاريخ البشرى - وهم 
لم يشغلوا أنفسهم بالسحلات العامة للتاريخ * على أنه لا يجوز 
الخخوص من ذلك الى أن اليانية ليست لديها أية مضامين تتصل 
بمعنى التاريخ ٠‏ أجل ان الاتجاه اليانى فردى قطما ٠‏ 
فالتار يح عندهم هو سيرة حياة الأفراد 2 الذين لإ يعتبروتن 
بسهولة كمكونات للمجتمع الذى يكمن فى استمراره معنأه. 
وأعهميته © ويوصف الفرد عندهم غيبيا بأنه « روح بحث » , 
لا مصسبدر له كما انه دائم الى أبد الآبدين وانه ‏ وفق 
« شريعة كارما » ليحصد ما يبذر , وربما واصل المضى من 
تلجسيدة الى أحرى .حتى يبلغ مرتية الكمال. ٠‏ « والمادة. 
الكارهبية؛ ( هى التى. تحفظ الروح:في حا له من ' التحد يد وعدم. 
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الرضا ٠‏ وينبغى أن يكون التاريخ هو ايقاف سريان « المادة 
الكارمية » الى الروح وخلاصها مما تراكم فملا من تلك 
المادة ٠‏ فالهدف من التاريخ لا يوصل اليه فيما يلوح الا عن 
طريق حيوات أرضية كثيرة » عندما يبلغ الفرد الى تنبه طاهر 
الى تقفسه بوصقه « روحا نقية » ٠‏ وبين أحضان التاريخ 
ينيغى لليانى أن يطايق بين نفسه وبين مبدأ الاهمسا 
« وقتتت[طك » أى « عدم القتل 5 مأخوذا و3 ايجابية على 
انه الرقة الشاملة + فكل غيور خبير باليانية يصيح راهبا 
أى راهبة ] بصورة تنطوى على بث جميع الروابط التى 
تربطه بمشاغل التاريخ العادى ٠‏ واذن يكون هدف اليانية 
هو الفزار من التاريخ ٠‏ ظ 
وتشيسر الشروح الأصلية لليوذية وانتشارها الأول يبلاد 
الهند الى تجدد نوع التشاوّم النى.غيرت عنه « اليو باتشاد » 
لجوتاما » البوذا * وكل من تبعوا تعليمه بقلب صادق أصبحوا 
من الىرهبان والراهبات ٠‏ فلقد صرح البوذا 3 "051 6/8 
ق "م * ] فيما سمى بالموعظة الأولى يأن : « الميلاد مؤلمم 2 
والشيخوخة مؤلمة . والمرض مؤلم . والموت مؤلم . والحزت 
والعويل و الابتكاس واليأس مؤّلمة كلها ٠‏ والاتصال بما 
لا بسر من أشياء مؤّلم » وعدم حصول المىء على ما يرغب 
مؤلم » * و بعد تس كين على مساوىء الحياة راح يتأفل سنييها 
ويبسط طريقة الخلاض منها +* وسييلها اشتهاء يؤدى الى 
ميلاد متكرر عدة مرات فى سلسلة الحيوات * ويحدث «١‏ العثور 
على المتعة هنا وهناك .2 ويتركن بالنات فى اشتهاء الشسهرة 
واشتهاء الوبجوت واشتهاع العدم » * وريما أمكن ازالة الآلم 
« بالتوقف التام بدون باق لهن! الاشتهاء والتخلى والهجران 
والاطلاق و عدم التعلق © » و مع ان الحالة المنشودة انها هى 
حالة اتزان كامل ؛ فان البؤذا لم يكن من تعاليمه اتخاذ موقف 


سكونى عديم النشاط من التاريخ ٠‏ وهذ! يتجلى فى وصفه 
للدرب الىرفيع المثمن الجوانب الذى ينطوى على : « الأاراع 
الصائبة والمقصد الصائب والحديث الصائب والعمل الصائب 
والعنيه الصائب والتىكين الصائب ٠‏ على أنه حدث خلاف 
فى طريقة ة تقيل تعاليمه بين العلمنانيين فى جانب وبين 
الرهيان والراهبات فى الجانب الآضر ٠‏ وقد أشار جوتاما الى 
تعاليمه ناعتا ايأاها بأنها « الطريق الوسط » ء بين حياأة 
الشهوات وهى « متحطة وسوقية وعادية ودنيئكة وياطلة » , 
وبين حياة الزهد المنطوى على تعذيب الذنات وهى : « أليمة 
دنيكة باطلة » ٠‏ وأمكن تفسير منطوق الدرب المثمن الجوائفس 
ب على نحو ما فعل العلمانيون ‏ بمضمون المشاركة فى التار يخ 
العادى , مع أعظم قدر ممكن من الاتزان والجهد فى سسبيل 
الخير فى جميع جوانب الحياة ٠‏ ورغم ذلك » قان البوذأا 
سه أشان الى« انطلاق من العالم » * واجتمع حوله « عقد » 
من ألرهبان ء ثم ما ليث فى النهاية ان آذن يقيام « عقد » من 
الراهيات « ومن هنا يتبين أن الديوية كانت من 2 
البوذية على امتداد تاريخها كله ٠‏ فكأن الهدف التهائى أله 
يمكن اذن أن يقال انه الفرار من التاري يخ ٠‏ ورغم ذلك 0 
مدرسة بوذية فكرية هى الماهايانا (*) التى ظهرت فيما بعد .. 
أشاوت ت الى أن « السامسارا! » » [ وهى مملكة العرضى الزائل ٠‏ 
أى التاريخ ] تتطابق تطابقا تامأ « والترفانا » ٠٠‏ وذلك 
بمضمون أن النرفانا لا يمكن أن توجد الا فى نطاق التاريخ - 
واتجاه المذهب البوتى فودىء, شأن الهندوكية واليانية ٠‏ 
قمدار التاريخ هو الأفىراد ف ميجموعة الحيوات المقدرة لكل 
منهم » حتى يصلوا الى هدف اطلاق السراح من نجولة الميلادات 
والميكات المتكورة د 9 لي ا يا 





© (): يؤئيّة الماهايانا تشكل من البوذية متاخ :في 'الزنان '٠‏ املظ بالصبن وكورها 
واليابان والتبت ومنغوليا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الذى بسطه اليوذا يتفق « وشريعة كارما » ٠‏ وليس ثمة 
احتمال فرار من عواقب السيئات ٠‏ ومع ذلك فللفرد القدرة 
الباطنة أو الحرية لتفييي مجرى تاريخه - وبدون هذا يبدو 
التبشير: كله بالمبدآ كأننا هو عبث باطل * بل الحق ان بلوغ 
الفرد لهدفه قد قال عنه اليوذا : انه يعتمد عليه وحده * 
وهو يصصرح فيما سمى « بالخطاب الرفيع » بالتالى : توا 
ملاذا لأنسكم - ولا تحملوا أنفسكم الى أى ملاذ خارجى » ٠‏ 
« ومن سفساف القول الحجاج بأن البوذية لم يكن فى مكنتها 
أن تكون خودي لأنها لم تتقبل فكرة وجود نفس حقة ٠‏ 
والواقع أن مبدآ « اللا نفس » أو « اللاروح » قد شاع تعليمه 
فى البوذية الباكرة * ومع انه ينسب الى اليوذ! بعضضى فقرات 
تدعمه . فانه ييدو أن موقفه منها هو انه بالنسية لمرمى 
تعاليمه لم يكن من الضرورى تاكيد ولا نفى حقيقة النفس 
الفردة على المعنى الذى أكدت.به عند يعضش النلسفاتالسابقة 
والمعاصرة ٠‏ فان اقرارها أو انكارها ريما أدى الى اللسس 
و سوع الفهم - ولذا١‏ ء» فانه دفع بأن مسنألة الألم انما تنشأ داخل 
مفيض الخيزة » ولايد من معالجتها فى ذلك المخال ٠-٠‏ ويشهد 
تاريخ النوذية بأكمله على أن الىرهيان والراهيات والعلمانيين 
كانوا يعاملون لديها باعتيارهم آفىادا بل لقد بلغ الأمر 
بأنصار 02 اللانفئس » أن اضطرو! الى استخدام مصسطلحات 
لا يمكن ترجمتها الا بلفظة مشل «١‏ النفس » * ومن واجب 
الأنفس الفردة أن تلتمس الغلاص , أي أن تبلغ «النىافانا» 
ولا يتناقضش مإ نيط « بالسنجها 6 السماعة ]من افبة م 
المذهب الفردى « فان الراهب الحدث الذى لم يثبت يعسسسك 
يصرح عند ضمه الى الجماعة بالتالى * انى أتخنذ ولد" قرم 
اليوذا , انى أتخذ ملاذى فى « الدهاما » , [ المذهب ] 2 انى 
أتخذ ملاذى 8 » السنجها «ى 1 الجماعة 1 قفالبوذا والمذهب 
والجماعة عوامل. مساقدة كلاثة:* .ففي السبتجها ناعد داكت 
أحن بالقمليم والنصيحة الخ + ولكن ليس ثم فكرة أن ليشن 


لاله 


الأفراد هو بلوغ خير أوفى للجماعة لاي الجماعة 


وسيلة مساعدة 5 
وقد سميت البوذية ا بأسم « هينايانا » ثم ظوسس 
يعد ذلك تطور متمين انتشىر بالأماك حون الونه يه من اياده 


الشرق الأقصى وهو «الهايانا » .2 ولا يخفى آن العقيدتين 
تشتركان فى كثس من الأصول الجوهرية 2 ولكن الثانية 
منهما تنفرد بناحيتين لهما آثرهما الواضح فى التاريخ ٠‏ 
قبينما وجه الالتنات فىالمذهب الأول الى النىهيان ؤو:الراهباتء: 
قان البودية فى الف ء القاى: اصيحت ادى ككو ا الى :درت 
من الدين للجمهرة العظمى من الناس - وكان معناها بالنسية 
لتواريخهم خيرات العيادات القائمة على القنوت والعاطفة 
ووجدت مناطا لعيادتها فى البوذاوات و « اليوذيساتقات » 
الذين صار الناس يعدونهم أربابا مشثل آلهة الهندوكية *» 
والناحية الثانية . أن البوذية « الماهايانا » واجهت التأكيد 
الى فكرة خلاص الآخرين ٠‏ وقد عبس عن ذلك مفهوم 
« البوذيساتفات » . الذى كان مثله ال انقاذ جميسسع 
المخلوقات * وهكذا كتب سانتيدينفا وهو معتنق للبوذية 
د الماهايانا » , ظهن قى القرن السايع للميلاد , 1< آنه : « متشيع 
يفكرة أنه يجب ١:‏ عليه مواصلة الدأب صر خلل مألا يعد من 
الميلادات 2 لكى يحوز الفضائل العى بوساطتها يعمد فى 
حضرة البوذاوات ‏ الى الدعاء بيأن +: تتيح له تهدثة جميع آلام 
الكائنات طنا » «٠‏ ويهذ| الاتجاه تم ا الناحية الفردية 
الأصلية للبوذية ٠‏ وذلك هو المثل الأعلى للحياة العظيمة 2 
. « الماهاياتا » . كنقيض مياين للحية الدنية , وهى 
« الهيتايانا» ٠»‏ 

ولا تولى البوذية اعتبارا لصفة العالم الفيزياتئى يما 
اتطوى عليه من انتظام فى العمليات التى يعتمد عليها التاريخ 
الى درجة بالغة ٠‏ فالبسوذية فيما تركزت عليه من مكابدة 
الانسانية الآلام والقرار منها ٠‏ لم توجه القدر الكافى فو 


- 
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الالتفات لفكرة الله كخالق لهذا العالم ٠‏ كما انها يتمبسكها 
بفكرة « الانطلاق من العالم » » أهملت اعتيار ما يمكن 
وجوده من قيم الثقافة فى ذلك العالم ٠‏ وقد طيقت فيها فكرة 
« التسلسل العلى » » لا على العالم ككل , بل على خيرات الآف راد 
بوصفهم ذاك ٠‏ أجل » ان البوذية نهضت فعلا ببعض أشكال 
الفن كالتصوير [ الدهان ] والنحت والعمارة . ولكن ذلك 2 
كان يتم على الدوام فى خدمة البوذية ياعتبارها دينا ٠‏ 
وأظطهش. البوذيون اهتماما يتاريخ اليوذا الأسطورى [ أو 
تاريخه الآخضل ] فضلا عن تاريخ عظماء من نهضوا بالعقيدة 
ونصروها ء على أنهم لم يبدوا الا أقل الاهتمام يالتاريخ 
العام ٠‏ ذلك أن الماضى قد ولى ٠‏ فأما التاريخ ذو الأهمية 
الحقة فيقع فى الحاضير والمستقيل مادام يعنى ببلوع 
« النرفانا» ٠‏ 


ومع أن البوذية احتوت على « دهاما » أى مذهب ,2 وأن 
اشكالا فلسفية قد تطورت فى ثنايا تاريخهاء فاتها كانت 
أسلويا للعيش لا لمعتقد يعتقده الناس ,2 وهى حقيقة تتجلى 
فيما أحدثته من اتقان واحكام للقواعد العملية التفصيلية 
قيل تقدم التأمل الفلسفى - وكانت القواعد تنظيما لأسلوب 
العيش منقطع الصلة بالتار يخ العادى ٠‏ ومع أن هدفهأ يعتس 
فرديا . فان طريقة ذلك الهدف كانت النقيض للأنانيية » 
فانها تطلبت يذل المحية الشاملة لكل من الكائنات اليشرية 
وما دون البشرية ٠‏ ونيا ذهب المىء الى أن الفسوذية كودين 
أحست حاجة ماسة جعلتها تتقبل فى الماهايانا « فكرة » الأحد 
المستئير » وهى فكرة رفعته الى مصاف أسمى المعانى الفكرية 
حول آلهة الهندوك » * وبهذا أصيحت « النرفانا  »‏ وهى 
التى غاليا ما ظن أقدم الدارسين الغر بيين للبوذية أن معناها 
هو الفناء التام ‏ شيئًا يرتقب ليس فقط بحسبانها تحررا 
من تكرار المبلاد ولكن بوصفها حالة من السعادة أيضا ٠‏ فان 
معظمهم لم يكو نوا يتوقعون بلوغ هدفهم حتى يمروا من خلال 
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حيوات كثيرة : ومع ذلك فان الكتابات الدينية البوذي: ذعيث 
مىارا وتكزار! الى ان « النرفانا » شىء يمكن بلوغه فى الحياة 
الحاضرة ,. اذ ريما لم يكن موضع الهدف مستقبلا تاريخيا 
بعيد| . يل هو هنا والآن ٠‏ 

ا البوذية يبلاد الهند أمد آلف سنة تقريبا : ثم 
عادت فاختفت ختفت تفريبا فى أمد وجين فيما يبدو ٠‏ ولم يتضيح 
لنا حتى الآن أسياب هذا الاضمحادل السريع ٠‏ فان الحياه 
ا لاجتماعية العامة كن عقوت إعيباننا من شديد الفوضى 
واحتلال النظام يسيب ميد[ « الاتنطلاق من العالم » > [زاللجه 
الاديرة ] للعدد الغفي من الناس , بحيث انه مقشرنا باتهيسار 
اقتصادى, لم يعد المجتمع يستطيع اعالتهم كر هبان وراهيات 
وكان لابد من مقابلة مطالب التاريخ العادى بما تقتضيه - 
ففى هذ! العام او ل ان التخلص منها تماماء وريما 
أصاب الناس تفور مماء.حوت البوذية من نواحى التشاؤم * 
وريما يكون بعض المستمسكين يفكرة الطوائقف من الهندووا كت 
نوف ا! خل «الاغسر افع الكا مل يها «"مل النعقن من سميا هل 
اليوذية لتلك الطوائف « وقد حدث انتعاش للعيادة بالمعايب 
الهندوكية وعودة الى تقبل قاطبع لفكرة اله ياعتياره الخالق 
وباعتياره مهتما بتاريخ الأفراد فى اتعامه بالنعمة والفضل - 
أو كأنى ببيعض المواطف الديتية 7 أنهكها التعطشن 
الطويل , قد أثيرت مرة ثانية : 

ددع » 


وثمة سيب آض لاضمحلال البوذية ؛ أغلب ارظن (نه 
التطور القاطع الذى ألم يالفك. الهندوكى الفلسفى المنظم > 
ففى فترة اضمحلال البوذية بالهند تعرضت الغيبيات البوذية 
للكثن. من جهاء التق من المتكوين الهندوك الذيق: واانجوا فى 
الوقت نفسه يبسطون ويشير حون ما لديهم من مذاهب ونة 
هندو كية معارضة ٠‏ ومن هؤلاء المفكر ين سنكار اتشاريأ الذندى 
١م‏ 


وضبيع صسيفة فلسفة الادفيتا فيدا نتا ودافع عنهاأ ٠‏ وهى 
الفلسفة التى صار لها منذ أيامه » حتى الوقت الحاضر بما 
فيه أيامنا هذه قبوئل وأاسع الجنيات بين الهندوك المتفكرين ٠‏ 
وتلقى سنكارا وأتباعه التعضيد والعون من الحكام الهندوك, 
فأنشأوا بمسأعد تهم . « الماتهات قطاولة » » أى الأديرة بالمناطق 
الاستراتيجية بكل أرجاء البلاد ' وتنقل الينا البيانات التى 
تدور حول الهندوكية ' دهى ألتى يقدمها المعلسون أو 
ه السوامى » الهندوك بكل من أوربا وأمريكا ؤجهة النظى , 
وأسلوب التعبير فى الادفايتا فيدانتا على ما صورها ستكار!ء 
والظاهس آننا نجد الفكرات المسيطرة فى الهندوكية المعاصرة 
حول طبيعة التاريخ مرتيطة بهذا الشكل الفكرى للهندوكية. 


. والمبدآ الأساسى الذى تقوم عليه « الادفايتا فيدانتاأ » هو 
أن الحقيقة ثىء مهرد لا ثانى له + + أعنى أنها « تأخن 
بمذهب الثنوية » * واليرا|همان أى « المطلق » > « هوي » 
وحده الحقيقى حقا كما « أنه » أبدى خالد ٠‏ بيد أن هناك 
فكرتين عن البراهمان يجرى تقديمهما : أولاهما فكرة 
« الشرجوتأ بديالن » » أى البىاهمان الذى لا كيفية له , 
وفكرة البراهمان « الساجوثنا 2 أى االمساوى 
لجميع الكيفيات ٠‏ ومع أنه ينبفى توجيه ثتىء منا الى أولى 
هاتين الفكرتين , فسيتضح أن الثانية هى التى تمد التاريخ 
بمأ فيه من أهمية ٠‏ ئ 

و ممع مفهوم « البراهمان النرجوئا » أى الذى لا كيفية 
له » يركن الالتفات على حقيقة البراهمان , وعلى عدم حقيقة 
كل ما قد يظن انه يشكل التساريخ القائم على التجرية ٠‏ 
والعالم الفيزياتى + تلك الكثرة الموفورة من الآفراد الأحاد س 
كل ذلك يعد « مايا 388 ؟ , أى ضربا من الوهم الخادع ٠‏ 
والحيوات المترابطة للأفراد أشبه قىم يحلم يراه النائم , 
وهى بوصفها ذاك ليسث ذات قيمة جوهرية ٠‏ والهدف 
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المقصود : شأن هدقف عدايم الرغية الوارد فى 2 النوياتيشاد 7 
هو الفرار مته + وآخذدذ العالم الفيزيائى مأخن الحقيقة 
والاعتقاد يأن الرضا النهاثئى قد يجىء مرتيطا يه 2 يعتين من 
أعظم الأخطاء ٠‏ على أن صعويات .هذه الناحية من نواحى 
المذهب « الادفايتى لسانكار! » كثيرة و.خطيرة - فكيف. يمكن 
نلوغ العوفة انبر اعمان يا متصسار 85 تعر ذا 08 لا سيك 
خدور_: ولاق :من خاذل: خيوة النواشن :المساقرة + ؤذنتك لآن 
ما يعرف عن هذا الطريق ليس حقيقيا ٠‏ كما لا يمسكن أن 
يتم من خلال الذهن المتطقى . وذلك لآن المعطيات اللازمة 
لذلك مصدرها مملكة الوهم الخادع » فى حين أن الذهن 
ل وسيم الرشيرل الا لل اكرات الدة 5 * وليس فى 
المستطاع معرفة « يراهمان النرجونا » الا عن طريق الحدس 
المياشىرى (دهتالتضصل) . لتقمص المىء « له » فى حدود ما يمكن 
تسميته ياسم « حالة النشوة فوق الشعورية » ,. التى يمكن 
بلوغها يممارسة « اليوجا «هملا . » ٠‏ ويقدر ما يسالم 
الأف راد أنفسهم لهنذه النشوة ء يمكن أن يقال عنهم [نهسم 
يحاولون الفرار من التاريخ + وليس هناك مع مفهوم 
« بزاهمان النرجونا » أى احتمال للانتقال الى معنى أو معان 
للتار يح 8 ْ ! 
واذ!ا كان العالم الفيزيائى » والأآفراد الآحاد . وخبرات 
التاريخ وهما خادعا ء أعنى « مايا » 2» وجب توجيه هذا 
السوال : منذا الذى يكايد الوهم الخادع ؟ ان مذهب 
« الادفايتى لسانكارا » لا يجد عنده سوى جواب واحد : 
البراهمان * ولكن لما كان « بيراهمان النىجونا » لا يتمصسف 
حتى بصغة مكايدة الوهم الخاد ع فان الوهم الخادع سييد قو 
هو تمفسه لا شىء فى الحقيقة + وهذا 'ينطوى على انكار 4 
مآ قن تسيفية بأسم التتجريبى . ومع ذلك , . يقال أيضال : 
هناك وهما خادعا لآن هناك جهلا أى « افيديا ووةنتتف ‏ عم ٠.‏ 
وعندئذن ينشأ هذا السوّال : من هو موضوع الجهل بفضل 
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التنبيه الحدمسى عند أليرأهمان ٠‏ فالبراهمان الذى هو ؤحدة 
الجهن ؟ انه اليراهمان ,2 وذلك لانه لا يافى له » ولتى اينم 
التغلب على موضوع الجهل , لابد ان يكون خاليا من الجهين 
خلوا تاما* وييدو ان اتجاه مسار القكر فى المذ هب الادف يتى 
هو أن الي سراهمان لا يتاش , وذلك لان الجهل فى حد ذاته 
لا شىعء ٠‏ فكآن الجهل اذ يعالج ايجابيا كانما هو اساس لاخذ 
العالم وحقاتق التاريخ ماخذد الحقيقة ٠‏ يوضع موضصع الانكار 
فى حد ذاته + وقد جرت العادة يسيب وجود هذه الصعوبات 
باهمال من يشتغلون بالتاريخ فكرة « براهمان النرجونا » ٠‏ 
وان جان ان تظل مستقرة فى موّخرة عقولهم ٠‏ لكى يتفكروا 
ديها فى لحظات التأمل ٠‏ 

ويحذر مبشرو المذهب الادفايتى سأمعيهم كأفر اد ' 
مثلما يفعل مبشرو الشيع الهندوكية المعارضون لمذهب 
«الفيدانتية الادفايتى»: ذلك أنهم لاستمسا كهم ألدا ثم يمذ هب 
« الأحد الذى لا ثانى له » , يفكرون فى الجميع باعتبارهم 
داخلين فى « الأحد » ٠‏ فالبراهمان هو «الساجونا » صاحب 
المسفات جميعا * فما عولجم فى حالة مفهوم « براهمان 
النرجونا » على أنه وهم خادع [ مايا ] , يعد اذن خلقا الهيا 
هو « الليلاا هآخ1 » اللعبة الرياضية للروح المقدسة ٠‏ وهذا 
ينطوى ضمنا على التاريخ اليشرى 0 وتوجد مع هذه الفكخرة 
صعوية ندر أن واجهها (ى فرد من أتياعها ٠‏ فان كلا من 
جانيى الصراعات من جميع الانواع ينبنى أن تكون داخل 
البراهمان ء بوصفها أجزاء فيما له من كمال غير محدود ٠‏ 
وكل من المعتدين والمدافعين فى الحروب يعدون على السواع 
مظاهنر له * وفى كل مأ ينشب من متناقضات »2 تجحده ز هو » 
وحده الذى يؤكد الناحيتين » و« هو» وحده الذى ينكل * 
وربما جان أن المؤمن بالمذهب الادفايتى يدفع بأنه عن طلريق 
الخلق والاهلاك يمضى البراهمان نحو هدف يضفى على 
التار يخ معنى أو معانى على الشاكلة التئى يتصورها الفر بيون 
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لهمأ > ويبدقق أن أتصفار الادفأيتأ فيدا نتى اليوم بالهنيد و 
يشغلون انفسهم على أساس مدلول « اليراهمان ساجونا. » 
الى لتقي جنا مسحيه الخ نين وأنع عدا د ب لمكن 
ما العلاقة يبن «براهمان النى جو نا» و «يراهمان الساجونا»؟ 
فاذا كان الناس يحرزون. شيثا فى العالم وفى التاريخ كفا 

يشير الى ذلك المفهوم الأخير . فكيف يمكن التوفيق بين هذا 
وكات تحر ين الرقاب من خادع وهم العالم والعاريخ وفقا 
للمغهوم الأول 8 ْ 

هذا. وقد دفعت منتضيات الحياة اه » وريمأ يعضى 
مدؤثرات ناجمة. عن الاتصال والارتياط بالشعوب الغر بية:س 
بعض شراح مذ هب الادفايتا فيدا نتى الى التحول عن الاعتدتىراف 
0 الهندوك الفردى جوهرا حيال التاريخ , والى 

يم الهندوكية فى صورة اجتماعية صر يحة . والحجة التى 

8 بها تأييد! لذلك هى أنه مادام كل فرد هو فى النهاية 
الس انان تنسية. وفاثة يعد معطايفًا مع كل فرد آخن . وان 
الفرد بحيه للآخرين انما يحب نفسه , 90 المثل الأعلى يكون 
من ثم اجتماعيا بصورة كلية شاملة ٠‏ وهذا التأكيد على 
الناحية الاجتماعية يعتس ناحية ثمينة ومهمة للتاريخ 
الدارج بيلإد الهند ٠‏ على أن هناك على أساس المذهب 
الادفايتى حجة أخرى لا تقل اقناعا عن هذه , يمكن تطويرها 
فى اتجاه أقصى غايات الأنانية + وذلك أنى ان كنت متطايقا 
والبىاهمان متلبسا له . فان جميع المتع والآلام [ ان وجدت 
حقنا ]| ينيغى أن يخبر ها.البرا همان أعتن «الأنا» الحقيقى 5 
وعندئنذ ريما أمكن القول بطريقة أنانية بحثتة : « إن كات 
جمسع الآخرين يحمتسس وون اياى 4 قانتى يسهولة عتندماً أحب 
نفسى اثماأ أحب الآخرين جميعا» * «ولا يمكننا أن نتبين من 
الادفايتا فيدانتا أن أهمية التاريخ بالنسبة للهندوك انما 
تنحصر فى هدف اجتماعى ٠‏ مهما عظمت قيمة الأخلاق 
الاجتماعية فى التقدم بالفرد نحو خلاصه ٠‏ 
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و بعد شرح سانكارا! لمذهب الادفايتى بأمد وجيز2. فجهث 
ظ الى ذلك المذهب (1) انتقادات قاطعة يبلاد الهند تفسها ,2 
وبخاصة تلك التى وجهها رامانوجا وأتباعه أصحاب مدرسة 
« الفسهستادفايتا 8ل98لهاوتطوالا » ,» دهو مذهب اللائثنائية 3 
الممدل ( والتى ذهب اليها « مادهفاتشاريأ #ةتصقطعة7 5420 » 
ومدرسة « دفايتا هننهوط.ء > ( أى الثنائية ) ٠‏ وكان أول 
الذين شرحوا المذهب الأدفايتى . رهيان آديرة سنكارا. وذلك 
من وجهة نظص. أن طريق المعرفة هو [أهم درب نحو الهدف ٠‏ 
فآما [تياع « الفسهستادفايتا والدفايتا » فكانوا اشد انشغالا 
بطريقة العيادة , ثم بالعمل فى المقام الثانى + وكان السيب 
فيما وجهوه الى المذهب الادفايتى من انتقادات هو تأكيدهم 
على وجوب انتهاج طريقة عملية للعيش ياعتبارها نقيضا 
للآسلوب التأملى فيه ٠‏ وقد احتفظ الآولون بالمذهب الادفايتى 
فئ اعتقادهم "يآنه ليس هناك توعان من الحقيقة . واتما هو 
نوع واحد فقط + هو الروح ؛ قاصدين من ذلك القضاء على 
فكرة أن « الله » هو اليراهمان النرجونا ٠‏ واعتيروا الأنفس 
الفردة حقيقة واقعة . وكان ذلك يطريقة رفضها المدذهب 
الادفايتى ٠‏ فان هناك عالما خارجيا ( وان لم يكن من حيث 
الجوهش. ) . كما أن هناك أآنفسا فودة ٠‏ فهم قوم لهم نحو 
التاريخ اتجاه أقل تشاؤما يكنثس ٠‏ والمشاركة فى العبادة , 
لوي لاا ا 0 ٠‏ وقد تصوروا| 
او ع ا ا آكشش منها تقمصا 

2 ولم ين يدوأ عن أصحاب المذهب الادفايتى فى شىء حين 
0 أن الناس يستطيعون الحصول على أتم الرضا قيما 
يعرض لهم من [حوال دنيوية 2 ولديهم اعتقاد راسح ورجاعء 
حار فى نعمة الله وفضله ٠‏ والله فى التاريخ قاثم نما شبكن 
بحق وصفه يأنه علاقة تشخصية مع عايديه ١‏ ويرى الغبرد 

)١(‏ ينبغى دراسة هذه الانتقادات فى العمل الجليل الذى يا 
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« .الفسهستادفايتاوى * أن الديانة الطقسية والعاطفية تعمل 
معنى حاضر| فى ثنايا تاريخه ٠‏ فهو يتمشى وما يتطلبه نظام . 
الطوائف ٠‏ أما عن «١‏ البوروسهارتها : هطتتهطةتمن< »ء » قاته 

[ أعنى الفرد ] أشد التفاتا ورعاية لما تعلق منها بالمتايعة منه 
للا تعلق بالاهمال والتبذ ٠‏ فاتجاهه فردى من حيث الجوهى , 
هو الجهد المتجه نحو مواصلة التقدم نحو هدفه الخاص الذى 
هو السعادة النهائية - ومع ذلك . فمن طريق أشكال العيادة 
استطاع مدهب الفاستهنافيتى .بصورة قاطعة تنمية لسرا 
الاجتمناعى وتهذابيه أكشر مما أاستطاعة أتياع الادفايتى ٠‏ 

ومن هنا يستبان أن مضموتات مذهب « الفسهستادفايتا » 
بالنسبة للتاريخ شديدة المماثلة فى كثر من الأوجه لمضامين 
الديانات التأليهية غير الهندية التى سنيحثها فى الفصل 
وقد أكب الدفايتيون (155ه+) حقيقة المادة باعتيارهأ 
جوهرا يختلف عن العقل أو الروح ٠‏ فالأفراد حقيقيون »2 
وحتى مع 00 الهدف النهاثى من الفكاك من التقمص 
يحتفظون يما بينهم من فروق مميزة ٠‏ ولعلهم فى هذا 
الاعتقاد الأخير ٠‏ لا يختلفون اختلافا جوهريا عن أتياع مذدهب 
,02 العسهستادفايتى © >2 ولكنهم يمتازون عليهسم بأنهم أكثضى 
تحد يد| ٠‏ وموقفهم من التاريخ يماثل أيضا موقف اتساع 
مذهب « الفسهستادفايتى » ٠‏ فأما المدارس الفلسفية الكثيرة 
الأخرى فى العصر الهندوكى ٠‏ فليس منها ما يلغ شأوا يعيدا 
ولا تنفوذا واسعا. فهناك مدرسة قهطاوبمدون ) أى الماديين ) 
ولكنهم فثة لا تكاد تعرف الا عن طريق التقد لفاس 
اليها » وريما أمكن استنتاج أن معنى التار يخ لديهم يشحصىر 
بسهولة فى خبرات العيش للمسرء ككائن عضوى فيزيائى ٠‏ 
ولكن المذهب المادى لم يلق مطلقا أى نجاح ببيلاد الهند ٠‏ 
وهناك الأشكال المختلفة لفلسفة « السانكهيا و5211 م ء 
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وهى على تعددها تعترف على. الجملة بوجود فرق بين ما هو 
فيزيا تى وما هو روحى فضلا عن تعدد فى الأرواح ٠‏ غير 
ان مأ يرتأونه حول التاريخ من مضايين ودلالات لا تختلف 
عما تر تئيه هذه المدارس التى أسلفنا بحثها فيما عدا سانكارا 
ومدر سته « الادفايتافيدانتا » ٠‏ ولا مشاحة فى آنه قامت 
بالهنب نزعة ضخمة من التشاوّم حول حياة الانسان التاريخية 
على ظهر. الأرض » غير أن الهندوكية والبوذية واليانية 
والسديخية لم تتصف بالتشاؤّم بصورة نهائية ٠‏ وذلك لأنها 
جميعا علمت الناس امكان يلوغ الاتزان والكمال ٠‏ فالهدف 
ليس من أهداف التاريخ الدنيوى ء فأما عند الهندوك فالهدف 
من التاريخ ليس مجرد التحرر من الوهم الخادع والجهسل 
والخلاص من الآلام.: وانما هو أيضا سات وكهيت وأناند , 
أى الحقيقة والروية السعيدة والسعادة ٠‏ والهدف عتند 
البوذيين بلوغ سلام « الترفانا:» وحيورها ٠+‏ وهو عند 
المانسن ممارسة: الووهاقنة الكائلة والشيرة .يهنا + وععيد 
السيخ النشوة المنتهلة من حب الله * وتعترف الهندوكية , يما 
انطوت عليه من فكرة « الليلا » بالمشاركة فى الطييات 
التجريبية التى ينطوى عليها التاريخ العادى ٠‏ وجنحالسيخء 
وان تتيهوا الى خطر. سيطرة الانشفال بشئون الدثيا ‏ الى عدم 
تشجيع الزهد ٠‏ ظ ظ 
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ان الآراء المتعلقة بالتاريخ والاتجاهات التى اتخذت 
حبياله عند شعوب الهند قد ألم بها التغير الى حد ما ء وان لم 
يكن تغيرا جذريا ‏ بسيب مؤثرات وردت من خارج الهند * 
مثال ذلك أن الحكام المسلمين . خاصة منهم الأباظرة المفول 
العظماء تأثروا بدافع الفكراتث الاسلامية » واستظاعوا بتلك 
الفكرات أن يوجهوا'حياة الكثشة الكبيرة من النامن النذين 
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عديدة أخرى ‏ يشكلون جزءا ضخما من السكان [ وان كانوا 
مع ذلك أقلية بينهم. ] ٠‏ والزرادة شتيون [ الفبارسيس ] الذدين 
قنموا الى الهتد أصلا من يلاد فارس . كان لهم اتجأه بعيد عن 
الزهد. يعدا: تامأ * .وهم من أوائل من قام ييلاد الهند بيتنمية 
التجارة والصتاعة على أسس غربية »:- وتمكنوا بما أحرزوا 
من «نجاح فن توجيه أتنظار” الهندوك والمسلمين الى ما فى 
العلراز الغرابى من الحضارة من مزايا ٠‏ وكذلك أيضا كان 
زعماؤهم من أوائل من ناصروا الفكراتالسياسية الفربية ٠‏ 
ومع أن عدت من اعتنقوا المسيحية بين الهندوك المتعلمين نادر 
فنسبياأ , فان تلك العقيدة.قد جر ى التيشسير يها لعدة قرىرون 
بالهند بصورة عادت بنتائح وآثار: عملية مهمة ٠‏ فقامت 
كليات المبشرين يالكثسر فى ادخال المعارف الغربية ٠‏ كما فعل 
ذلك نفسه وبدرجة أقوى أو تكاد جامعات الولايات التى 
أسسها: رنجال الادارة من الب ريطانيين فى دواش غملهم من 
تلك البلاد « .ومن المسلم به آن.الحكم البويطانى قد اجتلب 
القىء الكثير ذا الصبفغة الغربية فى شكال الحكم ٠‏ فعمت 
النلاد مدة طويلة من السلم عادت عليها بزيادة التجارة: مع 
أؤز باأ: زياد شتنخمة تجند! ٠‏ وأدث كل هذه المؤثرات والعوامل 
ندعماء المعدواف إلى :امعال كفيو العا كن مو قفوي من العان يك 
وسائدهم فى هذه التغيبرات. تأ يتيب .الشبيبة الهندووكية: الذين 
تلقوا العلم بأعداد معزايدة بكل من أوربا وأمريكا ٠ومن‏ ثم ' 
فإن. كثير|”' من الهندوك ينظرون الى التأريخ اليوم 0 نا ع 
التقدم الفردى والاجتماعى الذى يدرج على امتداد 00 
الا العامة 7 غير أن من الخطأ الفلن بأن الهتدوك يبعامة 
قد تخلوا 5 القره من فكرات تقليدية عن التاريخ ٠‏ فانه 
ى الزعماء المتعلمين. على الطريقة يقة الع بيه أنفسهم لون 
السيل .الى التوفيق بين . ناحية أمتمابهم بالحضارة التقدمييبة 
وبين طريقة تفكيرهم الهندوكية ٠‏ 
5 


0 هذأ الاتجأه دكي تدان الى حر الس مو 
لو ب امار عي 
بدراسة متقصية ومستفيضة للفلسفة الأور بية . وهو يعرض 
آراءه فى الهندوكية مع تأمل واعتيار للمسائل الجوهرية 
المتعلقة بالحياة المعاصرة فى هذه الدنيا يما رحيت ,. وقد 
رلك ا لت تقدية ال امسا 
وو ابو اسع ب سا0 
كتابه : « رأى الهندوكية فى الحياة عكأنآ 5ه 117 2011ل فط1 »> 
ولهذه المناسبة تجدر ملاحظة أنه تجنب فى هذ أ الكتاب بحث 
الفكرة الذاهبة الى أن البراهمان هو «١‏ النرجونا » * وفى 
رآينا أن عرضه قد داخله الفموض باستخدامه مصطلح «لله» 
بصورة يفشاها الابهام ٠‏ ذلك أن الهندوكية انما هى طريقة 
للعيش أكش منها شكلا نوعيا من أشكال الفكلي ٠‏ فهى 
« حركة وليست موقفا .2 وهى عملية وليست نتيجة 2 هى 
تقليد ينمو لا وحى ثابت ٠‏ وهو بناء على طبيعة الماضى , 
يعي عن ثقته بأن الهندوكية ستستطيع لقاء أى طارىعء 
يحزبها فى المستقبل سواء آكان ذلك فى حقل الفكن آم 
التاريخح  )»‏ » فالهندو كية تتصف بالقدرة على الشمول 
والتوليف ٠‏ فهى « تعد ما فى العالم المرئى والمؤّلف من تنوع 
لا نهاية له . شيئًا تدعمه وتسانده الروح السرمدية 
اللامى ئية » * و بهذه الفكرة يستطيع رادها كريشنان تشجيع 
بدن الوه فى سجيل سميج الى العكيانة بغري بن 
طيبات * 

ظ ويتجلى اختلاف الوجود فى الأفراد مثلما يتجلى فى 
الجماعات الاجتماعية. ٠‏ فلكل كاثن بشرى ٠‏ وكل أمة » فردية 
جب يي ة بالتوقي. « والهدف من الإصلاحات التقدمية هو 
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المحافظة على تلك الفردية ودوام استمرار الصلة مع الماضى « 

والذدين يحاولون أصلاح العالم فى أحد الآجيال وفق ير أمجهم 
التى يستنونها لأنفسهم يلقون الهزيمة ٠‏ « فطواحين أئله تتدور 
ببطاء فى صنع التاريخ » » « والهندوكية لا تومن باستعمال 
القوة القاهرة فى تعجيل سرعة التطور » « ونحن اذ نعترف 
أن كلجماعة تاروكة قو يدة فى نا نوا + لها كبيس بها ك1 
خاصة تتسم بها . « لابد أن نعممل على بلوغ عالم يمسكن 
الأجناس جميعا أن تمتزج فيه وتختلطء مع احتفاظ كل متها 
بمميزاته الخاصة وتطويره خير ما فيه من طوايا » ” و أكين 
شاهد على ذلك , ان المشثل الأعإنى لهذا العالم ليس قيام 
اميراطورية واحدة ذات حضارة متجانسة ونشوء ارادة 
واحدة لمجتمع موحد . وانما هو ووجود رابطة أخوية من الأمم 
الحرة التى تختلف اختلافا عميقا فى حياتها وعقليتها ,2 
وعاداتها ونظمها . وكلها تعيش يعضها الى جوار بعض يسلام 
و نغلام 6 وانسجام وتعاون ٠‏ وكلها تدلى الى العالم يتسا 
ما لديها من شىء فىيد وخاص ؛ لا يكن تحويله الى مصطلح 
الآخرين وطرائقهم ٠‏ « ويتجلى فى هذه الفقىرة وفى الكتس 
غيرها من أجزاء الكتتاب اصرار على ما فى الحياة البشرية من 
النواحى الاجتماعية ٠‏ ولكن رادها كريشنان فى صدق 
اخلاصه لهندوكيته ينبن أية نظلرة اجتماعية بحتة إلى 
التاريخ ٠‏ « ذلك انه ينيغى آلا تخفض. مكانة الانسان طبيقا 
للتطلبات المجتمع ٠‏ فالانسان يتبوأ منزلة تفوق كثيرا مكانة 
الحارس لثقافته أو الحامى لوطتنه أو المنتجم لثروة يلادمه > 
وكفايته الاجتماعية لا تعتيس مقياسا لرجولته الىروحية » اذ 
الغرض الجوهرى هو يلوغ الكمال بالفرد كروح , ذلك 
القرد الذدى سيستطليع فى هذا المقام المؤّؤقت روّية تجلى 
السرمدى والتماس طريقه « اليه ٠»‏ وهو من أجل ذلك 
يستمتع بالحرية الروحية ٠‏ ويؤكد رادهاكريشنان , انه على 
الرغم من ان الماضى حسيما تذكن شريعة « الكارما » هو الذى 
يهنىء الظزؤف” التى تفهدا للحناضير , فان المسسلك الحاخنن 
ةق 


لمسرد يمصى فى سبيل الاختيار الح يبن عدة بداكل ممكنة 
تتتراعى له ٠‏ 


وقد اسلمّتا اليك أن راى رادهاكريشنان فى الهندو كية 
ينطوى ضمنا على تقدير شامل لقيم التاريخ م الانسانى ٠‏ ولكن 
لايد لنا من اي الادفايتافيدانتا» 
« آن النشاط خصيصة مميزة للعملية التاريخية » * ومع 
ذلك - فلما كان الكامل لا ينتقصه شىء : فانه لا يحتاج الى شىء 
يلزمه النشاط من اجله : وهذا لا يمكن ان يكون تاريخيا ٠‏ 
فالهدف الاقصى هو الفكاك والتحرر من التاريخ ٠‏ « فان لم 
تكن العملية التاريخية فى كل ات ير ناو اذا لع يكن مشيكونا 
علينا دائما أيدا يملاحقة مثل أعلى سرمدى خالك , فلايد لنا 
اذن من بلوغ الكمال عند احدى نقاط العملية التاريخية , 
وسيكون فى ذلك تحويل فرديتنا التاريخية , وفرارنا من 
الميلاد والموت » أى ما يسمى « بالسمسارا » ٠‏ والتاريخ انما 
هو تحقيق هدف من الأهداف »2 ونحن نتقدم ونقترب شيثا 
فشيئا من تحقيقه ٠‏ « والموكسها » هى تحقيق هدف كل فرد ٠‏ 
وعتد بلوغ الكمال ينتمى الوجود التاريخى ٠‏ وعندما يبلغ 
العالم كله ذروة وجوده » يزلف الأفراد المحررون الى سكون 
« الملطلق »م عاتناهوطك عطل , ثم اذا هو يقول فى ممائلة 
للفكرة الدورانية التى أشر نا اليا فى الفقرة 5 الثامنة من 
هذا الفصل ا ا ا ا 0 
وعتدئل قد « تبدآ دراما أخرى وتستثمسر عصورا بيأكملها » 


التاريم لى ١‏ ا /ز» 


الفصل الشالث 


معانى التاريخ ببلاد الاغريق وروما 
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كانت الجياه الاغر يقية 0 حيأة ابي دن د 
أنفسهو 5 وقد تصور الاغريق و اووس ا 
علاقة متبادلة مع تكلم « الآرواح » » التى أعظمها قدرا يمكن 
تسميته « بالآلهة » ٠‏ والديانة كانت عندهم وثاقا ب ى بيط 
الحياة الاجتماعية وتعبيرا عن علاقات الناس بالاله ٠‏ وتشهد. 
الملاحم الهومرية بيوسجود اعتقاد ميك فى وجود فى المستقبل, 
ولكن الفكرة المسيطىة عليهم عن الحياة بعد الموت تغشاها 
الكاية ٠‏ ومع أنه كانت لديهم بعض فكرات حول تنعم أرواح 
اد بافاق ام الملاخم تمل اشتبع إخيل. تفسسة 
د كان يملكت قرت سرعب يتن الاتكرق ل لبعد 10 بق الاق 
الذين لم يعد لهم وجود » ٠‏ فقلب الاغريق كان ينطوى على 
حب الحياة على ظهر البسيطة - والفكرة الذاهية الى أن هذه / 
الحياة نعف بأية طر يقة كاتنت تمهيدا لوجود آخن أفضل 
مما نحن فيه + أو انه سيتم للانسان التسامى فوقها فى ثنايا 
حر رن وياد ارلا و كاك الرجاا ا ورور اح الى لت 
مفكر ين أف ىاد وجماعات ‏ من القلة » | ْ 
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وتشهد الملاحم فضلا عن قدر كير من الاعتقادات الدينية 
لدى الاغريق على كر العصور ٠‏ باعتقاد القوم يأن تواريخح 
الناس فى هذاه الأرقى انها تقع الى حد كبر تحت هيمنة 
الأنهة ٠‏ وفى بعض الآحيان يبدو كل من الناس والالهة كانما 
4 يطر عليهم قدر لا علاقة له بأشخاصهم * وطبيعى اته 
كانت هناك تحديدات قاطعة تغل مجال النشضاط البشرى ٠‏ 
والصلاة هى وسيلة الناس فى التحدث الى الآلهة . كما آن 
وسطاء الوحى من الكهان هم وسيلتهم فى تلقى رسالاتها ٠‏ 
وكان أعاظم أبطال الشعب » يعتبرون فى يعض الأحيان 
منحدرين بدرجة ما من أصل الهى ؛ وهو أمر يشي الى 
الاعتراف بأهمية الأقراد البارزين فى التاريخ ٠‏ وكانت 
العلاقات ظاهرية فى جوهرها ,. وكان سلوك الناس العمقى 
يعود عليهم بتنقيرها منهم - وتنعم الآلهة بأفضالها فى صورة 
مزايا ظاهرية خاصة ٠‏ وكان شعور الاغريق الأواثل بما 
طبعت عليه الروح من اثم باطنى ضعيفا ضئيلا ٠‏ وتصور 
الدراما الاغريقية الجرائم فى صورة أشكال للسلوك . 
وتمثل العقاب بشكل خبرات من الآلام والشقاعء ٠‏ وعندهم 
آن شعور الرعب من الموت انما يرجع الى فكرة فقد|نالمسرات 
الآرضية . لا الى الخغوف مما قد يجىء بعد الموت ٠‏ وآية 
ذلك أن الخطاب الجنائزى الذى وضع على لسان بريكيس 2 
لم ترد فيه كلمة واحدة عن حياة مستقبلة » ولكنه نوه 
بالتأسى والعزاء يتذكن. سحادة « الششطر الأكين من الأيام « 
وقلة أيام الأحزان ٠‏ وقد اشتهر الاغريق يصفة عامة 
[ وذلك بغلاف ما عليه حال أفراد من المفكرين وجماعات 
صغيرة ] , بالتوفر « بأنفسهم جملة وتفصيلا على فن الحياة , 
دون أن تعتاقهم أية موانع أو شكوك حول طبيعة الحياة » ٠‏ 
وقد عرفوا بتقدير للموسيقا ؛ كما أنهم حققوا مستويات 
عالية فى الشعي والدراما وبيلنوا فى فنى العمارة والتئحتك 
أمتيازا لا يقل عما يلفه أى شعن آخر فى التاريخ البشرى 
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كله ٠‏ وقد عتوا بالجسم البشرى كل عناية ٠‏ وادراكهم لما 
فيه من جمال تشهد به الأفارين + ولطاللما بحشوا وآاظهروا 
اهتمأاما ناشطا بالتنظيم الاجتماعى والسياسى وما لبثقوا 
مع دوران الزمان دورته . أن أقبلوا على دراسة الطبيعة 
والتاريخ والفلسفة - فأما انشغال الإغر يق فوق كل نثى عر 
بالتاريخ بوصفه هو « هذه الحياة » فشىء لاهص. لا خفاء فيه 
تشهد به حضارتهم كلها وثقافتهم ٠‏ أما نواحى الفكر والحياة 
المتعارضة وهذه . فهى عارضة نسبيا الاي عن 
شأنها مما اختصت يه بعضص الأقليات دون غيرها ٠‏ 


وكتاب « الأعمال والأيام » لهسيود [؟ القرن الشامن 

* ] يحتوى على فكرة مفادها أن لليشرية خمسة أعصر ٠‏ 
واول: هذه العصور وهو « العمصر الذهبى » . وقد حكمه 
جرونوس * وفيه سكن الناس مع الآلهة » مستمتعين يصعه 
جنيدة-لا يشقنون بعناء ولا الم * وفى التاتى وهو « العصر 
القضى » الذدى حثم فيه زيون , اصيح التاس وفحاع بيدوم , 
واهملوا الآلهة ٠‏ والعصر الثالث وهو « العصير أاليبرونزى » 

كان عهد توحش و همجية * ولكن من هذا نش العصر الرابع 
وهو « العصبر اليطولى » . الحافل بالشجعان وعظماء 3 
ثم تبعه الخامسن وهو « العصر الحذيدى » وهو الذى خلن 
هسيود نفسهة أنه يعيش فية 2 ومبو عصين فنذية كسم 
يالآنانية ٠‏ « فالآن يوجد فى هذه الأيام الأخيرة « الجنس 
الحديدى » وهم لن يستريحوا بالتهار آيد! من كل عناء ومن 
كل حزن ,. ولن يفلتوا بالليل من قبضة المفسد ء وانها 
لشاسية تلك الهموم التى ستتزلها بهم الآلهة ٠٠‏ وسيستقر 
الحق فى قوة اليد + - وان جميع أبناء الانسان المحزون. 
سيقا بلون بالشحناء من يساعدهم ‏ شحناء غليظلة الصسوت 
تتقزز بها سحتة ميغضة تفرح بالثى » 3 ومع أن هسيود لم 
يدك صراحة رآيا قائما على عملية الدور . فانه ربما يكون 
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جاء به ضمنا ٠‏ آلا تراه يقول : « ليتنى لم أعش فى صمذا 
العصر الخغامس من الناس . وانى مت « قيله » أو ولدت 
« بعده » وفى اشارته الى الشر 2 روى هس يود الرطازات 
الخرافات ] القديمة الدائرة حول بروميثيوس وياندور!ا - 
ومضمونها آن وزر الشر فى التاريخ يستقر فى خاتمة المطاف 
على معارضة الالهة وعصيانه ٠‏ 

وشدد هسيود التأكيد على أهمية العمل ٠‏ فالفقس راجع 
الى قلة ما يبذل من جهد فى العمل , والشراء والشرف الىفيع 
لا يمكن أن ينالا الا به ٠‏ ويخفف العناء المتواصل من وقع 
المصائب ٠‏ ويجنى الناس عواقب ما عملوا أو ما قدموا من 
كسل . وان أبطأت تلك العواقب فى مجيثها ٠‏ « فمن يصنع 
شرا يأخيه يصنع الشى بنفسه » - ويمضى التاريخ فى سبيله 
متمشيا مع مبداً للعدالة ٠‏ « والعدل يعلو على الوقاحة فى 
النهاية . والأحمق نفسه يعرف ذلك عن طريق ما يمسن يه من 
خبرة » ٠‏ وآخيرا ينزل « زيوس » عقايه وانتقامه على 
ما اقترفه الرجل الشريس. من أعمال جائرة + وهذا التأكيد 
على العدالة واضح بارز * ومما يمين الانسان عن العجماوات 
الدنيا تنبهه الى ما فيه من قدرة على العدل « والعدالة نقطة 
اهتمام اجتماعية أساسية فى التاريخ » وهى الهية بالفطرة ء 
وذلك لآنها « اينة زيوس » ٠‏ ثم جاء سوفوكليس فعت ذلك ع 
فعبس أيضا عن ذلك الاقتناع الواسع الشيوع بأن قوانين 
الفضائل الخلقية « تجىء من السمام » ٠‏ 

. وقد عبس بعض أوائل المفكرين الاغريق على نحو قاطع 
عن رأى يقول يفكرة الدور فيما يتعلق بعمليات الوجود ٠‏ 
وربمأ عناها هراقليتوس حان قال : « أن جميع الآشياء كمس 
وتمضى 2 سواء ما كان منها بشريا أو الهياء فهى تعلو 
صاعدة أو تنزل هابطة بالتيادل » * ثم ان بارمنيدس , وقد 
نظر الى التاريخ فاعتينه مكونا من تغيرات عابرة تستقل فى 


١15 


« الحقيقة الواحدة »-.» يقول : ١‏ اته كله نثىء واحد عندى 
متى بدآت ٠‏ وذلك لأآننى سأعود الى هناك مرة ثانية » - وذهب 
أمبيدو كليس .وقد رمز الى المبدءين الفعالين فى صلب الحقيقة 
برمزى الحب والشحتاء ‏ الى : « أنهما يسودان كل يدوره 
عندما تلف الدائسرة ٠‏ وينتقلان الى أخرى ويصيحان كييرين 
فى دور هما المعين » - « ويقدلر عدم اتقطاعهما مطلقعا عير 
التغير ياستم ىسار يزداد الى الآيد استمرار هما فى الدائرة ٠»‏ 
وكان الاتروريون [ الاترسك ] يعتقدون أن لكل جنس 
« سنته العظيمة » التى قام فيها وازدهسى ثم اضمحل ومات ٠‏ 
غير أن صحة وصقنا لإاتجاه الاغريق العام في التاريخ 
ربما لقيت شيئا من التحدى اذا نظرنا الى آراء الاورفيين 
والفيثاغوريين . وليس فى الامكان التحقق من مكان وزمان 
ظلهور الاورفية , كما انه لم يقم الدليل على أن معتنقيها 
تجحاوزوا أقلية صغيرة " ومع ان أفكار ذلك المذهب قل آثرت 
فى بعض ما آعقيها من الفكن الافغريقى , فانها لم تغير 
الاتجاهات الاغريقية الجوهرية ٠‏ ومما يجدر ذكره ايضاحا 
لهذا ء أن العقيدة الأورفية أصرت على وجوب اقامة تفريق 
جذرى بين النفس يوصفها شيئًا روحيا ء وبين الجسم 
باعتباره أرضيا * وفى هذه الحياة الآأرضية ٠‏ تسحن الروح 
فى الجسم ٠‏ وأهمية التاريخ الحقة يتبفى أن تلتمس فى 
الروح » اذ تحصل على خلاصها من البدنى الفيزيائى ٠‏ وريما 
مسرت بالروح تجسدات سايقة آو آخرى فى المستقبل لاحقة ٠‏ 
ومن شرور أية حياة: معينة ما قد يكون راجما الى الخطيئة 
السابقة على الميلاده ٠‏ وربما قضت الروح فى الجحيم فترات 
تتخلل مختلف ما يس بها من تجسدات * وقد حدث عند 
الاورفيين تغيس فى بورة الرؤيا . فتحولوا عن هذا العالم الى . 
عالم روحى يقع بعده . وصاحبت هذه الفكرة دعوة الى 
الزهد غريبة عن اتجاه الإغريق القائل بالاعتبال فى حياة 
نفسية بدنية 1 سيكوفيزيائية ] رائدها الانسجام ٠‏ وكانت 
2 
1 


الاورفية تؤمن بوحدة الوجود ؛ على النقبيض مما شاع بيسلاد 
اليونان من فكرة شعبية حول تعدد الآلهة : « زيوس واحد ٠»‏ - 
اله واحد فى الجميع ») * وريما كان القوم يعتقدون ان 
الهدف النهائى شىء واحد هو والإحتفاظ بالحقيقة الروحية, 
وليس مجرد الاندماج فى الاله الأقدس اللانهائى + وريما 
يكون الفيثاغوريون نقلوا عن الاورفيين فكيرة التقمص 
وبعضا من أشكال القواعد العملية ٠‏ وقد عمدوا على النقيض 
من العاطفية الانفعالية التى انتهجها الإورفيون , الى تهذيب 
الناحية الذهنية وتثقيفهاء ولا شك أن الأسسرار الاليوسينية(١)‏ 
الخفية قد وجهت أيضا نظس بعض الاغريق الى حيبأة تجىء 
بعد الموت , وفيها كان يوعد المريدون الجدد بآأن الموت 
سيقتاد هم الى الخير . 


وهنا ينيغفى لتنا أن تلقى نظية تأمل الى هيرودوت 
[ 585 216 ق*م*٠‏ ] والى توسسيديدس [ 5٠- 565١‏ 
ق*م* ]من بين المؤرخين الاغريق ٠‏ وقد لقى عمل هيرودوت 
اقباللا عظيما من الناس يسيب سعة مجاله الجغرافى من 
ناحية 2 وشدة اهتمامه يمتنوع أشكال التنظيمات والأآعراف 
المتبعة عند مختلف الشغوب من تاحية أخرى * وفى قدرة على 
الاحسناسن يتنوعها 4 راح يعلق بيأن معظلم التلعوب تعد 
أسلوب عيشها خسر الأساليب جميعا ٠‏ على أنه لحظ مع وجود 
التنوعات , أن التاس بوصقهم أناسا لهم فى كل مكان مبادىء 
للسلوك متماثلة لا يتخطونها , ٠‏ هى « قوانين يتمسك نها 
جميع الناس شركة ة بينهم » * وفى هذه الفكىرة ارهاص 
بفكرة « القائثون الطبيعى » التى اعتنقها الرواقيون الروماث 
والمدرسائيون بالمصور الوسطى ٠‏ وكتب هيبرودوت يقول : 
ان يندار لم يجاوز الصواب عندما قال : « ان القانون سيد 
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الجميع » ») * وقد رأى انه يجدر به أن يسجل على أهل زمانه 
كثرة اللجوع الى الوحى ومهايطة ٠‏ وبخاصة فى دلنى . » مسيع 
اشارات مطضسموثتها أن التارد يخ البشرى واقع تحت تأثير 
الآلهة - وهناك حديث وضع على فم اجزرسيس قال فيه : ان 
الله يهدينا واذا نحن اتيعنا هدايته وفقنا أيما توفيق ٠‏ ومع 
ذلك . فانه يبدو كأنما يتقبل فكرة القدر النهائى المحتوم : 
« اذ ليس من الممكن حتى بالنسبة لأى اله ان يقس مما قضى 
به القدر » * وليس هناك بد من أن يأخنذ مب دا العدالة 
مجرىاه فى التاريخ ٠‏ ولكن ليس من الضضرورى أن يتم ذلك 
بالنسبة لفرد فى حد ذاته > اذ أن أحفاده ربما جنوا عواقب 
سلوكه . شرا كان أم خيرا ٠‏ والأفراد يشتركون فى 
المسكوليات . وفيما يلم بالهيئة الاجتماعية فى أثنباء 
استمرارها من أفراح وآتراح + وهذه الفكرة تختلف عن 
المفهوم الشرقى « لشريعة كارما » » من حيث ان مضمامينها 
لا تتجه الى الفردية - وعلق هيبرودوت على قصير حياة الانسان» 
ولكن دون أية اشارة الى العمناع المنبعث عن الايمان يحياة 
صالحة فى المستقيل + وقد صرح بأنه وان جاز أن يكون 
الر.جال سعداء على وجه الجملة . فليس بينهم من أحد لم يتمن 
عدة مرات لو أن الموت أدركه ٠‏ 


ومما يذكيى هنا أن مجال كتاب توسيديدس أضيق كثيرا 
من مجال كتاب هيرودوت ء فانه لم يكن فحسب أكش تنظيما : 
بل تجلى فيه كذلك فروق فى الموقف من التاريخ وفى الفكرات. 
المتعلقة يما يستقى. تحته من قوى ٠‏ ومع أنه لم يستبعد 
صراحة وجهارا كل ما ينسب الى الله [ أو الآلهة ] من تأثيرات» 
فانه لم يشغل نفسه بها ٠‏ بل قال ان : [ اليعض ] ء « عتدما 
تتخلى عنهم البواعث المرئية للثقة : يلجأون الى النواحى غير 
المرئية أى الى النبوءات والوحى وما أشبهها » ٠‏ عبلى أنه 
ا الصو ل با وه 


١ 


من آمال » ٠‏ فالأسس كما كتيه الدكتور جودولفين حيث قال : 
« ويرى ثوسيديدس أن تعددا فى الأسباب في بعل بمشكلات 
الحاجات الاقتصادية والسلطان السياسى ينيغى أن يحل محل 
« التمامس. ») م كأوءتصعلط أى عدالة ا عنلهدك 
هيرودوت ٠»‏ « فالاسياب [أعلومنة موعودة عدي واد فاتنا 
ادراكها ٠‏ ومع ذلك فالتاريخ ليس :* شأنا ساذجا مستقيما 
مكونا من عمليات مقدورة » ٠‏ « وكثيرا ما تكون حركة 
الأحداث من الشكاسة واليعد عن الافهام مثل مجرى الفكنر 
انمشرى تماما »: . وذلك هو السيب فى .كونتا نتسب الى 
العحدكة كل ما كاب تقديراعنا * و عفرف توسيد يددس. يان 
ارادة الانسان من الأسياب الكن تصنع التاريخ ولكته أصر 
على أن مدى قوتها محدود ٠‏ وهو يتنسب الى هرموكراتيس 
انه قال ٠:‏ : « ولست من العناد والحمق يحيث أتصور بأنى 
ما دمت صاحب التصرف فى ارادتى 4 فانى أستطيع التحكم 
فى الحظل الذى لست له سيد|! » - ولا يحتوى شىء من عمل 
يُوسيديدس على ما ينم عن أن معنى التاريخ ينيغى التماسه 
فى ثىء متسام وخالد 2 أو فى حركة تقدمية مطزدة المضى 
نحو حضارة أعل : 


ولكل ثىء فى مجرى التاريخ : « أوقات تمسوه 
واضمحلاله 6 وريما عش نا فى حديث وضع على لسان 
بن يكليس على بعضص. آراء ثوسيديدس حول ما فئ التاريخ 
من قيم فى أثناء مضيه قدما - وكان الاثيتيون يحيون « كل 
جميل » وكانوا يهذيون عقولهم دون أن. يفقدوا رجوليتهم 
وآعدوا للجميع على السواء قسطاس عدالة واحدة - وعندهم 
أن الكثير من معانى التاريخ انما يكمن فى تنوعه * « ويبدو 
اللاثيت القره الى حك اله 17 رسو الإرسيايية الف عل 
تكييف نفسه وفق أشد أشكال التصرفات تنو عا مع أقصى 
ألوان تعدت الجوانت والرشاقة » ٠‏ وعلى 0 من أن 


: ١. 


ثوسبديدس قد إعتىرف بوجود الموثيات البيئية » إلا انه 
اعترف أن الأساس الرئيسى المتنوع التاريخى هو عقول 
الرجال قال : « ان اختلاف عقول الرجال هو السيب فيما بين 
تصر فاتهم من فروق » - وقد أوضح من الخطب الكثيرة التى 
أوردها فى سفره « التاريخى » ان الاختلافات فى الفكرات 
انمأ .ترجع الى الغايات التى تنشد والوساثئل التى ينيغى 
استخدامها للوصول الى تلكم الفايات ٠‏ غير أنه لم يقدم أى 
بيان قاطع يدل على أن لديه أية فكرة خاصة عن وجود هدف 
أو أهداف من وراعء التاريخ أو فيه ٠.‏ | | 


0 و كك 


إن علاقة السفسطائيين ياتجاهات الاغريق من التاريخ. 
ربما لم تلق تقدير! فى معظم ما دار من الأبحاث حول تدك 
الاتجاهات ٠‏ والسفسطائيون لم يمثلوا ه« مدرسة » فكرية , 
ولكنهم يغلب عليهم بالحرئ المشاركة فى توجيه نقد متشكك 
لأولتك الذاين ادعوا أنهم يقدمون من الممرفة ما يتجساوز 
الخغبرة العادية - لقد كانوافى جل أمرهم ينضبون 
أنفسهم للدفاع عن موقن الاغريق من الحياة الذى مداره 
« هذا العالم » ٠‏ فأما أن يعض المبنادىعم التى شرحوها 
كانت موضع الاعتراض من الفلسفة فشىء يتجلى'واضحا فى 
»2 المحاورات "6 الأفلاطونية 0 ولكن هذا لا ينهضص برهائا على 
أن مذاهبهم الانسانئية والبرجماتية لا ترتبط بالحياأة 
الاغريقية ارتباطا أوثق عرى من الآراء الفلسفية التى 
تطورت فى مجالات المعارضة لها ٠‏ وهم وان شغلوا أنفسهم 
بالحياة التاريغية على ما يمارسها الناس بصورة مباشرة , 
فانهم لم يقدروا القيم الدينية بالقدر: الكافى باعتيار هأ مث 
معانى تلك الحياة ٠‏ ور بما كان ذلك أحد أسباب موقف الناشس 
العدائى منهم , وهو الموقف الذى آدى الى ثفى برو تاجوراس 
واحىاق مؤلفاته * [ [ ا 


ومن المعلوم أن الذدين قرءوا « محاورات «" أفلاطون أكتس 
عددا من الذين قرءوا أى مؤلفات أخرى لقدماء الاغريق ٠‏ 
وكانت عاقية ذلك أن حدث ثشىء من سوء العرض لموقف 
الاغريق فين التاريخ بسيب أخذ هم اياه على انه طيقنا لبعضصش 
أفكار وردت فى « المحاورات  »‏ التماس للخلا من العالم 
فى عملية أكياب على التأمل فى السرمدى الخالد 
استخدم مصطلح الأآفلاطونية للدلالة على نظم مخعلفة للشكى 
اعتصرت من «م المحاورات 3 اعتصار! > بيك أن فلبسسنفة 
أفلاطون المنظلمة ريما قدمبت الى الذين أو كوا طاقة على فهمها 
فى ثنايا محاضراته فى الأكاديمية - وريما كانت «المحاورات» 
كتا بيات عرضية 5ت. بحن م فى ار الاكادييية 4 اي آنها 
ريما كانت [بحاثا غس منظمة تدور حول نوام * شتى للف كر 
الاغزيق ٠‏ والواقع ان الشكل الأدبى الذى ا فيْست 
المحاورات هو ضاحب الفضل الكيير فيما لقيت من رتراح و١امسع‏ 
عند الناس ٠‏ وكان أقلاطؤن ء فقيمًا يتعلق يبعضضي المسانل 
الخطيرة المثارة'فيها + يلجا الى الميُثولوجينا والى الانساليب 
الشعرية » وهماأ ناحيتان ملهيتان لكثير من العقول بطر يقفة 
محيبة 2 ومن مي حي اميا ا وو باد ع0 
حيى ينيغى أن يعامل 0 حدود در جاه المي 
ومن ثم جاء ما تراه فى ا 


و« المحاورات » وان خلثت من كل أش للمعالجة المنظمة 
لطبيعة التاريخ وأآهميته , فان تلك المحاورات ديحو ى اشارات 
0 0 وهى م يعض لامعا الى 
تجل ذلك مثلا فى خرافة « هام العالم » ٠‏ على أن هناك مع 
ذلك قدرا كييس|ا من الغفموض يجوم حول هذه « الفكرة 4 2 


بحيث لا يستحق الأمس هنا الا مجرده ذكرها ٠‏ وفوق هيبذأ 3 


١ ٠ ثم‎ 


فليس واضحا ما يعنونه. بمصطلح « فكرة » يوصفها شكقا 
يتجاوز الزمن » وانها هى الحقيقة. النهائية الوحيدة ٠‏ فقلل 
« الفكرة » الممتازة الفائقة شيئا ينطوى على محضن السكون ؟ 
وهل « الفكرة الأسمى » وهى « الخير » , فى تفسها « الله » ؟ 
آم أن الله عقل فعال يوش فى التاريخ ؟ وهل الروح الفردة 
محضش مظهر مؤقت لفكرة خالدة للروح ؟ ان « المحاورات » 
تنطوى على حجج تؤيد خلود الروح كأنما هئ ثىء يختلف عن 
فكرة خالدة ‏ وذلك أنها لؤ كانت فكرة خالدة ما احتاج 
الأمن الى حجج من هذا النوع*» وهل عملية تذكرالنذكريات ‏ 
التى لابد أن يتوقف عليها التاريخ بمعنى من الممانى ‏ 
وظيفة لكائكئات لها حقيقة: منفصلة عن الفكرات التى 
تتذكرها هذه الكائنات ؟ هذه الأسئلة وكثس غيرها مما يمكن 
اثارته تشس الى الصعو بات التى تكتنف أية محاولة للحصول 
على تصور واضح للتاريخ من كتابات أفلاطون ٠٠‏ 


وتتجلى فى « المحاورات » آراء متضاربة حول ماهو 
تمت + وبعاصة .ما هو فيزيائى , آراء تتضمن من تأحجة 
قبولا للعالم ومن ناحية أخرى قرارا منه ٠‏ وتذكص. محاورة 
الثيا كتيتوس (تتتاءغ15686) : « هناك نمطان يعرضان على أعين 
1 الناس ] داكما أيدا » . آأحدهما مبارك والهى » 
والثبياتن كافى وتعس » * وتصرح ميحاورة التيمائيوس 
(ونعهسة1) بأن الله خلق العالم لأئه مخير » وهو آأس. يدل ضمتا 
على آن العالم خير ٠‏ وفى محاورة فيليبيوس (قتاطعاقط©) 
تجد : السرور كما يمارس فى الزمن . وان لم يكن أعلى 
اصتوف الخيسر , يسلم يه يوصفه مصاحيا للخير . أو أحد 
مكوتات الخير التام * و تحتوى محاورة فأيدروس (5 مع قط ط) 
على صلاة للاله « بان » وغسه من الآلهة : واليكم نصس تلك 
الصلاة : « هبنى جمالا تتحلى به روحى الجوانية وهيئء لى أن 
يصبح الانسان الجواتى والبىانى منى .شيئا واحدا - 


٠. ياه‎ 


م 


وقدرتى على أن أحسب الحكماء أثشرياء » و هيىعء فى مسن الذهب 
القدر الذى 5 يستطيع رجل "معتدل وحده دوت غيره أن تليق 
تحمله * « وفى حديث المائدة (مناتوم وحم :53 ) يقال عن 
الحب انه يسرى فى كل ثقىء من أدنى أنواع الحيواتات 
والنياتات حتى أعلى أنواع روّى الصدق التى تستطيع 
الكائنتات المحبوة يالعقل بلوغها ٠‏ وربما ار تقينا الى أعلى 
عليين عن طريق المالم الحسى ٠‏ ومع اك الست :و الحمسنال 
والصدق بوصفها أشياعء متصفة بالكمال والتمام توجس سد 
وجودا أبديا غير مختلطة اماف والمنتهى » فانها أشياء 
تتحقق فى التاريخ فى « الآرواح الجميلة » و « الأشكال 
الجميلة  »‏ و « العلوم: الحميلة » ٠‏ و « الترىرتيب الص ادق 
لتعيبور ٠»‏ *- الى الحب ومتعلقاته هو فى الابتداء من مظطاهر 
الجمال فى الأرض والصعود الى أعلى من أجل ذلك الجمال 
الآخر .» مستخدمة على أنها إرحات سل فج ») " وهذأ كله 
توجد فيه نظسة ايجابية عن التاريخ تتفق اتفاقا جدوهريا 
والاتجاهات الاغريقية العامة - وفى عالم خس شكله الله ,2 
يمكن أن يحقق الناس قيم الخير والصادق والجميل» والحصول 
على مرضاأة سادة 8 
.. على أن فى الامكان العتور فى محاورات أفلاطون وغير 
ذلك ا ل هذه اختلافا 
الانسان + والجسد سجن للرو- 1 و بدلا من أمييوة الى أعلى 
الدرجات عن عانق العالم المحس مع استخدامه كدر جات 
سلم ٠‏ ينتبغى أن يبذل كل جهد للفرار منه - ويخبىرنا أفلاطون 
و3 « الجمهورية » أن الذى تعلم كيف يتبنف الأآشياء الحسية ,2 
هو وحده القادر على المعرفة الفلسفية ٠‏ وطيقا لا ورد فى 
محاوزرة فايدون (09853600) يحتشضي الفيلسوف الحق ما يسمي 
باسم لذات الجسم 6 م« آث رواحةه تفى من الجسد 4 وآىرغب فى 
« الوتحدة والأثقفرآاد 6 .ور يمأ مع التخلضص من كل ما يمت يمت 
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الى التاريح من شكثون اجتماعية 2 والآعين والآذان ©» أو يمعنئى 
آخضن الجسم كله « تعد عوامل ملهبة تحول بين الس دامح 
والصدق +٠‏ واذا كان الموت هو تهاية كل ثىءع بالنسية للناس»: 
سعدوا بالتحرر من أجسامهم » * وتقول محاورة الاعتذار 
(و1058هدف) انه اذا ظن المرعء اته لا شعور يعد للبت و١انما‏ 
هوه نوم من نوع ما يفوص فيه من ينام بلا أخلام . 
فات الموت يكون كسبا يجل عن كل وصف )») - وهذا ليزنت 
الثشانى من التاريخ يتفق والبيان الوارذ فى محساورة 
الثنا تشعو سن : « والشرور ياثيودوروس . لا كه أن كزول 
أبيد١‏ ٠اذنء‏ لايد أن يبقى على الذوام شىء معاد للخير اذ آنها 
لا تجد لأنفسها مكانا بين الآلهة من السماوات ٠‏ فاتهاأ: تحوم 
بيالضرورة حول الطبيعة الفانية وحول هذه الكرة .الأرضية > 
من آجل ذلك ينبغى لنا أن. تنطير متباعدين عن الأرض الى 
السماء بأسرع سرعة نستطيعها , وان فى الطيران لمشسنا بهة: 
« بأكله » لي ل ا د كك لوكا واكم 
يصيح الانسان مقدسا وعادلا وحكيما غم.» 2 


وقد غادر أرسطو أكاديمية أفلاطون و أسسن الليسيؤوم 
الخاص بيه ٠‏ ومع أن بعض المحدثين من العلماء آكدوا وجود 
أوجه شيه بين فلسفتى هذين المفكرين , فان ما تم ادراكة 
مذنك أقدم العصور من الفروق: الممينة بينهما أعظم ‏ أهمية 1 
ذلك أن أرسطو بالنسبة للحياة العملية اكن: بفكرة و الوجية 
الدنيوية ») لو هى الاتجاه العام لدى الاغريق ٠‏ فكتب فى 
اشارة واضحة الى « فكرة » أفلإطون عن « الخين ؛ : « وحتتى لو 
كان هناك خين ما واحد . وهو أمن يمكن على وجه العمنوم 
التكين به بالنسية اشووب: السن : أوركان يمكن أن يوجد 
وجودا منفصلا ومستقلا » فان من الواضح آنه ثىء لا يمكن 
الانسان احىازه ولا بلوغه.» , ولكبدا الآن تنشد شيئا يكن 
الوصول اليه +« وكن امن عفدل خصوسية خردي الخين < 
مثال ذلك ء ان الطبيب ليس من اختصاضه « الخير.فى حد 
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دإته » . وانمأ: هو « بصحة الانسان صمعنى » م أو بالحخسى 
بصحة انسان بعينه : فهو انما يشفى الأفىاد » - 

وقد فكى أرسطو فى خصائص الانسان باعتياره 
حيوانا . ولكته أصر على انه يختلف عن سائ المخلوقات 
الآدنى من الانسان يما تمين يه من عقل وتشتمل السعادة 
الانساتية على ارضاء كل من الطييمة الحيوانية والطبيعة 
العقلية - ومدذهبيه فى الأسياب الأربعة يمكن تطبيقة على 
التاريح . فانه اعتىردف بأن نشاط الارادة يعف سبيا فعالا ٠‏ 
م« والسيب التهائى » آلو الغرض الجوهرى من أى كائن هو 
تحقيق طييعته الخاصة المميزة ٠‏ 

والغرض. من التاريخ بالنسية للانسان ء هو ارضاوه 
بوصفه كاثنا نفسيا بدنيا [ سيكوفيزياثيا ] » أو بيوجه أخصى 
إزضاء لعقله ٠‏ 


وقد آكد على موقف الاعتدال . الذى اعتىرف يه الاغريق 
بصسفة عامة . ولكنه أصر على أن « الوسط بين متطى فين «( 
ينبغى أن يكون متتاسيا مع الفرد والظروف القائمة ٠‏ ولا 
كان الأنسان بطيفه : حيو انا اجصساعيا 4 نان قازيخة ل يليث 
حتى شمل التنظيم السياسى * واستعرض أرسطو أشكال 
الحكم السياسى التى أمكن أن تكون واقعية فى العاريخ أو 
كانت كذلك فعلا ٠‏ 


وقد بحث فى أشد الطرق توصيلا الى الارضاء الكامل 
لطبيعة الانسان ٠‏ ومن المعلوم أن كتاب «السبياسة « فمتتاهدم» 
على ما نجده الآن غس كامل » ٠‏ 

وريما كانت وجهة نظره أن خير الأحوال هى الحالة التى 
فيها يتبغى أن يحصل كل ذى كفاية وجميع من أوتوا كفاية ‏ 
للاسهام فى تلك الحالة » على قدر من الاسهام يتفق و كفايتهم - 


51١ 


وقد اعتسص بعض الناس كالأرقاء مثلا محردين من تلك 
القدرات ٠‏ ومع أنه ىبمأ اعتير استخدام العقل فى التأمل 
الفلسفى أعلى قيمة يبلغها الانسان ء قانه لم يشدد على ذلك 
الاستخدام بصورة تستيعد أية قيم أخرى 1 واذ سلم غيبيا 
7 0 : اوهو التصر الشايل 0 
بطريقة د الحياة المستقبلة هى الدافع للسلوك فى هذه 
الحياة * 


و يعد انسطكق بتليى مسلاة البوكات عينون .تن ا لتلستات 
المختلفة و سباتاعود الى بعحدتث الابيقورية والرواقية 
و الأفلاطونية البحديثة فى موضع قال من هذا النصل. : 


» 


: أما الرومان فكانوا شعيا غلبت عليه النزعة العملية 
دون النزعة الذهنية . ومنذ النصف الأخير من القرن التانى 
قيل الميلاد تمىرست قلة صغيرة بالفلسفة ٠‏ نتيجة الدوافع 
والمؤثرات القادمة من بلاد الاغريق * 2 


والىرومان قوم شعىو| منذث أقدم العصور بأعظم الاكيار 
للحياة العائلية التى كان فيها للمتسك الدينى العاتلى : 
[همية مستديمة ٠‏ وفوق هذاء فان الىومان كانوا شعيبا 
متماسكا كالبتيان المرصوص بوصفهم مجتمعا ٠‏ وأحس 
جميع أن العاثئلة والمجتمبع يتأثران جميعا بقوى فوق 
إنسانية أو قل الهية ٠‏ ولكنهم لم يتصوروا تلك القلوى 
الالهية على نفس الممنى العصسرى لذلك المصطلح )١(‏ ولم يكن 





)1( يدفق هذا المراى مع راي المسشن و* وارد فاول في كتايه 02 10685 10121282 
1601137 , لندن ١٠١1١86‏ ص ؟59 حيث يقول : د لم تكن الآلهة الرومائية آلهة شخصدة ٠‏ 
يل قوى للطدبيعة لها وظلائقها , ولها ديل الى تكوين التجريدات ه» على أن الدكتوصر دوتيات 
يميل الى تخطئة هذا الرتى ٠وشكه‏ هذا يمكن تبريره ؛: وذلك لأن الرومان ربما تجاوبوا هع 
أربابهم كانما هم كائنات مثلهم فى حالة نزوع وارادة واعية ٠‏ 


الرومان ميالين بطيعهم الى الأسلوب الميثولوويجى من صصنع 
الأقاصيص حول الآلهة ٠‏ ومع ذلك ' فانهم آوتوا شغفا يالفا 
بالسجلات التاريخية ٠‏ ومن بين التواريخ الكثيرة التى 
كتبوها . كان أشد تلك التواريخ اتساقا مع هدفنا. هو الذى 
آلفه يونانى هو بوليبيوس "٠-05١‏ لا١‏ ق*م* ) ٠‏ ْ 


آخد يوليبيوس على عاتقه كتابة شىء. بدا له فى ذلك ظ 
الزمان أنه « تاريخ عام » - فأنة أصى على أنه لكى يستطاع 
الحصول على نظىة صادقة عن التاريخ ٠‏ ينيغى أستعراضص 
التازيخ كاملا بكل ما حوى من أجزاء مترابطة ٠‏ وكان شغوفا 
بوجه خاص بالبحث فى الظريقة العى تمكن :يها الرومان من 


اخضاع : « المسكونة كلها لحكمهم الوحيد » ٠‏ 


وعالح السجلاتت التار يخية يخية على آنها ذدات قدر يى جما نى ” 
وهو يرى « أنه ليس ثمة تقو يم للسلوك أكبن من الممسرفة 
بالماضى » ٠‏ أما من ناحيته هو ء فانه أقبل على الكتابية من 
وجهمة نظى البصتيرة العادية السليمة . مع الاعراضص عن 
المعتقدااءت الخرافية 3 نينذها - ولم تكن اشاراته الى الحظل 
تو مىعء الى السنة و ننوودونا » [ الحظ ]اء التى كان يعضصس 
الرومان يوّمن بها أ مذ كان الحظظل عنده هو «وطبيعة الأشياء»: 
هو الظلروف الفعلية لأى زمان أو مكان بعيته + والظروف 
قد تكون مناسبة مواتية أو غير مواتية + فان كانت غير 
مواتية ففى مستطاع الناس معارضتها أو مقاومتها أحيانا ٠‏ 
ويتضح من هذ| أن يوليبيوس كانت اش ى أن أهم شىعء فى 
التاريخ . انما يرجع الى ما يتصف به الناس من أخلاق 
وأفكار : أو الى افتقارهم اليها- وليس هناك سوى مستثنيات 
قليلة فقط من هذه القاعدة يمكن نسيتها « للحفدكل السعيد أو 
الصدفة » « وهو لم يعتشض الممتلكات الىومانية الشاملة 
« مصيرا » قدره الله ٠‏ « وإئما هى شىع يرجع الى ما أخذوا به 
أنفسهم من دربية على المغامرات الضخمة المحفوفة بالمخاطي.» «. 
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واشباق [كشن من مهرة الى ما كان الىومانى يقسسمه مر 
أآيمان والى الوفاء الذى كانوا يستمسكون فيه يتلك الآيمان ٠‏ 
وربط بين ذلك وبين اتجاههم الدينى . ٠‏ « وفى ظنى آن الخلة 
التى تتمين فيها الدولة الرومانية بأقصى درجات التفوق هى 
طبييعة اقتناعاتهم الدينية ». * فأما . يوليبيوس نقفسه فيرى أن. 
ما فى الدين: من وطاز ات[ ميث لرجيا [«ومناساك قن جره 
للحامة من التناس الذدين يترون بمظامن احاتم وصنئوق: 
الرعدد قي الى نيه + < 


502 11 0 517110 
الامكان اقامة دولة مكونة من الحكمام » واكل ماكات يحمناء 
انمأ هو مجرد تفسيس: سيبى للأحداث القاكمة فى التاري *: 
فكي لنا'آن اتليس سا ا "هله » وذلك آن كل حادثة 
سمو أع كانت محتملة آم غير . محتملة للايد: : لها "من سيية »ا 05 
« فحاول أن يظهس تسلسلات “تتبعها من أسياب بعيدة الى اخن: 
عواقيها » ٠‏ ويعد أن استعرض. بوليبيوس قبينام. دو له الىى منان. 
عاد فتوقع نهايتها اقتناعا منه بوجود عملية دورية فى 
التاريخ ٠‏ « وتلك هى فى نظره دورة الثورة السياسية ٠.‏ 

هى السبيل ا الطبدية والدى به ا 0 
عو اي بوضموح ء ريما أخملا فملا في أثناء 
حديثشه عن مستقبل أية دولة » فى تقدي الزمن الذى. 
ستستغرقه العملية , ولكن اذا لم تفسد العداوة أو الحسد 
عليه حكمه اللي الا ل ل لان ل 
اليه الدولة . 
7 وستمكتنا هذه الطريقة عند استخدامها د 
الدولة الىرومانية من الوصول الى معرفة بطريقة تكوينتها 
وكهوها متها الى آعظم الكمال 2 وتعرفنا بالمثل بالتغيي ,الى 
الأسوأ الذى لابد أن يعقب ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ .وذلك 
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اتيب كيا قلخي عكودانث هذه الدولة بصور.ة طبيعية أأكش من 
جميع الدول الأخرى ونمت ثموا طبيعيا:2 وسيم يهسا 
اضمحلال طبيعى ثم تتحول الى نقيض ما كانت عليه » ٠‏ 


وثم كاتبٍ متأخر عن يوليبيوس أوتى سلطانا أوسعع 
مجالا منه . وهو الشاعص. فرجيل [ ١5 7١‏ ق٠م*‏ ]ء الذى 
لم يميستسغ ب وقد أوحت اليه عظمة روما بالالهام ‏ فكرة 
اضمحلالها وسقوطها ٠‏ ذلك أنه لم ينظر الى تاريخها باعتباره 
يبساطة طبيعيا محضا بالمعنى الذى ذهب اليه بوليبيوس ٠‏ 
فالأصل فى تشوء روما عنده ربائى مقدس ,؛ كما أن مصيرها 
آبدى - وقد كتب فى « الانيادة لأعدءه » مسحلا رسالتها 
للعالم ٠‏ وقال وارد فاولن : ان الائيادة عبرت للرومان من 
أبناء زمانها عن الاقتناع بأن « العناية » أو الارادة الس بانية: 
آو اله العقل عتد الرواقيين : أو كما يعس السياق الشعرى 
للقصيدة ٠‏ جوبيثر ؛ المعيود الروماتى العظيم الحارس ,2 
تحفف به من ورائه « الأقدار » متصورة تصورا مبهما الى حد 
ماء قد قادت « الدولة » الى العظمة الامبراطورية. من مداري 
طفولتها فصاعدا . كما أن مواطنى تلك الدولة لايد آنهسم 
جديرون بذلك المصير ان كان لهم أن يواصلو! التهسوض. 
يالعمل العظيم ٠‏ وتسرى هذه النغمة القوية العاتية فى 
القصيدة من آولها لآخزرها» « وده تشحكم فى مصس الانسان الى 
-حد مأ قوى غير نفسه : ومع ذلكت » فان مالك | مجر افا بمنتصر 
ما من الحرية والاختيار 3 ظ 


تقول الروايات ان ديدو وقد « مسه الحتون لصروف 
ا  »‏ كان يلفظل النفس الأنخير « لا بحكم متجرى القضدام 
يل لأآنه راح ضحية لوثة بقاحلة © ” و صر ح أبو الآلهة وهو 
يخاطب مجلسا انعقد على جبل أؤ لتموسن يقوله : م 2 لقد تهيتثت 
ايطاليا عن ملاقاة الطرواديين 259:ده1) فى صدام الحرب: 
فأى كفا هنا الذى يجرى فى تحد لشرعتى ؟ « وتذهب 
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القصيدة الى أن عظمة روما انما تبن جمع بعد عون العناية . الى 
فضيلة (تنامة9) الرومان وتقواهم 516189) - وكان التمشى 
والمبادىء المقدسة لمكارمالأخلاق وزيا للنجاح فى التار يخ ٠‏ 
ان جو بيتى « ملك لبجميع بدرجة متساوية » وهو« يرفع 
موازينه [ بالقسطاس ] متزنة ومستوية » ٠‏ « وان مساعى 
كل انسان لايد أن تجنيه محصول العمل أو الحظظل » ٠‏ 


وكان القصد من رحلة آينياس (*) الى الجحيم (238368) 
هو تطهسر خلقه وتقويته . كما انها رحلة آثارت الآسئلة حول 
ما يعقب الموت * والرحلة فيما يرى وارد فاو كانت تعبير! 
عن « حنين فى روح الانسان الى الأمل فى حياة بعد هذه , 
والى جعل هذه بمثاية إعداد منأاسب لتلك الأخرى » ومع 
ذلك ؛ فان الكتب الستة الأخيرة من الانيادة مدارها مستقبل 
الشفب الووماتى فى الأرضن. مع «تمكيته من مسي المسادد 
الدائمة للعالم 1 ظ 


والذدى حدث فعلا هو أن روما مسها التدهور والسقوط » 
ودارت فى أسياب ذلك أبحاث كثيرة بين الموؤرخين ٠‏ متها 
انفماس البطارقة النيلاء فوم حياة الدعة والترف ٠‏ وهم 
الذين كان ينبغى لهم المحافظة لها على قوتها ٠‏ وربما كان 
الباعث على هذا النوع من الحياة , المذهب الابيقورى الذي 
كان من أواثل الأشكال الفلسفية التى تم ادخالها الى روما 
من بلاد اليونان ٠‏ ومع انه ظهرت متن أقدم العصور اتجاهات. 
نحو.الحياة مماثلة لاتجاه الابيقورية , فان ابيقور 4١3‏ 
قم ] هو الذى خولها دفاعا فلسفيا ٠‏ فهل كان المذ هبه 
الأبيقورى موضع القيول ببلاد اليونان من مجموعة تتجاوز 
قلة صغيزة من الأثرياء ؟ ‏ ذلك ما يصح الشك فيه ٠‏ على انه 


(ا) اينياس : هى فى الأساطير الكلاسيكية امير طروادى أصبح اليطل السلفى 
للروهان  .‏ ( الترجم ) ٠‏ 


يدن 


5-8 0 عدت 0 يان. 0 الذين أمد هم ما ارده 


ويمكننا ذكر 'مضامين الابيقورية 5 للتاريخ م فى 
أيسر .صورها + فهى تصور الانسان تصورا فيزياثيا يحتا : 
هما يسمى بالشعور [ :الوعى ] يتوقف عند الموت * والتاريخم 
د ا ا ااا يد 
-حياته. * 


و ومن اب آن ابيقور سلم ل 000 الأآلهة , ' 
ذلك فانه اعتيرى خل ينث مبحيق موك يعترف لهم بأى 
١‏ نشفال بتار يخ الناسو: 5 

وهناك خوفان عظيمان كان الناس : ينون 505 العائة 
الكبيرين للسعادة. اليشرية , واذا.هما بذلك .يعتينان: بغي 
آأساس عند الا ييقور يين وهما : الخوف مما قد يعقب المؤنت: “ 
والخوف من غضب الآلهة + وذلك أنه ليست هناك حياة شعورية 
نتن ون بن لأرلك ر كا أن اكلية او يأبوية بالناس : 
: تقول قضياسة كنسفة الى ا بيقوق : عندما تكوت لا يكؤن 
1 واذا ما جاء الموت لا نكون ٠‏ « وكأن هذا “الفكاك من 
أسار الخوف من المعاتى الضمنية التى احتوتها قصيدته » من 
بيع الأشياع ,3 (ممتطهم تع رع 02) للوكريتيوتن [ 245 0 
وسة د 00 000 
| ا د ل 
وجل د و3 الحاري لوم اليم أبيقون. على 
الجسية الشهرانية : 8 : 0 فى ]| الاتجاه ريمًا 
أدى بالمرء الى الألم » وهو شىم ينبغى تجنبه بقدر ما تلتمس 
المتعة , أما المثل الابيقورى الأعلى فهو فى الحقيقة مشل 
اللقناعة اقسر: 5 مع الأمتناع عن الرقبات المتعددة.ء ولم تباج 


١1 


تلك الفكة الى الزهد ,. وإنما دعت الى كبيح جماح الرغيات 
دانسا اعد حافلة بالراحة ٠‏ اذ من الممكن أن يتجدب 

س الألم يشكل آحسن بانتاجهم مسلوك الفضيلة ٠‏ وه 
بسو اا رح بوي بكي ٠‏ واذ يعتبرون التاريخ 
مجموعة طبيعية من. العمليات , فانهم نظرو | الى السبجل 
التاريخى نظرة برجماتية ٠‏ بوصفه شيئًا يوضم الأسباب 
التى أدت الى حياة رصينة سارة 4 يدي أفضت الى العناءم 
والمكايدة » 


.ولم يكن سم اهتمام جدى بالتاريخ المستقيل 
للبمجتمع , ولم يبذلوا أى جهد للوصول الى حضارة أعلى 
تستطيع الأجيال. التالية الاستمتاع بها ٠‏ وكان. معنى التاريخ 
بالنسبة لكل. منهم 2» بلوغ حالة لنيذة منالاتزان مدة حياته ٠‏ 
وتثير قصيدة لوكر يتيوس سؤالا له شأنه :. فهمل شاع فى 
زمانه بين الرومان. خوف مما قد يجئء بعد الموت ؟ لقب.أشار 
اهاب الذيت القين فر ري اللذى خهر ستوب نلا ني عدن 
وضنعوا من تميين بين. الروح والجسم , الى امكان تنعم الروح 
بالسعادة فى حياة سسكا كه 5 | 
ومما يجدر كو هنا أن الاتزان المتعادل 520 مرموق 
قدمة أيضا جماعة الكلبيين طليعة الرواقيين. 1 ولكنهسم 
افتقدوا الفطنة الذهنية الت وهبها شرام المذهب الرواقى. ظ 
لدف وصعت صيحه عند تهاية القرن الرابع ويداية: الثالث 
قبل المبلاد , نقسلا :عن تعاليم زينون وكريسيبوس ٠‏ وذلك. 
المدهب وان كان عقلانيا (عنامتلهممغهع) ,؛ فان الدافع.قيْه 
أساسا كان عمليا. - .وقد ساعد على تهذيب الخلق الىرومانى 
نوك بحو تشجيع قوة الارادة والعمل على تدريبها » « بارشاد 
العقل 2 أى من حيث التحكم فى الاندقفاعات والشهوات . 
واهتكمت الرواقية بالتاريخ .على ما يمأرس يصورة مياشرة , 
كما أنها لم تحض :على الفنار مته , فاتفقت بذلك.واتجاهات 
اليؤتان .والرومان العامة من الحياة. - ولعل ذلك هو السيب, 
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الأكير اش أن الأقيال عليها بين 0 ذوى ن الميول 0 
0 د المحاورات ( الأفلاطونية ‏ 5 


واعتير.. الرواقيون ما فى العالم الفيزيائى من اتسسقات 
مظهر! للعقل , فلقد تصوروا الله فى صورة عقل عام وشامل 
متأصل فى « المجموع » كله - وعلى الرغم من ان لغتهم ريما 
أوجدت ضمنا فى بعض الأحيان بيكائن شخصى أعلى مشثل 
معيود العقائد التأليهية . فان « العناية » كانت هى ذلك 
العقل المتأصل ٠‏ « وتهتم العناية » بياعتيارها عقلا شاملا يما 
فى الحياة من أحداث فىادى ,. وخاصة من حيث علاقاتها فى 
داخل « المجموع » - والأحداث جميعا من وجهة نظرة فكرة 
« المجموع » ستيدو « ضيرورة » ء. أعنى انها .جيرية - ومع 
ذلك . قلقد حاول الرواقيون الاعتىراف بالجدارة الخلقية 
والمسئولية الخلقنية مع تضمين ذلك وجود « حرية عقلانية » 
لدى الأفضرأد ٠‏ على أنهم وجدوا شيمًا من الصعوبة فى التوفيق 
بن مبداعو ين الفئرورى والحرية وجميعهما فئن صعيد واحد: . 

وكاتوا من الناحية الكونية يؤمتنون يفكرة الدورات 
العالمية ٠‏ ذلك أن العالم كما نعرفه قد قام . وهو فى النهاية 
سينتهى ٠‏ وعندئن يبدأ الدور من جديد 2 ويمضى فى مجراه 
ثم ينتهى وه كنذا يتكرر الى الأبد + ولم يدر بخلد معظم 
الرواقيين على الاطلاق ان هذه الحياة زمن اعداد لحيأة 
مستقيله فى عالم آخر - ففى رأيهم أن قيمة هذه الحياة لايد 
من العثور عليها فى هذه الحياة - 

وقد حبس شيشرون [ 1٠١١٠١‏ "5 ق٠م٠‏ ] كثيرا من 
كتاباته على شرح الفكرات الفلسفية الاغريقية * وبعصد 
مقارنة بين النظزيات المتتاحرة التى وصفها فى كتايه : عن 
طبيعة الأشياء تنا 0601 51118 ع1 أبدى اعتقاده بأن المذدهب 
الرؤاقى آقرب الجميع الى الضدق ٠‏ على أن ما يقدمه 
شيشرون يغلب علية : طابع المدهب التأليهى آكش من مذهب 
1١15‏ 


وحدة الوجود الىواقى ٠‏ فالعالم والكائنات البشرية انمأ 
ترجع الى « عقل » يتولى باعتباره « العناية » رعاية الناس فى 
التاريخ ٠‏ فالدين بوصفه صورة اتصال الناس. بالاله ناحية 
دائمة للتاريخ ١‏ 


وتعرض بعض فقسرات من كتايه « عن الشيخوخة » على 
(سماعنا اتجاها من التاريخ يماتل اتجساه مارضشوس 
[وريليوس ؟ فان للطفولة اهتمامات و[عمالا معينة.. فهل يحن 
الشباب اليها ؟ وللفترة الباكرة من الشياب محبباتها التى 
تسعى اليها ٠‏ فهل تحتاج اليها مرحلة الحياة.الناضجة أو التى 
يسمونتها بالتصف والاكتهال ؟ ثم ان مرحلة النضج أيغضبا 
لها من مجالات المساعى المحيبة مالا يتشد فى السن العالية , 
وآخيرا تجىء الاهتمامات المناسية للسن المعالية - وبناء على 
هذا .2 كما تتساقط مسرات ومساعى الفترات الباكرة من 
الحياة 2 فكدذلك تفعل مثيلاتها للسن العالية . ومتى حدث 
ذلك يكون الانسان استوفى كامل قسطه من الحياة . وآن له 
أن يذهب ٠‏ ولابد من التماس الأهمية والدلالة فى تاريخ 
الفرد فى أثناء مضى ذلك التاريخ قدما ٠‏ « وتمير الساعات 
والشهور والأعوام تباعا ١‏ والماضى لد يرجع أدراجه اليتة : 
وما سيكون لا سييل لنا الى علم به - ومهما يكن ذرع الزمخ 
الدذى نعطاه لكى نحياه 2 يجب علينا من ثم أن نقنع به » , 
« وذلك انه حتى لو كان النصيب المقسوم لنا من العيش, 
قصيرا , فانه من الطول بحيث يجعلنا نعيش عيشة شريفة 
طبية - « ومع ذلك ٠,‏ فان شيشرون عاد بعد ذلك فأخذ يحس 
بآنه لابد أن يكون هناك شىء معد للناس بعد هذه الحياة  »‏ 
وكتب قرب اختتامه كتابه فى المنازعات التسكولية : « ذلك 
أن ميلادنا وخلقنا لا يرجع الى الصدفة العمياء أو ل 
العقوية . ولكن من المؤكد أن هناك قوة ترقب اليشرية , 
لا قوة تنتج وتصون جنسا بشريا 2 يعود بعد استتفاد عبم 
الأحزان الكامل الذى يثقل كاهله , فيقع فى الشر الأبدى 
3471 


وهو الموت». ٠‏ فلتعده مرق أمينا وملجأً .كريما .قد أعد لنا كىئ 
نلوذ يه . على أن من المحال علينا أن نقطع مع التأكد فى مدى 
انتشار هذه الفكرة ومشضاركة الرومان لسلست من أبناء 


عصرهة " 


. ولكن محور الاهتمام المسيط. على المؤرخ اللاتينى انما 
هو تاريخ روما : أصلها وأحوالها الداخلية » وحياة كيار 
زعمائها وامتداد رقعة سلطانها ٠‏ وجرت العادة فى الجملة 
ألا تن كن :الشهوت الأخرى الا من حيث علاقتها بالتباريخ 
الروماتى ٠‏ وهنا تنستطيع أن نوجن الاشارة الى اثنين فقط 
من الموّرخين . هما ليفى [ 05 ق م الا١‏ للميسلاد ] 
وتاكيتوس [ ح 05 اح 1١/‏ م] ٠‏ ويغطى كتاب « تاريخ 
روما « الذزى وضعه: ليفى مدة طويلة قبت لسن ٠‏ كمبا أن. 
مبالجته لموضوعه تفصيلية .مسهبة ٠‏ كتب فى مققدمته. يفول 
« .ذلك هو القىء الذى يتصف: بوجه خاص بالمتفعة والثمسرة 
النانجعة فى.دراسة, التاريخ . . وهو أن تشهد أمثلة من كل. 
ريون ل لجرك لامر ديات يحوت سس أن 

تنفقئ. منها. لنفسك وبلادك؛ كل ما تستطيع محاكاته واتخادةه: 
أسوة لك. . ومن ثم فانك تلحظ كل ما يشين عمله فتجتذيه 
وكل:نا. . تن رافق : بالياس, نتيجته ‏ فتتوقاه ١)‏ > واقتناعا منه4ه أن 
سجايأ: الشعب: الرومانى. هى 'التى بوات.زوما مكات العظمة ب 
حاول: الاشازة الى الفضائل التى أفضت بها الى ما أشرزت: من, 
ضنؤزف المجاح . والزذائل التى عادت: عليّها.بالكوارث - 


رغم ذلك ؛ فأنه فى كل ثنايا كتابه ‏ كما هو علينه 
0 نيصف التذر والأعاجيب بأنها تنطوى على مؤثشرات 

قة: للطبيعة ٠‏ قفالرومان. يمتلكون ما شاء فضل؛' الآلهة أن 
عم : «.ومع.ذلك » فهناك فى النهاية ضرورة قاضييةٍ 
دلا يستطيع بإحد التغلب عليها .حتى الآلهة أنفيسها ؛ ٠‏ وهو 
يبر ح:فى بمستهل ,كتابه : «-فى. رأيى. أن الأصل. فى مديبة على 
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مثل ذلك العظم » وتأسيس اميراطورية هى التانية وا جسم 
لاميراطورية الآلهة 2 يعد من عمل الأقدار » ٠‏ على انه رقم 
سعذه التأكيدات والبيانات » فاأن رواية ليفى تو ضسءح أن 
ادي الرومانى + عت انين الروماتى بعون من 
الآلهة ٠»‏ 


أما كتابات تاكيتوس فهى انما تدور حول فترة وجيزة 
اف التاريخح الرومانى : وهى فترة « طفحت يما فيها من 
كوارث وزخرت بالحروب الرهيبة وتمرقت بالنزاع المدنى ٠‏ 
بل انها متوعة: يسيتواف «البيهت حقى فلن ذفن الشل 746 ونه 
آنه كثين! ما امسوم عبارات مثل « غضب: السماء » :افانه لم 
يلتمس للتار 7 اسن لأهونى والواديتي * 


0 ومع أنه سيل بدن السواونة الى ضرت نلا[ م فاته 
هوا نفسةه اعتسى الأسياب شيثا « عرضيا وليد المضادفة ‏ .أو 
طبيعيا » ٠‏ فيعد أن أشان,الى نذنر شر اعتقد الناس بوجودها 
فى احدى الحالات . عاد فقال : « ان أشد المنساظ. تذيى! 
بالسوم هو مشهد فيتيليو س(*) ثفسه » ٠‏ وتنحصز أهمية. 
« تاريخه » و « حولياته » فى معالّجته التاريخ باعتبارة'شيئا 
يعتمد قبل كل شىء , والى أقسى حد على ما يتصف به الرجال 
من صفات شخصية ٠‏ أى على قوة أخلاقهم أو ضعفها : ومجال 
بصيرتهم و بعد نظرهم أو جهلهم , خسائلهم إدزذائلي” 0 

والى جوار ما صدر عن الأباطرة وغيرهم من.الوجماء, 
من شرور ء, أقبل يذكن ما اتصفت به الدهماء من تقلب أهواء 
ؤافتقاد للنظام '* كان مؤرخا « خلقيا'» يبين للناس نبائج 
الخلق فى التاريخ » وهو يمضى فى مسيرته ٠‏ غير أنه لا يكاد 
يمس موضوعات لها مضمون فلسفى أعمق ٠‏ وهو يقول : 


2 يي فيتليوس : اولوين : 1 6+ ب ٠‏ ككم ( امير الور دومائى انقصير على 2 م 
هزمة فسياسيانوس وقتله ‏ ( المترجم ) * 


علد 


2 انى أمتنع عن ايداء حكمى على دورات الشئون البشريبة 2 
وهل الذى يتصرف فيها هو القدر والضمرورة القاهرة. التى 


لا سييل الى تغييرها ٠ ٠‏ 


والحق انك لتجد بين أحكم الأقدمين وبين تلامين هسم 
وحوارييهم نظىر يات كثرة شك يلاة التنضاحر. * فمنهم حدس 
يعتقدون يعد ذلك بأنه. ‏ رغم آن هناك ١انسجأما‏ بين القدار 
نهايتها : أو بعبارة موجزنة ولا حتى بالبشرية على الاطلاق . 
وانه جرى بناء على هذا إن كانت الأحزان على الدوام تصدسيه 
الطيبين والسعادة « قسمة المسيكئين » على حين أن آخسر ينث 
يعتقدون يعد ذلك بأنه ارغم أن هناك اتسجاما بين القدر 
والأحداث . فانه لا يعتمبد على النجوم البابعة + واكها 
اعتماده على عناصر الطييعة الآأولية وعللى من يبوم من الأسيابيه 
الطبيعية ٠‏ ومع ذلك , فانها تترك لنا القدرة على اختيار تورع 
حياتنا . فاذا اعتمدنا ذلك الرأى فان الاختيار ما أن يتم » 
حتى نرى هناك تعاقبا ثابتا للأحداث ٠‏ 


'' والخير والشر ليسا على ما يحسبه الىرأى السوقى : فان 
كثيرين ممن يبدون كأنما يكافحون الملمات هم فى الحقيقة 
سعداء . كما أن كثيرا ممن يملكون ثروة طائلة يمكن أن 
يقال: عنهم انهم تعساء » ٠‏ « وريما كان هناك ضرب من. 
الدور ملعيو فى الأشياء جميعا ٠‏ كما أنه من الممكن أن 
ال كوي يي برا ا ري اليا اي ع 
ناك * 2 

1 11 1 17117111 
فعلا الى حياة مستقيله ‏ « ملاذ تسكن اليه أرواح من تجملوا 
والصطال ع ولكن 0 وام عل سبورة اعديال سنب 
وترتيط أحكامه على الرجال يأحوالهم الدنيوية دون غرها » 
ولا تحتوى أعمال ليفى وتاكيتوس على أية أاشارة الى آن 
الرومان كانوا يعتبرون أو وجب عليهم أن يعتبر و | الهدقه 
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المسيط. على الناس فى التاريخ هو الخلالاص من. الخطيثة » 
ولا انهم كانوا يهتمون أو د يتحتم عليهم أن يهتموا بأية ا 
تدعو الى الفرار من العالم ' ا ا .يؤدى 4 
مملكة متسامية سرمدية ١ .٠«‏ 


عمد الاميراطور دوميتيان فى 45 للميلاد , وقد خثى 
على الارجح من حدوث تنبيه واثارة للتحرر.الفكرىئى بين 
رعاياه ‏ الى اصدار مرسوم أيعد يه الفلاسفة من روما ٠‏ 
وكان من بين هؤّلاء ابيكتيوس وهو عبد عتيق ٠‏ ويشف ما 
وصلنا من كتاياته عن اتجاه رواقى من التاريخ ٠‏ « تذدكسن 
أنك ممثل فى تمثيلية » تقوم بدور اختار مديس الفسرقة 
استناده اليك , وهو دور قصير ان هو اختار لك دورا قصيرا . 
ودور طويل أن «وقع اختياره لك على دور طويل » ٠‏ وسواع 
أكان الدور بالمصطلح .اليشرى قصس! أم طويلا ..فانه على كل 
حال وجين ٠‏ « وذلك أنى لست «خالد!» . وانما أنا انان , 
أنا جزء من مجموع الأشياء » مثلما أن الساعة جزء من يوم ٠‏ 
فأنا مث ل الساعة لابد أن أجىء ومثلالساعة لابد أن القدي»* 


وذهب ل الى اعتبار 556 00 
مشتر كين فى عقل عام يشملهم جميعا . فراح يحضهم وزين 
لهم أن. يعتبروا تاريخهم مستظلا بظل الهيمنة المحسسنة 
« للعناية » + ويهذا الاعتقاد ينيغى لهم الاسهام جميعا فى 
الثناءع يابتهاج على الله ٠‏ « لو أننى كنت بليلا » لسرت وفق 2 
طبيعة اليليل ».ولو آنى يجمة . لتمشيت وطبيعة البجعة ٠‏ 
ولكنى مخلوق عاقل مفكر » وينبغى لى التفنى بالثناء على 
لله : ذلك واجبى وذلك ‏ ما أعمله ‏ كما أنى مادام ذلك 
ممنوحا لى لن أتخلى بتاتا عن ذلك الموقع ٠‏ وآأنتم أيضا أنا 
أدعوكم الى الانضمام معى فى نفس الأغنية » 5 


كد 


وأآروع ما كتيه رومانى من تأملات تتصسبل بطييعة. 
التاريخ وأهميته ‏ تأملات « ماركوس أوريليوس » ( 1١‏ 
٠‏ للميلاد ) » وهو رجل له دور بارن فى التاريخ الرومانى 
فى أثناء توليه القصي لمنصب الاميراطور ٠‏ ويعبس. كتابه 
د التأملات » عن كل من مزاجه الرومانى و تفسيره الرومانى 
للأفكار الرواقية ٠‏ ولو أصدرنا..حكمنا بنام على عدد الكتب 
المختلفة التى يشس فيها الى اقتناعه ,. نجد آنه كان على اقتنارع 
ناسخ عميق بأن الكون كمجموع ‏ متضمن فى عملية «دور»* 
قطيق هذه الفكرة على التاريخ ٠‏ « ان خط سير 'الطبينعة » ظلل 
واحدا لا يتغس منن الأزل بأجمعه وكل ثىء يظهص فى دائىة ٠‏ 
د ان هذا العالم نفسه يعيش بالتغيرات المسثمرة التى لا تلم 
و لو و لوي ا لو نت 
العناصى فى دورة مستديمة من تعاقب التولد والتحلل » 

د ويحدث التكرار دائما فى ثنايا تغيرات التاريخ » والتاريخ 
هو هو لا يتغير على الدوام من حيث طبيعة محتوياته *» «فمن 
شهد العصر الحاضر فقد رآى كل ثىء كان أو سيكون الى اضر 
الآبد كله . وذلك أن الأشياء مضت على الدوام فى سبيلها 
و ستمضى داكثماأ ٠‏ على طريقتها المتسقة المتماثلة » « وعسلى 
الجملة . لو أنك قلبت الفكنى فيما يجرى حوتلك . وجدت ان 
جميع أحداث العصى الحالي » هى نفسها التى تمتلىء يها 
تواريخ كل عصر - فلا جديد هناك ٠٠٠‏ » « اأستعسر ض.ن 
يبمبصيزتك يللادط هادر يان بأكمله أو بلاط انعا تسوس أو 
قيليب المقدو نى أف. كرو يسوفن + و ذلك آنك ستجد انها 
جميعا تماثل ما لديك من ذراما . وان اختلف الممثلون فى كل 
دراما » - فكان طول الحيأة أذن مسألة غيب ذات وزن فى 
الحقيقة - وذلك , « لأننا سواء أشهدنا ذلك المشسهد منة 
فاثة سبحتة او ناك اله سدة » فان نهاية كل ثىء واحدة 
بلا تغير » - « ويمثل هذا الاعتقاد لم يكن يتهيأ.لفكرة الحا 
بعد الموت الا آقل القبول. ٠‏ اذ لم يكن من المستطاع استخدامها 


١6 


لبغس نش فى شة من الأمل فى وجه شرور الحياة الراهنة , وذلك 
لأن الحياة المستقبلة لن تكون اذن سوى تكرار لخيرات هذه 
الحياة +. 


لم ينكل بار كومن أوريليوس انكارا مطلقا 05 
استمرار الوجود الشخصى بعد الموت* فالانسان جسم ور واح.* 
فأذا حان الموتء 2 تحول الاطار اليد نى الى عنأصره الأصلية - 
02 وذلك على حين أن » الجزع الروحى أما ان من آو يتجول 
الى حالة ما أآخرى للوجون» ٠‏ ويبدو أن الفكرة المسيطرة علية 
هى أن : « الكائنات الروحية جميعا تذوب سريعا فى روح 
الكون » كما أن ذكرى الآشياء جميعا تدفن بنفس السرعة فى 
خضم الزمن 6 * 

ولا يحون التماس دلالة. التاريخ فى حالة اه 
يمكن اعتبار الحياة الحالية .بالنسبة اليها وسيلة وآدأة . 
ولا باعتيارها اعدادا لحياة أعلى بعد الموت ٠‏ فان لكل .فود 
مدته الرمنية «١ ٠‏ اذ الكائن الأعلى .يقسم لكل. مخلوق نصيّبٍ 
مناسبا من الزمن » ٠‏ وبذا تكون « الآن » من منته الخاصة . 
هى التى ينبفى "أن نبحث فيها غن معنى التاريخ بالنسية 
اليه والى كل فرد ٠.وقد‏ ركن ماركوس أوريليوس الثفاته. على 
« الآن أى اللحظة الىراهنة ٠‏ واذن فان تلك المنايا جميعا 
( أآى حالة الكمال والسعادة ) التى تى يد بلوغها مخترقا دورة 
طويلة من الزمن والنصب ء فانت مستطيع الحصبول عليها 
الآن ان لم تكن عدو نفسك ٠‏ وهو ثىء سيتم لك ٠‏ ان أنت . 
وقد أصبحت لا تفكين بتاتا فى الزمن الماضبى 2 وتىردكت 
المستقيل «للعناية»  »2‏ استخدمت الوقت الحالى وفق ما تمليه 
التقوى والعدالة , فتخضع لما تمليه التقوى بالخضوع برضا 
وحيور لما قسم لك ء اذ أن ذلك سيقودك الى لجيرك فى 
النهاية . كما آنك مقدبر عليك ذلك النصيب , وستخضع لمأ 
تمليه العدالة » اذ مع الحرية وبلا مراوغة ستنطق الخدم 
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وتتصرف فى جميع المناسبات حسب قانون العقل وطيق 
أهمية الشىء » ٠‏ والخير الذى فى التاريخ كما نعيشه لا يمت 
الى المذهب اللذى بأدنى سبب ٠‏ اذ يمكن العقل ‏ بل ينيغى 
له أن يكون غير آبه بلذة ولا ألم ٠‏ والأساس الجوهرى 
للسعادة هو احترام الذات ٠‏ « فتدش يقضائلك وكن مستقلا » 
وذلك أن العقل المتحلى بالتعقلية الذدى يعمل على الدوام 
بهداية العدل والنزاهة قمين بيلوغالسعادة وسيسعد بالهدوم 
الدائم » * ْ 


ومع أن هذه النزعة الفردية تعد شيئًا جوهريا لدى 
ماركوس أوريليوس ؛ فانه اعترف اعترافا تاما بطبيعة 
الانسان وواجياته الاجتماعية ٠‏ فكل مكلف بالقيام ينشاط 
« خلق لآدائه  »‏ يما فى ذلك ما ينطوى عليه مركزه فى 
المجتمع من نشاط ٠‏ « وكل ما أنا تواق اليه ٠‏ هو رجاتى 
آنا نسى آلا اوم ناي كور اقش طبيفة الاتسيان + 
ولا أن أتصرف بأية طريقة ولا فى أية مناسية تصير فا 
ل يتواءم وواجبى أو مركزى 4 ” (ر ولما كنا مواطئين زملام 
فى دولة واحدة , فان أول واجبات الانسان وأهمها جميعا 
تهذيب المجتمع » ٠‏ على أنه هو بالتخصيص كان له مكاته 
كروائى , ولكن نزعته كانت عالمية فهو يقول : « بالنسبة لى 
آنا أنطونينوس » فان مدينتى هى روما . ولكن موطنى 
باعتبارى انسانا هو العالم كله » ٠‏ 


والعقل فى حد ذاته ىع « لا مسييل الى قهيره » : 
« ولا سبيل الى اجياره على غير رغبته » . والعقل « سيادة 
مطلقة » فى فلكه ١‏ « والقدرة على العيش مستقرة فى عقلك 
بأقصى غاية السعادة » ٠‏ وقد سلم مار كوس افق يلوس عاواع 
ثلاثة محتملة حول الأسباب النهائية ( .القتصوى ) لأحداث 
التاريخ : | 


١ 4 


(1) أن كل شىءٍ وليد الصدفة المحضة 1 

ب أن كل ثىء تحدده « ضرورة محتومة » ٠‏ 

(ج) آن كل شىم باستثناء ما يعود الى حرية الانسان ' 
ا يي الاك" 
مع الاتزان د لوده 1 


ويبرفضص الاعتقاد « يالعناية » كل فكرة لذية عن 
التاريخ « ؤذلك آن المرم المقتدع بفسكرة لذدية سيضطن الى 
« الاكثار من بث شكواه حول تصرفات العئاية » . قولا مننه 
يأنها انما توزع أآفضالها عل المسىم الشرين والمتحلى 
بالفضيلة دون اعتبار لما عليه كل منهما من استحقاق , حيث 
كثيرا ما تتوافر المسرات للشرير المسىم فخلا عن وسائل 
احرازها . على حين أن المتجمل بالفضيلة ترهقه الآلام 
وغيرها من الظروف الأليمة » . ومع هذا ء فأن ممأ يتضمته 
الاعتقاد فى « العتاية » 2 أن « جميع الأشضياء انما تعالج 
بأقصى قسطاس وعدم تحين » ٠‏ وهذا يؤدى بنا الى وجهة 
نفس مار كوس أوريليوس حول الئس فى التاريخ ٠‏ فان موقفه 
من هذه المسألة يغشاه شثىء من الفموضص. ومع آنه أعلن أن : 
0 العالم بأكمله نظام يؤلقف بيته الانسجام » ء فانه غالبا ما 
أشار الى الآذى الشريسر. - أما عن مصاعب الحياة وآلامها : 
كان تتا هنو ل يقي ليام رامن انسان الا ماله القدرة 
على تحمله » ٠‏ ش 


والفقسرة الأخيرة من « التأملات ») كلمة رائعة حول كون 
.حياة الاتنسان مسرحية درامية 2 وهى مماثلة للقكرة التى 
يعبر عتها ايكيتوس ٠‏ دوآهء يا صديقى + لقد عشت مواطتا 
فى هذه الدولة العظيمة , العالم » فقما: الجدوى التى عأادثت 
عليك من انك لم تعش فيها سوى يضيع سنوات ؟ -* وهل 


التار يخم 5-5 5 ة؟!١‏ 


هناك أدنى مشقة فى انك لم تطرد. من العالم : » على يد طاغية 
أو قاض ظالم . بل يد ذلك « الكاثن » الذى أدخلك فيه 
لأول مرة , كنا يفعل الوالى الذى يستخدم فمثلاً للعئل على 
المسرحء اذ يطرده ثانية حسيما شاء ويهوى ؟ » 5 0 
«-على أنى لم أمثل ما م 
الخمسة يأآكملها ! » - 

ووهذا حق سراح , ولكن الحياة قد تتم فيها المسرحية 
“كلها: فى ثلاثة فضول فقط * والذى يحندٍ ما فى التمتيلية 
من ضاكة وعمتل .2 هدو الذى طلتب تاأليفها آولا ويآمن الآن 
باختتائها ٠‏ ولست مسئولا عن أى من العمثين  ٠‏ فارخل اذن 
.غن ظيب٠.خاطس‏ اننا لآأن لد بام ل عسوم 


لخدتن 16 ” 


أتم 


0س 


ا 080 قرون عديدة احلل فيها ليسا بالتنظيم 
الععادى الروماتي ٠‏ ومع قدر كبير من الفوضى اي 
الاجتماعى » أصصبيبت بالتفكك طن اق ق العيش الرومانية 
العتيقة كما حدث ذلك بالمثل لحياة الاغريق + وظهرت فى فى 
ظل .هذه. الظروف التترعة بالآلام والتحرر من الأوهام 2 عدة 
مذاهب مختلفة عن الافتداع وطىاثق ق الخللاص 2 وتنادى بها 
. الناس فى طول أقاليم البحى المتوسط الشرقى وعرضنها . 
ومنها ما تت بكل من مصر وفارس - على أن الأيام لم تليثة | 
فى النهاية أن حققت للمسيحية السيطرة ٠‏ وحدث فى عصر 
النهضّة بيايطاليا عودة,. الى بعض اتجاهات الاغريق منالحيأة - 
وقد نفل كل من القديبسين أمبروز ( "5٠‏ 58و" ) 
وأوغسطن (142"؟ ‏ +27 ) كثيرا مما احتواه'الفكن اليوتانى 
.من الأثنياء الضالخة: ٠‏ وكانتث آحى شركة قوية فئ ذلك الفكر 
'هئ الأفلاطوفنية الحديثة: التى وضنع أمنسها. أقلوطين. (/1:* 7س 


و "ءاب ل 3 
4 2ه “4# ١‏ امه . 8 
و *" 


كت / أ 6 -والتئ أفضت: فى إكنام القرون الياكرة من الحقية. 
-المسيحية إلى .ظهون أشكال من الاغنسطية. 1 اللامسيحية إآفاى. 
الوك الور للقة والبدج بين الببيسيه ‏ ْ : 


٠ 0 ,‏ إنج : « أن النظن والتاملاب العى اتمها 
الاغريق فى مدى سيعمائة من السنين قد لخصبتها الآفلاطونية. 
الحديتة + على أن فى الامكان تحدى ذلك الرأى تحديا 
قاطفا *» والمبيان.الندى أوردناه هنما مؤسس على كتايه. 
« فلسفة أقلوطين ٠»‏ قتتسنام1م غ6 _لاناهه105نا 156" فى جز رين . ٠‏ 

والأفلاطو نية.. الحديثة وان قدمت ياعتبارها. شكلا من [شكال. 
'الفلسفة.. فان أنضارها لع: يعتيروها 'شصرة التأمل العقلانى ‏ 
فحسبٍ - واثما هئ بالحرى.تعيير رزمزى عن 00 التى. 
زعموا آنه تم الحصول عليها بالخبرة المستيقية ٠.‏ فالحقيقة» 
القصوى هى ٠‏ الأحد » , وهو « المطلق » المتطوى عسل كل. 
شىغ + والذى له الكمال ٠‏ ومع انه قيل : أن «.الروم ٠‏ 

م ل 50 
« وراع الىروح » ٠‏ ولا يجوز الظن يأن الدع ليام شى . 
ا , وذلك لآن لوقع 2 فوق الر 0 


. وقد الل ميد اع ار اع ين 
«٠‏ الأرواج جي الفردية الخاصح-ة. » .وعن « النفس القردة » ٠‏ 
0 » هو أساس الجميع بوصفه بنيانا ذا مرتبة فى .حد . 
.« ذاته » ٠‏ وهو ليس 'سبيا. من .حيث معتى الانتاجح الوقتى : 
. وذلك. لأآن -« الأحد » أبدى خالد . والخلود:ليسن تعاقيا ا 
. متسلسسلا اييتجى عر من الماضى الى. المستقيل من خلال الحاضر ٠.‏ 


وهو يتطوى بالكرى عق لبسسةة أن + العتاوى اتكل. 
00 وعلى الرغم من هذا الوصف ء فان:انج كثيزا ما.استخدم. 
مصطلح « يغلق ».بطنيقة تدل على أن الزمان ينطؤوى على . 
' ثعاقب من التغرات , وأنه بي ل 


"التازيخ . ؤلم يننبل أقلوطين :أية مخاولة لتعلنل: النزمن تعليلا 


ا 


.يبلل 0 أو آن يصوغ حوله أية نظرية تصورية 9 وتراه على 
العكسن من ذلك تقبله كحقيقة منْ حقائق ق الخيرة ‏ : فهو 
.يشول : 2 الزمن ع طبيعي «( وتحوم بعض. الشكوك حول 
رآيه 5 يتعلق يعلاقة الزمن بالخلود ٠‏ على أن أنج اعتين. 
أن رآيه هو أن الزمن انتمأ هو « صورة الخلود »6 » فالزمن 


.يماثل الخلود بقدر مأ يستطيع 5 


فنى, كلها هو ازمدى موقت ثىء من الأيدى الخالد » 

.ولدلك القول مضمون قاطع. يالنسبية للتاريخ اليبشرى * 
واستنيط انج من ذلك أن هناك شيئا أبديا فى كل شيم قيم 
بين المناشفط اليشرية * ( وريما سأل متسائل : ولماذا 
لا يوجد ذلك أيضا فى كل شىء غير قيم ؟ ته 


0 فى الزمان ) 
٠‏ لبي 


والعالم في انظلى [فلوطين يمد «دسلسلة حية من الكيتنة ١‏ 
.مجموعة متصلة الحلقات مسن القيم والوجودات الصاعدة 
.و الها يطة » , التى تولف و الكل ١‏ المتسسيص وأرسلت 
المخلوقات المحيوة بالنقفس الى العالم لكى « تشكل يشكل آقرب 
قليلا الى الصسورة الالهية يمأ يغمرها مئ تحرق وحنين الى 
.الوط نالذى تر كته» * «وهذا الأمل المترق ب الذى .يرقد وسنان 
.حتى فى الكاثنات الل واعية ,2 هو الياعث الأكبس. لحياة 
اليقىر الخلقية والذنهنية والحمالية » ٠‏ ولكل نفس زمانها 
.ومكاتها وعملها فى « الكل » م الجامع ») + ويتوقف تاريخ 
:العالم على عدد لا نهائى من المخططات الضخمة المحدودة 
لد د التى لكل متها بداية ووسطل ونهاية » + على أن طبيعة 
#الابهام + ويقول انج : ان أفلوطين كان يسا على الاحتفاظط 
«بالفردية البشرية ٠‏ « فان كل قرد ينيغى أن يكون هو 
نئمسة » » وكل فرد « فكرة اصيلة » , وأن لم تصبح سيدة 
: نفسها تمأما الا متى شر.جت من الجسم » 2 ورغم. أن فوق 


قرف 


الشعورى فى الأف ناد المعنيين أوتئى حقيقة هالروح » , فانهم, 
كما هم :معروفون فى للتازيخ ليسَوا: حقيقيين حقنا- - وزيما' 
لم.. يوجد لالإانفس- اليشرية آى مستقيل له وعى ذاتى ٠‏ كماء 
أن الهدف من التاريخ ! لا .يجوز التماسيه فى. خليود شخصى . 
مستقبل * وينبغى. ان يكون .الساريخ بالنسبة اليهم هو. 
اسهامهم في اقيم مه الآن الخالدة » أى فى اكرام الخاصبة- 
المتعلقة . بحيواتهم الأرضية 5 5 


وتحتوى الأفلاطؤنينة الحديثة عل -نفس الى ايين. 
المتصارعين . المتعلقين بالاتجاهات. التى على الناس اتخاذها. 
فيما يتعلق بالجسم الانسانى والعالم » تلك .الاتجاهات التى:- 

سيق. لأفلاطونية «. المحاورات. » أن أشارت اليها 9 0 


والتاريخ على ما نعرفة له علاقة جرئية_يالمادة 5 أن. 

ما أدلت يه الافلاطو نية الحديثتة من بييان عن المادة يغثساه. 
الايهام “فهى موجودة كائنة » وهى غير موجودة- لا كائبة © 
وكتب انج مفسير! : « نحن اذ ننكنر أن للمادة وجودا حقيقياء. 
لا توّكد [نها غير موجودة 'باطلاق المي 0 
«-الكل الجامع أقل فى القيمة 6 وأقل فى « درجة حقيقتها », 
[ مهما يكن-معنى أهذ! القول.]-*' وأقزر رفويو 1771 ب. 
اح "٠‏ (*) آن آفلوطين ايندو خجلا من الوجود « فى. 
الجسم » 2« ومن تواويت ملينا بتار قنة” وآن تباقه يد 
أتفسنا جهد الطاقة وبين هذا الجسم ء الذئى: كر:تبط يه لسوع. 
الحظ ٠٠٠‏ » « وحياتنا.فى هذ! العالم ليست سوى ثترود عق. 
الجادة منفى + « فالنفس » ينبغى أن تزيل من ذاتها الخيي. 
ظ والشىر وكل ثىءآخض. حتى. تستطيع. استقبال و«الأحد بمس 4)03. 
آما مأ يلم بالنئقئس من ارتفاعات واتخفاضات. فيقال عتها: 
رغم هذ! بأنها تشكل « « آجزاء ضرورية وصحيحة فى الانسجام. 
الشامل » ٠‏ 

(يو) فرفوريوس : اعن صلة ' هذا. . الفيلسوف +السلمين” ...انظر للمترنجم اكتابد. 
ه حضارة الاسلام : تاليف جروتيباوء ( الالف كتاب ) ( المترجم ) ٠‏ 





امم ا 


وقد حدث فى يعضن الآحيان أن أفلوطين عرض نظرة. 
اخرى » تر الارض « نسخة حسنة من الجنة » ٠‏ « «جيف 
مسحي فصل هذا العالم ” .من م الروحى * فعمن. 
يحتقرون ما يكاد ل مال الروحى د تقس يبا تعلو قن : 
انهم لا يعرفون عو العالم الىرو.حى شينا عدا اسمه » + وكل 
. ما. فو أرقئى انها هو.زمنى ؛ له أهمية وقيمة ايجابية » وذلك 
لآنها مقومات للكمال الذى يتصف .به « الآحد » الايدى .. 
.وقد حاول انج أن يواجه صعوبة التوفيق بين الاتجا هين 
المختلقين من السالم اللذين سلفت الاشارة النهها فكتب 
.يقول : انه ينيغى لنأ ان نتن كى. آن الحقيقة عند افلوطين 
تكمن فى « حياة الروح الفنية المجيدة الى يودافيها م كَل هنا 
اتتيدة. فى اغالم الم و يجرل فوع الى .مقرل اليل 34 :و عتدي 
تعليقها على هذاط١‏ البيان أن فى امكاننا القفول.يآن عنارة 
2 يحول :ويرفغ الى منزلة التبل » » « يعوزها الوضوح وقن 
00 اا اود ووو بردي 
الأقلاطو نية الحديثة' ف فوصقه بآقه الخبرة 8 يالقيمٌ الآبدية لكل 
:من « الحخق » والخشسل “« الجميئل م + «'اخثل الى دخيلة 
نفسك واقخصن عن 'نفسك - فآن آنت لم تجد بعد الجمال' 
هناك » فافغل ما يفعله المثال ؛ اذ لا يبرح ينقن ويسوى 
ةل : » حتى يجمل ثمثاله بكل متناقن الجمال . وهمكذا 
تزيل عن نفْسَك بالنقس والحفر كل زائذ عن الحاجة ؛ وتقوم 
كل ما.هو أعوج وتنقئ وتنير كل ما هو قاتم » ولا تكف عن 
البيل. فى. تمثالك ,جتى يشع ضياء الفضيلة نه أمام عينيك 
.بكل. ما فيه. من يهاع “الهى: ٠‏ و +ختى : تن بى, .الاعتدال ا فى 
صدرك بكل ما:وهب .من نقاء مقدس » ١‏ , 


ل 11 
ا ا رظي اج ا قرا يوي مك و وام رده 


ع 


بالفرورة من المؤمنين بالأفلاطونية الحديثة , ولكنه تجنب 
تماما التعيبير عن المبادىم المسيحيه بلغة الافلاطونيه الحديته ٠‏ 
واكحتمى يان قدم الافلاطونيه الحديتة باعتبارها « فلسفهة 
حيه » يصح النطي فيها فى عصير نا الحاضير * ومن منتيرها 
راح » وقد ١تخل‏ وبجهه نظرهأ 2 يوجه اعنف التقد الى العمجره 
الغربية الشائعة حول التقدم البشرى , فانه عاد فى معدمه 
الطبعة الثالثة من كتاب « فلسفة افلوطين » فأيدى التوجع من 
أن « الىروح العصرية » أيعد ما تكون عن العطف عسلى 
أفلوطين . الذدى [ظه « آعمق الاستهانة بالشئون الدنيويه 
ومشاكل الحضارة » * م اخنذ يقلب الراى فى تصور 
[فلوطين للتاريخ + وانه فى رأيه مكون من عدد لا نهائى من 
الخطط المحدودة المؤقتة . واذا هو يحاج قاكلا : « أن هذأ 
الراى متفوق من جميع النواحى آبلغ التفوق على النظريات 
المحلولة الفضفاضة القائلة بالتقدم الدائم والتى تلقى 
قبولا عاما يكل من أوربا وأمريكا ٠‏ فالهدف اللانهائى يعد 
فى نظره تناقضا بين المصطلحات ٠‏ ومثل هذا الهدف لم يكن 
فى الامكان تكوينه أبدا . كما لم يكن من الممكن بلوغه قط ٠‏ 
وريما أمكن وجود هدف واحد ٠٠٠‏ ء, فى النظام الحالى للعالم 
ماخوذا بأكمله ككل . ولكن ذلك لا يتم الا على شريطة 
الاعشراف بأن التظام العالمى الحالى كانت له فى الماضى بداية 
وستكون له فىالمستقبل نهاية ٠‏ وبدهى أن العلوم الفيزيائية 
على دراية تامة بالمصس المخبأ لهذا الكوكب ٠‏ فان ما حصلته 
البشرية من منجزات لابد يوما أن تمحى كما يمحى الخط من 
لوحم الاردواز +٠‏ فمن رفضس هذه الفكرة بناء على ايمان 
5 قوم يسقطون مثلهم العليا على مستقيل 
بعالم روحى 2 هم قوم ي 2 --0 
أرضى لا نهاية له » وهم قوم تتحطم سفينتهم بكل نن الفلسفة 
والعلوم * ولابد للانسان من آن يجد العزاء والسلوى عن 
المصس المحتوم لجنسه ء اما فى غير مكان أو فى جنة يحتفظ 


١6م‎ 


الفصل الرابع 
تصورات التأليهيين 0( للتاريخ 
١‏ المفاهيم الزرادشتية واليهودية والاسلامية :2 


أاب 


ْ شاع اسم الزرداشتية بيلاد العرب للدلالة على شكل من 
أشكال: الدين والفكن نشا بارض فارمن القديمة ٠‏ على انه لم 
يعد بفارس نفسها فى هذه الآيام سوى قلة ضئيلة نسبيا من 
الررأادشتييت ٠‏ فأما المجتمعات الكبرى لهنذه ‏ العقيدة فتقيم 
الآن فى الهند . اليلد الذى شرع أجد ادهم يهاجنون اليه متك. 
حوالى آلف عام ٠‏ ومع أنه وجدت أوجه مشابهة كثيرة بين. 
عقيدة الفىرس فى أيامها الأولى وبين عقيدة أسفار « الفيدا » 
(102) الهندنوكية , فان الزرادشتيين يبلاد الهند حافظوا على 
اعتنالهم 'واحتفظوا بدينهه وفكرهم فليا تعيينا لم ايخدد 
يداخله الا آقل القليل ٠‏ من التعديل الذى تسرب اليهم نتيجة 
لؤثرات الهندوكية المحيطة بهم ٠‏ ومن ثم يستطاع القول يان 
الزرادشحية ظلت واضحة الثتمين من آشكال الهنداوكية 
العالية ف يشسيسع اليوم ببلاد الهند عامة اطلاق أ سي” السرسيان: 
على الزرادشتيين , وهم قوم يؤّلفوت مجموعة من أعلى رجال. 
الهند تعليما * فهم الرواد السياقون فى تكوين الهنده 
الحديثة . وذلك يرجع أساسا وقبل كل شىء الى آزائهم حوله 
٠‏ التاريح وموقمهم منه » 





() التاليه : كما ورد يمعجم الوسيط : « القول بوجود اله مدس. الكون 6 1-ه- 
والتاليويون (8هاقا116) أى الألوهيون , : :المؤعنون يذلك ‏ ( المترجم ) * ' 


/ 


على أن تاريخ ظهور زرادشت أو زرواسشس. موسس 
الزرادشتية غير معروف لنا يالضيط » و يعتقد علماعم 
البارسيين أنه عاش حوالى عام ١ ٠٠‏ ق ٠م١٠‏ ء وان كان 
يعض رجال الغرب يحددون ذلك فى تاريخ متاخ. هو القرن 
السايع قيل الميلاد وآهل الرآى يعتيرون أسفار الجاثا 
رهطة 66 و هى. أقدم ما ظهبير من المؤلفات الزرادشتية معس 5 
عن تعاليمه 2 وهى تعاليم احتفظ اتباعه ياهم ما فيها من 
ميادىع طوال التاريخ الزرادشتى يأحمله * والمكرة المى خن يه 
فى تلت التعاليم هى فكرة «لل» ٠‏ والاسم الذى يطلق عليه 
وي ا ال ا 0 
الاله > ويتمشى ا م الو ل و 
العقل لا على التاحية الجسمية ياعتياره أساس الوجود كله ٠‏ ظ 
فيوصف أهورا مزد! بأنه الكامل والأيدى والكلى السيطرة 
والمطلع على كل شىء والكى الخين - وما العالم الفيزياثى 
والكائنات اليبشرية الا خليقته + بيده العون لامر والحكم 
عليهم وهو الموجود غلى الدوام فى تاريخ البشى ٠‏ 


هناك اتجاه رئيسى للزرادشتيين ف التاريخ وهو 
يتجلى فيما ورد فى الأسفار الجاثية من وصف الما فى خليقة ال 
من خير وطيبة ٠‏ “وهو يقيم الآرض والقبة الزرقاء وييهما 
0 السدعو ل # و يأمْنء يندآاد القمن ويدوى وو تحدد مسالك 
الشمس والنجوم ٠‏ وهو الذى يدفع الريح فتجرى سراعا ٠‏ 
ويكسو جتيات السماعءم يما يملوّها من الضياع + وهو الذى 
خلق لنا ما نقسريه عينا من الانعام والنباتات والماء ٠‏ وهو 
خالق اليشر ويارئء أرواحهم وأجسامهم وواهبهم حرية 
الارادة * وهو الذى أوقد جذنوة المحبة نيت الأب وابنه ٠‏ ومنح 
الناس النوم واليقظة غير ذلك من النعم, الكثرة ة » والمالم 
الفيزيائى هو المسرح الذى يجلى عليه التاريخ البششرى , الذى 
شاءوت «:حكمته © تقد ين م لهم ٠‏ و منرم ثم أجله أقَام النظام الخلقى 
الذى عليهم: أن يعيشو! “ثار يخهم ؛نستصضصيكين' ' يمينادكه :*. 


١ 


وباختيارهم ربما خرقوا تلك المببادىء ٠‏ على أن أسقانر ‏ 
الجاثا لا تجعل تاريخ الثرد ينتهى عند حياته فى هذه 
الأرض ,2 فان زرادشت كان ممن يؤمنون بالخلود 5 وكان مين 
ثم يصلى. .التماسا لما فى الخياة الأرضية من خيرات 7 (وللكى 
يتهيأ له فى النهاية الأخذ بنصيب فى الحالة. النهسائية .من: 
السعنادة حو 0 ماكر الفى اواتت كل كاي 0 


1 الور ادن :: 5 فى“ حيأة البشر من 52 مأا د متتشسخا: - 
زرادشت فهب يخرض الناس على: اشعال حنزب-لا + تنتهئ على 
تلك. الشرور : و أدى ذلاع: الى ظهور اتجاه د 'ثان اتخذم 
الزرادة شتيون حيال التاريخ ا 0 
تلك الي ور بجمييع أشكالها ٠‏ تشير . أسفار الجاثا الى الشن 
بأنه العدو أو الفرد الشرين 0 مان أو تحترا فا نقد 
(0ا/نة12 ونودة) ومعتاه 23 المشدمسى ] *- والشر هسوافية 
جوهره « الكذب »اه و« الخداع »م ((00«1) وهو النقيضن: 
لحكمة « الل » * ولم يحاول زرادشت وأتباغه الدويوين من 
شأن الثكسر وتبزيره بأنه ىع و شمى ياطلٍ : اقلم يصدراغاته. 
ولا عنهم أية دعوة الى الفسرار ا الحيأة العسادية ٠‏ أى. 
«الانطلاق من هذا العالم » ٠‏ ذلك أنه ركن بذّرة اهتمامه 
على أشكال الالخلال بالأخلاق كالكنذب والقثل: وعدم الأمانة 
والكسل و«اكمينا ركن على الآلام والأمراض والمصائب الح 
تصدر عن الكائنات الأدنى من الانسان. قِبر! » كتلك التى 
تنك مس المحاصيل : وقب أذدى استخد امهم الاسم علم يطلقونه. 3 
الشى وهو أهزيمان [. الانجنامايفيؤٌح الى . نشنسوب: :الكثي :من 
النقاش والجدل فيما اذا كانت الزرادشتية تؤمن بثنائية 
مطلقة ٠‏ تجمع: بين أهتؤرا مزدا ذ الكلى الحكمة » : وبين 
انجرا ود لي ينا 0 0 1 





9 


يرفضون هذا| :ال رآى ا ا ل ام اي 
اثها ا 0 الاشارم اللى ننعة عقلية:١.‏ 


553 فى الفترة التى أعقيت عقبت عهد زر ادشت مباشرة 4 
وهى الفترة ا الاك تمد بن مواق الخرء السادس ‏ 
ق ٠م ٠‏ الى الثاتى الميلادى - أن عبادت نواحى الديانة ‏ 
« السابقة للجاثية متطنهع 226 »© فوجدت لسائا يعين عنتها 
من جديد + فان تلك الديانة قد دفعت الى حين نوعا ما الى 
الخلف يتأئثي زرادشت وتعاليمه - وهتا أصيحت الخراقات 
الاولى («إهمامطاولة والفكرات المتعلقة بالآلهة الايىرانية 
والمراسم والشعاض التقليدية تعتيى .جزءا من الزرادشتية 0 
على أن التعاليم الجوهرية التى خلفهنا زرادشت ظظللت مسيطرة 
على العقول بين قادة الفكرة والدين > فالعالم جرى خلقه 
عي يد الحكمة الالهية : وهو ينتهى عن طريق ق تلك الححمه م 
واعلن” بصورة قاطعصة مؤكدة التميين السصذدرى بين التخبير 
والشر - وؤقن عس عنه ياعتياره فوقا بين عالمينَ : هما « عالم 
التززة الصتالحين »لاق «عالم الفجرة الشريرين » *- وهذان 
الغالمات مجمؤعتان متعاديتنان ذواتا ميول متصارعة فى 
التناريخ اليشرى النذئ يتش كل الى خد كبين ' من «الصراعات: 
التى تن تنشث نيتهما + وظهصر فئ ؛ هذه الفغرة الانسانية 
تفي فى الا علي توجيه قدر أكبس من الالتفات لفكزة 
الحياة المستقيلة ٠‏ وكان ‏ للين أفميته العظمى مزتيطا بيلوخ 
الفرد متئلة الخلوت المترعة. بالسهادة » وتتضم .الأهمية 
الكبيرى للتار ييخ فى. علاقته بهدف نهائى. + ومع ذلك , .فان. 
القوم لم يس حو| برقن أن التاريخ الأرضى ثىءم له قيمته فى 
جد ذاته - وقد أطلقت على أهورا مزدا ( هرمزد ) أسماء 
«ه السعادة كلها » و « اله السعادة » ٠‏ فهو الذى خلق 
« الأآراذ ضى التى تغمس البشر بالبهجة » ٠‏ و« لماكان هو 
نفسه » الحبور الموقور , قانه يحيو الناس ا ا 
أن ياب البيوث بصلواتهم ملتمسين كل مأ قى الحياة الأرضية 


١4: 


من طييات التجم و آلا تتخلى السعادة عن دورهم أبدا ٠وؤقد‏ 
. دعى كل فرد من الناس اليتحمل نصيبه ويقوم بدوره فى 
الكفاح ضد الشير ٠‏ وهنا يتبدى أنه يالمقارنة الى العجهد 
الجاثى ..حدث شىء من التفيس فى التي كين يتجلى فى الاصرزار 
:على أن كل جيل يستفيد مما أنجنه الماضى ‏ وعلى ضرورة 
“أداء. واجب العمل من أجل خس الأجيال المستقبلة » 3 
انتتصار: الاخيار عن" مضمون اجتماعى ٠‏ وتمسك الكل يفكر 

أن فى التنصر النهائى تجدايدا للعالم واعتقد القرس فينا 
يروى « يلوتارك » أنه يفضل هذا التجديد حكود للدنيا 
دولة بشرية واتحدة ولغة للتقاهم واحدة ٠‏ ظ 1 


وعلى الرغم مما حل بالفرس ‏ مق نكبات . متها تدمير 
.القتىء الكنسن مرق الآداب الزرادشتية واتهيار نظام كهانتها 2 

.فقد انتعشت الزرإدشتية من جديد بغ قيام سا 
حوالى :”7 للميلاد ٠‏ ومع انه حدث [اهتمام بالغ::بالطقوس 
'والمراسم . كما أن الفكرات الميثولوجية ( التطازية ) قد 
6اتسع انتشارها » فان ما عنّف عن زرادشت من المفناهيم 
والمواقف الجوهرية كانت. لا تزال تستمتع: بأهميتها المطلقة 
وتحظى يما هئ جديرة به من اهتمام ٠‏ وأخذ مانى يبشر 
بمذهب اعتيرت فيه المادة راسا للشر * ولكن اعتبرت هذه 
الآراء بدعة وهرطقة فأعدم فى 114 م ٠‏ على أن العقيسدة 
المانوية انعشرت انتشار! واسعا بمنطقة البح المتوسبط 

.فقد أصر المتمسكون بالمذدهب السلفئ من الزن رادشتيين على أن 
العم بوصفه شيئا. فيزيا ئيا ليس "فى حد .ذاتة شرا : كما 
به ا من تزيين 'العنو بة "والنؤد.عتها. قامول' بتشس جع 
الرواج وانتاج الأطفال ونعتوهما بالفضيلة + وذهيوا الى أن 
الصوم يؤدى بالجسم الى الضعف فيخفض بذلك من فاهليته 
فى صراعه مع الشنرور وفى جهودة المبدولة فى سبل الخي : 
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كما أنه يعد. فى نظزهم اهمالا للمتع التى يسرها الله حب 
-والكيئان-اليروحى عند هم أهم وأفضل. من الطيبات الب نيويه 
على أن يذل الجهود. فى سبيل الثراء شىء له_قيمته ٠‏ في لاسن 
مزدك. النى توفى فى[ 0.7/7 ] وله تعاليم شيوعية.ذات علاقة 
ميا شرة يالتنظيم ‏ السياسى والاجتماعى »؛ ولكن حلك الآراع 
+ لقيت معار ضة من المفك ين الررادشتيين على اعتيسار أنها 
. متناقضة لمقاصد « الله » فى تضريقه بين الناس فى اختلاف. 
الخليقة - 


وله فى الشطى الثاني من العهد اليهلوى 03( الممتك من. 
القرن الثالث الميلادى حت 'التامسع ٠»‏ عل عتواته:” « سنكيكاند. 
لجسو مبانيك فيجار »0 22 خا نطق سد تت وهو يدافع 
عبن شكل من الثنائية يختلف عن كنافية. الروخ والمادة التى 
. بسطها ماتى 9 فان لم يكن هناك خصم مستقل ل 5 الذتى هو 
.في _حد ذاته قادر على أن يخلق كائناتث متحررة من النكبات 1 
فلماذا لم يخلقهم الله ؟ وان « هو » أراد أن يفعل ذلك "قلم 
يقدر فائه يكون عندثت غي قاذر على كل ثىء 5 وان هو 
'استطاع ذلك ولم يفعله . فليس يكامل الرحمة * لقد كان 
مدان الجدل هو مسألة الشينٌ بالشكل الذى يهو المشتغل بالمذدهب 
: التاليهى' : والواقع آن حنجة المؤلف: النهائية تكاد تستض 
'يكليتهنا. فى طبيعة « الله » بيوصنفه الحقيقة. المسن كزرية فى 
0 > فالله كامل. قيما اتصف به من..:خنسن.وطيبة 2 
ولذا فانه لا.يصدر عنه: الا الخير «. فان شام الله الخر قات 
-“كاثنا آخى لايف. أن يشاء الفى 9 ويحاجح اللؤلف قاكلا : « أن. 
من السغف الظن. بآن_الله قد خلق الشر حتى يستطيع الباس 
اتقنلكايس الخير يموازنته يه + وخلق الفقى والألم والموت حتى 
:ا يتهياً لهم. أن يعرفوا:قدر. الثروة والصضصمحة والجياة » فائه يما" 








. (#) اليهلوى أى الفارنى الأوسط أى الايرائى الأوسط , وهما مصطلحان يطلقان 
: على اللهجات والخطوط وأانواع الكتابة . المستخدمة ؛ باقليم فآرسٍٍ 5-0 فى ا حكم الأوشكيين 
واكساسانيين ' ( المترجم ) 0 


١ أ‎ 


جبل عليه من حكمة لا يمكن أن يخلق كائنا يعارضه 
ويناقضه : كائنا يعرف بسابق علمه آنة سينقلب علية ٠‏ 
فلايد اذن أن الشثشى قد اذ نبثق آصلا من كائن آخي له وجود 
مستقل عن الله ٠‏ ولا يمكن وصف الشر يانه يرجع أصلا الى 
الاتسان : وذلك لأت' الانشاتن' مخلوق من صنع الله :* ولكن 
الانسان يْما فطر عليه من حرية وبما وقع أسيّن اغراء الكائن 
الشرير. * واعتقاد المؤلف بآن الله هو القاذر على كل فىء , 
يعد مشاركة فنة للعقيّدة 8 "الزرادشتية فيما تومن ية من أن 
الشر لايد من أن يمحق فئ النهاية ٠‏ ولم يفت المتسسكين 
بألعقيدة السلفية السليمة أن ينيذو١ا‏ هذا الكتاب هو وجميع 
النظريات الأخرى التى تاحذد بنظرية الثاني الطئفية فى 
الوجود ٠‏ 

ومن المحقق أن اه 5 للشامن حرية 
الأختيان والكفاح فى شبيل الحن أو الخضؤع لمغريات الشير- 
وأهمية تواريخهم 0 من ناحية على استخدامهم لحر ييتهم 
ا و ع 000 
آثناء الشطى الآخير من العهد اليهاوى : وكات ذلك:فىالغالب 
نتيجة للكوارث: السياسية:.التى قاساها الفزرس من ناحية , 
و نكيجة لانتشار التنجيم من قاشية ادر" ٠‏ وتذكر كتاب 
يرجع الى. العهد البهلوى 'أن : « القدر هو القالب لكل ثئء 
والمسيطى على كل فرد » * فلا جدوى اذن من الكفناخ:فى سبيل 
يلوغ آية غاية ان كان « القدر » قد كتبُ مأ يختتالف ذلك - 
و بذلت محاولة توفيق بين فكرة القدبن والعقيبة الو زادشنية » 
بالنظرية القائلة بافع الإسان © لا يسيك فى الكود 
الأرضية الدنيوية على حين تتوقف رفاهية الناس الروحية 
فى الحياة. الأشرى المستقيلة. على ما يتخل ونه .من مواقف ومآأ 
“مذاورثة مق مدويؤات © رزميق الجق أن هذه النظرية"' لا تتمشى 
والزرادشعية -التئ .تقرر: بصزاحة حرية: الانسان .فئ مكافجة 
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لا 0 
كله فعلا الشكون الأرضية * ش 


| والأدب الزرادشتى يعرض علينا تظأما للفش جيد 
التشكيل ‏ 4 ولكنه فت كدف الجوهصس أدنى أن يكون تحليل'ا 
وشرحا منه الى نزعة فلسفية ناقدة « والزرادشتية لا شىركن 
أى تأكيد على « نهج المحمرفة » يوصفه السييل الى ئيسيةالمؤدية 
الى المثل الأغلى . كما هو الحال فى اليانية وغيرها من النظم 
الهتدوكية "* :ومع اعترافها بأهمية الممرفة . فان النزعات 
المسيطرة عليها كانت على الدوام ,. ولا تزال حتى اليوم, 
.نزعات العمل والعيادة ٠‏ ولم يجد الزرادشتيون صعوبة فى 
تقبل عقيدة الاسلام من الناحية المذهبية دينا . وذلك لا 

من فكرة مر كزية عن الله » واعتقادهم يوجود حياة أخسرى 
مستقيلة وادراكهم أن القيم الممكنة فى هذه الحية انما 
آرادها الله لمتعة الانسان - ولا يخفى أن الغاليية من سكان 
فارس قد اعتنقته فعلا ٠ ٠‏ وفع ذلك , فان الزرادشتية ليست 
الديها حؤل سارها المقدسة اعتقاديات (هضعه2) كالتى لدى 

المسلمين عن «القرآن» ٠‏ وكاتنت نتيجة ذلك . ان- اليار سيين»؛ 
وخاصة فى العصور الحديثة بلغوا منزلة من التطور الفكرى 
أحفل بالحرية , وأوتوا تقديرا أرحب لكل ما حصلت عليه 
الحضارة من آلوان التقدم * ولا يجد زعماء اليار سيين 'بيلاد 
اافتفنالنوع صدرن الى الاعتفاك بالاسين ادوس المحيددي 
القديمة ممع (طراح الأفكار الخرافية 1 الميثولوجية ]| ق عضن 
الطقوس التئن أصبيحت مرتبطة يها ٠‏ وان تقبلهم المطلق 
للأهمية الايجابية اللتاريخ وصفته التقدمية شيك يتم 
وفقا لتلك العقيدة 


و يعد دن 50 وهو الكاهن الأكين السايق 
. بمدينة كراتشى » يياكستان , » رجلا عالما ضليما جمع بين 
الدراسات الف بية والشرقية: ٠‏ وقد قدم اليتا ذلك الأسعاذ 


١2غ‎ 


تعبير| رائعا عن رأى حديث وعصرى حول التاريخ ف وجهة 
نظصس العقيدة الزرادشتية. » وقد جعل عنئوؤان كتاية : و عالنا 
الكامل : طريقة العيرش عند زرادشت 3 1١8517١‏ ] *- وهو 
كتاب يشير الى الاتجاه المسيط.. عليهم نحو التاريخ و أساينة , 
كما يراهما المؤلف فى تعا ليم زرادشت ٠‏ وهو يحام فى .كنا به 
بأن الزرادشتية ليست طريقة فكرية مهجورة », ولا هى سبيل 
حياة عفا عليه الزمن * وأدمج الدكتور دهالا فى صلب كما'يه 
الشىء الكثير من فكي الغرب المعاصمر ومنأهجه .وأن لم..يقته 
على الدوام آن يربطه بالمبادىم الزرادشتية ٠‏ وسنحاول أن 
نقدم الى قراثنا بيانا عن مؤلفه متوخين اتباع طريقته فى 
ترتيب العرض * وانه ليضع مبحث الشر فى مستهل .ما درس 
من الموضوعات ؛ ويقول فى مقدمته : « لو درسنا التطور 
الانسانى فى أثناء عملية ليد النهائية لوجدناه يجزى. على 
أساس المقاومة للشر » » ثم أتيع ذلك القول مباشرة بتاكيده 
ما اتصفت به الزرادشتية من تفاؤل ٠‏ والهدف الذى قصده 
من اصدار كتايه هو : « أن أظهى للناس أن عالمنا يتفتح 
متجها نحو هدف معلوم . وآن حياة الانسان وهى مجردة من 
الكمال فى كل أدوارها » ظلت طوال فترة التاريخ اليشرىرى 
بأكملها تتقدم تقدما وثيدا أكيدا ندو الكمال عن طريق كل 
صارم من قوانين التعاون مع الغير والصعراع مع م الشر. » - 
ذلك هو مضمون « رسالة الأمل » الأذى اجتلبب .زرادشت 
للمشرية ٠‏ 


أما القسم الشانى من الكتساب فق خصص لدراسنة 
« الدين فى تطوره » * وقد استهل المؤلف بحشضه بفصسسل 
تمهيدى عن الديانة البدائية ومضى يدرس توشوعة عير 
المراحل القتاريخية وديانات الأنبياء فى جميع العقائد 
القائدة 2 حتى عهود الشكلية الصنورية والأضطهاد , الى عهد 
الصدام بين العلم والدين , ' ثم الى عهد السباعد عن الأديان ,: 
فالي العودة اليها ثم أيختتم القسم يفصلجمل عبواته : «.من 


البتاريخ ى ١‏ 1568 


أديان 3 متعددة ] الى دين واحد ] ٠‏ « ورأى الدكتور دهالا 
من خلال هذه المراحل وما صحيبها من. حر كات تمضى الى الأمام 
آنا والى الخلف آنا . تقدما قويا مسيطري! للدين بوصفه 
ناحية أولى من نواحى التاريخ البشرى . فالآديان « ستذاب 
على تبادل التمثل 0 لخين ما ينطوى عليه كل وأاحد 
منها » ٠‏ « ولا شك أن تشكيلة ل ا تم بج .بيع 
الاديان من عناصر هى التى سه شكل دين الانسأن 0 
ايا الو ا ا 2 
أساسن هذه الديانة أو تلك وائما فقط على أساس «الدين» ٠‏ 
ويتفق بحث الدكتور دهالا أآولا فى الدين وما لدى 
الزرادشتيين من مذدهصب تأليهى ٠‏ فان أهورا مهزذاغ. الرب 
الحكيم القدوس , وهو وحده الأصل فى كل ثشىء يجصل 
التاريخ ممكنا» + 

ذلك الأصل المقدس « عقل » : ومن ثم جاء عنوان 
القسم الثانى « العقل فى دور التطور » ٠‏ وقد تعقب الدكتور 
دهالا ذلك التطور مع مراعاة ما حدث فى اللغة والفك. من 
تطلور معقد وغنى » ثم واصل بحثه متحدثا عن منجزات 
الى بية الحديثة وأهدافها + وفى هذا فضلا عن الديانة , 
لمس تقدما نحو نظرة عامة وتعاون عام يشمل الناس على 
اختلااف نيهم . والمعىرفة [ عنده ] لا تعرف حدودا قومية ,2 
ولا هى : تعتترف بأية فوارق بين الطوائف و لا العقائد . كما 
أن المثقفين فى العالم من رجال ونساء أخذوا يؤمنون 
بالشمولية الفكرية ٠‏ ذلك بأن التربية الشاملة التى هى 
الهدف الذى ترمى اليه جميع الشعوب الممدنة فى زماننا هى ٠‏ 
اقوى عون على النهوضص بالتفاهم المشبادل والثقة والتعاطف , 
المؤدية ألى هدف الاخاء الشامل بين البشرية جمعاءم ٠‏ 
٠‏ ؤلم يحدث قط فى عمبي الزرادشتية أنها صورت معنى 
التاريخ بأنه يقوم بوجه خاص فى المجتمئع يوصفه مجتمعا ٠.‏ 
مُالفسد وحبة هو الذي علبيه. عبور الشنفات ‏ هد1اطلم) ' أعنى 
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الجسر لكى يمثل للحكم التهسائى غليه. ٠‏ ومع ذلك. ٠‏ فانها 
أبرزت أهمية العلاقات' البشرية وأكدتها على الدوام. :.فالخير 
بوصفه ذاك عامل على الوحدة » وانتصار الخير 7 العالم لا 
يفمكن أن يتم الاامع وجود التعاون الاجتماعى > ونتيجة لهذا 
قام الدكتور دها لا 0 القسم التالى بمعالحة موضوع « الحيأة 
الاجتماعية ف ى: دقان التطور » - وللعائلة كجماعة اجتماعية 
قيمهأ الفيدة” - بيد أن الدكتور تدهأ لا لم يظهر تفاوٌلا حنول 
العائلة فى زمانبا * اذ قال : « ان العائلة تتفكك فى أيامنا» 
نبيجة- للظروف الاقتصادية ؤغيرها ٠‏ وتمتدح الزرادشتية 
الحياة العائلية السليمة على الدوام وتسأل الله لها البى كات » 
الم اله وحسين مي “تالخ أخزى بوجود تقندم فى القعانون 
والدشريع وفى تطبيق العدالة وفى الحكم الدياين وقد 
أخذت: دائرة تبتى الديمقراطية فئ الاتساع .2 وهى:خير 
ما أنتجه الذكاغ 7 من أشكال الحكم » » أذ تزايد اقبال 
الناس على استخذانها ”+ ويختمل أن يجىء الأوان الذى 
تتسبامى _ فيه الأنفس على عصر القومية « واذن قفليس من 
أضفغفاث الأحلام العافهة أن يكافح الناس راجين أن يتنفس 
فى مستقبل بعيد فج يوم لا يعرف فيه الانسأن أمة ولا جنسا 
بشريا 2 وانما يمضى مستضيئًا بالفكرة الىواقية عن المواطنة 
أو الممادنة العالمية / ( فينشد البشرية وحدها يوم تستطيع 
البقرية أن تد عى أن الدنيا كلها وطن لها ا وتعترف 
الزر ادشتية اع افا تاما يضرورة شن ن الحرب على العدوان : 
وان تبن |.يدت افيهم على الأيام المعارضة للحرب . ولكن الم 
يفتهم ادراك أن المعاهدات والاستعداد العرب و نلرية توازن 
القوى والد بلوماسية 'والاميريالية .قد أخفقت خفقت دون القضناء 
على 'الحرب ٠‏ رفن كن الدكتور تاحالا في 0 : فغبق عن 


(علو) اذا سبي المنء أتى.. وعان فهو" اخواطن . 5 وأن. نسب: الئ مدينة .فهو .عمادن 
كما كانت الحال بنلاد الاغريق القديمة .٠.‏ وكما. يزجى الفيلسوف الانجليزى ويلز أن . يحدث 
' في العالم ( انظر مغالم تاريخ الانسانية )'لويلن ‏ ( المترجم ٠")‏ ' 


لا 


اعتقاده يأن هناك تقدما فى التعاون الدولى بي جى أن يقضى 
على الحرب ٠‏ 


ثم انتقل الدكتور دهالا من وجهة نظره الزرادشتية عن 
الاله 7" خالق العالم والبشرية الى دراسة الحضسارة ٠‏ 
فتعقب العلاقات بين الشرق والغرب .فى سالف التاريخ : 
واسموكي اختلامهما الساحين ٠‏ واقان إلى اهام 4 مها 

فى المستقبل فى تشييد حضارة وثقافة تشمل العالم أجمع * 

ل البشرية من منجزات فى غضون ما يقارب 
سبعة الآلاف من سنى ارتقاء الانسان ثقافيا لا هى من خلق 
الشرق ولا الغرب وحده ٠‏ فكل منهما قد أسهم ‏ لا .جرم 
بميراثه الخالد للبشرية , حيث آدلى كل منهما بما قدبر عليه 
حسيما مكنته مواهبيه الخاصة وعيقريته المميزة مه 
ويتوقف التطور التقدمى الذدى تحرزه البشرية على الخدمات 
المجتمعة التى يوديها الشرق والغرب مما ٠*٠‏ فكل يمفرده 
ناقص أبس لا يقدر على نهوض بالعمل الجبار الذى يواجه 
البشرية * وبعد أن استعرض المؤلف التطورات الاقتصادية 
فى التاريخ وآلوان التقدم المتصلة بما أصايه الناس من 
حسن كيان فيزيائى : انتقل فى فصله الخعامى الى اجالة 
الفكر فى « الحضارة التقدمية » ,» وهو يرى أن ما ظه. فى 
التاريخ من مختلف الحضارات لم يقم بينها تعارض .جذرى » 
وانما كل واحدة منها ,. تعد على الأصح تعبيرا عن أجزاء مما 
يصدق عليه مما مفهوم الحضارة مأخوذا بكامل معنآأهم ٠‏ 
فالكا ريق ممقين. إلى بخك ما ددا الى الأمام يمضى الى الحضسارة 


الشاملة *.« فان حدث فى عفضس ذهبى ثقافى بعيد ستأتى به 
الأيام مستقيلا » ان اعتنقت البشرية حضارة عامة واحدة , 
فلن تكون تلك الحضارة منسوبة لأى جنس واحبد يعينه 
شرقيا كان أو غربيا » بل ستكون ,خليطا من خير ما تحتويه 
الحضارات البشرية مجتمعة من عغناصر * وبيان الدكقون ‏ 
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دهالا عن رأى الزرادشتية فى التاريخ يقرر أنه فى نظرها 
يعد تقدما شاملا . يلهمه الايمان » بآنه بفضل سيطرة الله 2 
وهو الاله الحكيم ٠‏ سيتم فى النهاية بلوغ الهدف النهائى :. 

أما أفكار اليهود حول طييعة التاريخ وموقفهم مندك . 
فتعبن عنها الكتب العيرانية المقدسة + ويدهى ان ما غلب 
من صابع تاريخى على معظم تلك الكتايات “خيرن شاهد على مدى 
أهتمام اليهود بتاريخهم- ولا يدور يحثنا هنا حول مساألة 
تواريخ كتاية مختلف الأسفار ٠‏ فان الترتيب الدى -«جمعت. 
على آساسه يشير الى تتابع تاريخى بدأ بما اعتسره القوم يدايه 
البشرية * وتدل محتويات الاسفار التاريخية وطريقسة. 
تس جيل الأحداث ه أذ الشىعء الأهم فى نظس هم مس ذلك هو 
تمسسير الأحداث من حيث اتساهات من ورد ذكر هم فيهسا 6 
وما يدخل تحت ذلك من علاقات ضمنية بالاله ٠‏ أما الأسفار. 
غسر التاريخية فلها أهميتها من حيث الأفكار الجوهرية فى 
ذلك التفسر وفيما تقدمه من أوصاف لخير أشكال الاتحاآه 
من الله وآصوبها وسردها للمبادىء الخلقية التى ينبفى للنا.س 
أن يعيشوا وفاقها ٠‏ [ 


ونظرة اليهود الى التاريخ تقوم أساسا وفى أوسع شمول 
على المذهب التأليهى ٠ ٠‏ فالطريق الى فهم التاريخ هو فكرة 
السيطرة الالهية ٠‏ ومع أنه جاء عليهم أوان ريما سار فيه 
اعتقاد بأن للشعوب المختلفة أريابا متفرقين , فالذى حدث 
منذث عهد مبيكس هو أنه نشأ بينهم اقعناع بوجود اله فقط > 
ومع أن الاصحاحات الأولى من سقرهم الأول وهو سشسشير 
د التكوين » » ريما اعتبرها بعضهم أسطورية ميثولوجية : 
فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية 
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التاريخ البشرى. انما ترجع الى الله ".فهو الذى خلق الأرض 
بكل ما لها. من. خصائص تجعل. التاريخ. ممكنا. .على ظلهرها. ٠‏ 
وهو الذى جلق: الكائنات البشرية فى صورة سيكوفيزيائية 
أى أرواح لها آبدان ٠‏ وهو الذى أدخلهم .فى رشفىرف من 
السعادة والحبور : « جنات عدن » * ولكن التاريخ يحتوى 
على الشر ٠‏ كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء . وهما أول 
الكائنات البشرية ٠‏ تقسلام الينا تبيانا لأصل ذلك الشر ٠‏ 
وتنطوى القمة ضمنا على فكر تين دامتا بقوة فى نظرة اليهود 
الى القاريخ. ٠‏ وأولى هاتين الفسكرتين آن للانسان مطلق 
الحنية فى ,طاعة ألله. آأو عصياته + وايتعاد الانسان عن الله.عن 
طريق المعصية هو أصل الشثىر وأساسه . كما أن بجميع أنواع 
الشرور الآأخرى تتوقف توقفا مطلقا عليها . ٠‏ ومع ان الله قد: 
طرت.آدم. وحواء.من جنة. عدن.» فانه لم يباعد بين ذاته و بين 
البشر *.-اذ ذهب. اليهود الى أن الله ظل دائثما على اتصنال 
بالناس ذ فى التاريخ * ومع آن سفن « التكوين:» يرى 9 
اللعنة أن يكتسب الانسان خيزنه بعىرق جبينة , فان .الكتب 
المقدسة تعود بعد ذلك فتعالج الحاجة .الى العمل باعتيارها 
سراكة وئعمة * وقد امن الله الانسأن « حصكمة القلب ليقوم 
ببجميع أصناف ‏ الأعمال. » ٠‏ على أن الكتب المقدسة لم تعطنا. 
أية اشارة عن اقتناع القوم بوجود أى تقدم متواصسل فى 
التار يخ وائما هناك » على الأصح تعاقب للحركات .: أمامنا 
وخلفنا . وآوقات الرخاء واونات الشداثد ٠‏ وقد تدخل الله 
فى .ظروف معيتة فى التاريخ . الشر وان وضف بأنه يهيط 
على الانسان 00000 يسيب د الشيطان 0 وهو روح 
شر بيس 5 1 » الا آن ما ورد و3 الكتب المقدسة العبيرانية من 
اشارات الي الشيطان قليل ٠‏ 


0 و تصوار النهوه لله بكس ذا أهمية قصوى بالنسية ا أيهم 
فى العاريخ 1 فالله.زوح ولا يمكن أن تمثله صو ر 5 م ندة ١‏ 
ومع ذلك فان الله خلق.الانسان.« على.صورته ومثاله ».» و بذا 
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كوت الأقبدان وقيها اهنا » ويهذا التسائل فى الجدوة ؛ 
تستخدم عن الله مصطلحات مماثلة لما يستخدم عن الانسان ٠‏ 
وانه صاحب حكمة وارادة ومشاعر كالمحية والخضصب فى سبيل 
البىر والحق ٠‏ ولم يخلط اليهود بين الله وبين خليقت» 
ولا أدعوا انهما شىء واحد : فلا العالم الفيزي يائى ولا الكائندت 
البشرية بأجزاء من الله - وقد تمشى حاخامات اليهود وفق 
مذ هبهم التقليدى عندما رفضوا الأخذ مقلدةة اسبينوزا( : 

ظ وانتقل الاسرائيليون 0 الاعتقاد يأنهم و شعب الله 
المختار » أذ سحا الأسفار التاريخية ما فعله الله الندا وما أتاه 
مسن أجلهم ١‏ ولم يكن ذلك الاقتنااع مض د كبر ياء » أو فخس 
عنصرى » وانما هو ذو فحوى دينية قاطعة ٠‏ اذ آخذ الله ميثاق 
أ ساهيم م ١2‏ فأجعلك آأمة عظيمة وآبار كك وأعظم اسبمك ٠ ٠»‏ 
وتتبارك فيك جميع قبائل الآرض » ٠.تكوين ٠ 950١1!‏ 
« وقد تجلى الله فى بعصس الأوقات حتى رآه آفراد معيتون > 
فتجلى لابن | هيم في سهول ممرا ظ وأظهر وجوده 56 فى 
الصدية المحتىقة عل صبل سيناي” 5 | ثم انه متم القئويفة اوسن 
فى حادثة ملحددة ذ ى التاريخ ١‏ وهصو ع تضصمن بالنسبة 
لليهود فيك[ يمف ال واجهة نظ. هم حول التار يخ ٠‏ 
والفضاتل والأخلاق لم يخترعها الانسان , فهى لم 5-5 
مجرد نتاح اجتماعى يرتبط بالظلر وف المتغيرة للحياة ٠‏ 
والأخلاق. هى العمشى وفق ارادة الله ء ومبادثها صحيحة دائما 
وفى كل مكان * والله هو الذى كشف الفضيلة الخلقية 
للبشر : اذ أنهم لم يكشفوها بأنفسهم ٠‏ وتلك هى ناحية 
رئيسية لهدايته البشر لكى يدركوا غرضه من خلقهم وخلق 
العالم الذى يمكن ادراكه , والله حكم عدل وين , أشارت 
الكتب المقدسة الى بعض. أحكامه فى التاريخ ٠‏ 

5 ا 7 00 أباووة ١‏ 6 ب لال11ا) فيلسوف هولندى الأصل فلسفته قى 
أن جوهرا وأنحهدا ١‏ الله ) متمثل فى كافة المخلوقات 0< الخ ) المترجم ) ٠‏ 
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وفكرة اليهود عن التاريخ ليست ولم تكن قط فى أى 
يوم من الايام ذات نزعة فردية *- فهى هكرة تدور حول 
« شعب اسرائيل أولا » ثم حول البشرية عامة - والملوك 
كنواب لله فى الارض عليهم العمل على زيادة رفاهية شعب الله 
المختار » ودعا الأتبياء الناس الى الي والتقوى والاخللاص 
لله * ولم تدس الكتب العبرانية الى « الم أ من العالم «( قي 
آية صورة من صور حياة الدين القائمة على الزهد ٠‏ وركن 
على الزواج : تقديل. كبير وعلىالوصية لهم «بالتزايد والتكاش», 
وطييات الحياة الدنيا هيات من الله ينيغى قيولها بالش سن 
والاستمتاع بها ٠‏ والاتجاه المفهوم ضمنا هو التازع نحو 
« هذه الحياة الدنيا » . ومماأ له دلالته أن الأسقار العبينانية 
الأولى لم تتحدث الا قنيتلا عن الخلود فى معتى كونه حياة 
شخصية مستمرة بعد الموت ٠‏ اذ أن الاشارات. الى عالم: سر 
بعد الموت توحى بحالة من الخراب * . 


وك يتأت التعيير عن اتجاهات اليهود من الحياة في أى 
مكان بشكل أغنى وأوفى ممأ عبرت عنه الم نامير - فان 
« المنامس » توضح تلك الاتجاهات فى صورة ليست خلقية 
فحسبء بل دينيةايضا فى ثنايا خبرة عاطفية من نوع جديد - 
والاعتقاد الأساسى فى « المزامير » هو الايمان بالله ٠‏ « قال 
الجاهل فى قلبه : ليس اله » مزمور 5 ١ : ١‏ * « فاألل هو الذى 
خلقنا . ولم: نخلق نحن أنفسنا » - «هرأس الحكمة مخافة 
الله » - والزمن يجرى يأمى الله ء فالليل والنهار ملك يديه , 
وهو موجود على الدوام فى جميع ما فى التاريخ من الأماكن 
والأزمان ٠‏ «آين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟» 
مزموزن ١59‏ : لا ء ؤآين المفر من حفرتك ؟ « الله يورد أهل 
القنر موارد الدمار . ولكنه بعفو عن التائب المنيب » لأنه ذو 
رحمة ٠‏ والله يمهل “ا ولا يهمل :الجاع الظاهر الذى 
ينعم به المسىء الشرين. لا يدوم الا آمدا قصير!ا . ولكنه فى 
سريرته لا يحس بأية سعادة ٠‏ « كنت فتى وقد شخت ولم أد 
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صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا » © ة » , و قدب 
رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة ٠»‏ عبر 
هاذا هو ليس بيموجود والتمسته فلم يوجد ٠»‏ (مزمور 310 - 
« ويكاد يكون من العسير فى كل ما خلفت لنا الديانات من 
أدب أن نعش على تعبير فى مثل عمق الندم الصادق الذى ورد 
على لسان داود فى المزموز الحادى والخمسين : « لأنى عارف 
بمعاصى  »‏ « ومن خطيتى طهرنى » », « قلبا نقنيا اخلق 
فى » يا الله وروحا مستقيما جدد فى داخلى «١  »‏ رد لى بهحه 
خلاصك » وليست الخطايا مجرد خرق للعادات أو الشمر ١‏ سع 
الاجتماعية ,2 وانما هى زيغ عن الله * ولبيلوغ الرضا فى 
التاريخ يحتاج الانسان الاتصال بالله ٠‏ « كما يشتاق اذين 
الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك يا الله ٠‏ عطشت 
تفسى الى الله » مزمور ام ٠‏ «ان روحى لدظما .الى الله اه 
« والمستعان الأكين هو الله لا الناس » ومع التقة » يه 
« لا ينبغى أن يخالجنا. آى خوف من الناس » * « فالله لنا ملحا 
وقوة » مزمور 28 ٠‏ « ان لم يبن الرب البيت؛ فياطلا يتعب. 
البناوون , وان لم يحفغل الرب المدينة ء فباطلا يهن 
الحارس » * امن «١ ) ١١:‏ وآخير| هو الذى » يحكم الامم 
« ويمكنهم من بلوغ الخير الذى يستحقون .٠‏ وكل من صلحت 
صلاته بالله » فصلحت بالتبعية صلاته باخوانه و بالعالم 
المادى .2 فحالته غبطة ومسرة تودي الى ثناثه على الل » » 
« باركى يا نفسى الرب » ٠‏ وآخر آية فى المزامير بترتيبها 
الحالى هى : « كل نسمة فلتسيح الرب ) ه ولكن حياة الانسان 
على هذه الآأرض قصيرة ٠‏ فأيام الانسان كالمشب الذى يذبل 
بغاية السرعة , « فهى كالدخان يظهى قليلا ثم يضمحل » , 
ومع ذلك . فان المزرامير لا تركن التوكيد على أية فكرة تتعلق 
بالدار الآخرة ولا الحياة المستقيلة ٠‏ أجل انها تصبح مرة : 
« انما الله يفدى نفسى من يد الهاوية لأنه يأحخذنى » 
ومن ه 585 :»م٠‏ 
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- - وتستمسك الكتب المقدسة العبرانية فى كل جزء منهنا 
بأن الآلام تجىء نتيجة للخطيئة ٠‏ ولكن هال يمكن تعليعل 
جميع .ما ينزل بالناسن من الام يهذده العلة ؟ تلك هى المشكلة 
التى يدور خولها « سس آيوب: » وهى ذات أهمية من نأحية 
النظرة التأليهية”اليهودية الى التاريخ ٠.فان‏ أيوب كان رجلا 
متتفتعا بأجنود صحة ويعيش هانئًا بالسعادة بين زوجتاه 
و [والاده : وقن: أوتى ثروة طائلة وأودعت نفسه الفضيلة 
الكاماة.والاخلااص ذله + و يدبت طيبته الروحية ورخاء حاله: 
فنى الدنيا كأنما يمضيان معدا * ثم شاءت ارادة الله فأذن 
بيحن منا.ءنه من سعادته الآرضية ويانزال الام السقام .ببدائه *» 
والقلة -القليلة التى ذهيت للتحدث :معه أصرت على أنه مادام 
العذاب والخطيكة متلازمين.. قلايد أن يكون [ثما قلبه . ولم 
يستطع آيوب. تقبل ذلك الىآى على اعتيار أنه يشمل الحقاثق 
كلها »..فانه لم يكن على اسسنتعداد لاعتبار الامه عقايا يصورة. 
مطلفة. ٠‏ فانه وقد رأىى. الخسر. والطيبة الخلتين الغاليتين عليه 
امتلات نفسه بالحيرة ووقس فى نفسه اليأس المبين * ومن ثم 
تقبل الفكرة الذاهية الى آنه وان يكن مستمسكا بالفضيلة ,2 
فان. ارادة. الله شاءت له أن يكايد الآلام ٠‏ فاستمسك بما جبل 
عليه. من بن وصلاح وأخت ميسعى تسو رجه : « من يعطينى 
آن أجده فاتى. 1 كرسيه » وقد رأى وهو غارق فى حا لات 
يأسه أن 0غ الانسان مولود المىآة قليل الأيام وشيعان تعبا ١ن‏ 2 
فهو: «. يولب للمتاعسب » * و يعر ضصس لنا « سفن أيوب » النىأآى 
القائل: بأن.الانسان فى التاريخ يكايد آلاما لا ترجمع الى 
خطيبّته ٠‏ فان المتخدثين ممع أيوب استمسكوا بتلك الفكرة 
لكى يطعنوا فى عدالة الله » وكان التمسك يها هو بالنذات 
خطيئة أيوب 0 ومع ذلك 3 فقد ظهصسى .خطؤٌهم حين .رد الله أيوب. 
الى .رجاب البسعادة «- ويتضمن « سفر أيؤب, © رفضبا قاطعها 
لكل من اطر يقنة. تصور التاريخ عند الانسانيين واللنذيين يبن على 
ال وام ٠‏ ففى التاريخ يوجد الأآلم الذى الهدف مته إتقنويه 
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الخلق وتحويل وجوه الناس نحو الله ٠‏ وتتناقض هذه النظرة 
اليهودية والمبدآ الهندى المتمتل فى « شريعة كارما » ٠‏ وتثار 
المسآلة على هذا الوجه : « اذا مات انسان , أهو سيعيش حياة 
اشرق + لا يمكر: الائمنات إن يقدم جوابا مؤكدا عن ذلك ٠‏ 

٠‏ .على أن « سفن الجامعة » أف سن الواع.ك » ريما عين عن 
فكرات مفكن. فرد ,. وربما أمكن وضع تفسيرات مختلفة 
لافكاره تلك » وريما لم يشاركه فيها معاصروه أو كثير ممن 
أعقبهم بعد ذلك من اليهود + لقد صر م « الجحامعه » يان 
«.الكل ياطل » فأطلق هذا الوصف على تفاصيل الحيأة 
الدنيوية ٠‏ وربما آآخنذ ذلك على آنه تعيير عن أن جميع ما يمر 
فى تاريخ الناس من خبرة زائل - فهو شأن مار كوس 
أوريليوس - يعتيسن التاريح واحب| لا وتغير على الدوام ٠‏ 
« ما كان.فهو ما يكون ٠‏ والذى صنع فهو الذى يصنع ء فليمن 
تحث: الشمس جديد » ؛ « وينيغى ممارسة التاريخ على 
اختلاف أنواعه وأحواله فى آثناء مضيه قدما » ٠‏ « لكل شىء 
زمان ولكل أمن تحت السماوات وقت » > « وينزل العقاب 
بالمسىع الطالح » * وتنزل الالام والموت يالضالح. المستمسيك 
بالفضيلة [آيضنا. » + وقد سن «١‏ الجامعة » نغفمة من النشاوم 
العميق حين قال : أن يوم الموت خس من يوم الميلاد. ٠‏ فاككل 
تراب والكل يؤولٍ ترايا + ومن هذاء فان القارىء السطحى 
هو وحده الدذى يمكنه فهم الكتاب على أنه متشا ثم تماما قيما 
يتعلق: يهنه الحياة » ولكن « الحأامعة » لم يدع الى « حياأة 
ز:هادة » تنك الدنيا. أو يدافع عنها * ومع أن.متاع الحدياة 
غرور وطيباتها ياطلة بمعنى أنها زائلة . فانها شثىعءع يجوز 
بل ينبغى الاستمتاع به » فانها هى الجزاء على الفضيلة كما 
أنها فية من الله + د إذضبة كل خيرك يقح ابض .فى طى يقك: 
واأشواي نعي ع نقايه ليت 5*٠.» ٠‏ « وأيضا كل انسنان: اعضاه 
الله غنى ومالا وسلاطة عليه حتى يأكل منة ويأهخنذ نصيبه 


١ وه‎ 


ف مقس بح بتعبه فهذا هو عطية الله » , الجامعة 4 : 19., 
« ويتبغى للانسان التماس الاتصال بالله الدائم الأيدى - 
والاخلاص لله يستطيع منح الانسان رضا مقيما » ٠‏ «قلنسمع 
ختام الأمر كله » : « اتق الل واحفظ وصاياهء . لأن هذا هو 
الانسان كله ٠‏ لأن الله يحضير كل عمل الى الدنيوية على كل 
خفى ان كان خيرا أو شرا », ( جامعة ١1” : ١5‏ ) وآأخيرا... 
« فيرجع التراب الى الأرض كما كان . وترجع الروح الى الله 
الذى أآعطاها ,» ٠‏ ( جامعة ١‏ :7 ) . 

على آنه حتى التاريح المبكن نفسهة لشعب أاسراثيلل كان 
حافلا بالحروب والنكيات وكان الأتبياء يفسرون تلك 
الألحوال عل انها تقائع. عنم اللكلاسن :تن م وهعيهء. التسيال 
و شر بعته وعدم جعل عيادته المحور المنزكزى للحياة + وكان 
الد قنع يأن ما يكايدونه من آلام ء» اثماأ ير جصع الى الاثم 
والخطيثئة ب يعلبق عليهم كشعب ولا ينطبق على آأفراة 
مخصوصين الا بدرجة أقل * اذ الرآى السائد أن الآلام كانت 
شيئا لابد منه لهم لكى يدركوا أنهم « شعب الله المختار » ,2 
وان لهم رسالة شاملة + فان آشهياعء الثانى لفت أنظار هم 
الى ذلك : « أنا الرب قد دعوتك ياليسش فأمسك بيدك وأحفظك 
وأجعلك عهد١ا‏ للشعب وتور| للأمم ٠‏ حتى تكون اخلاصى الى 
نهاية الأرض » ٠‏ وريما جاز لنا أن نرتاب فى أن اليهود 
بعامة قد جاهدوا جهادا واعيا فى سبيل جعل تلك الرسالة 
الهدف المسيطي على تاريخهم *- وقد آمن كثي بمجىء مسيح 
« مسيا. » .بشخصه ٠‏ وهم يعتقدون أن الهدف من التاريخ هو 
انشاء مملكة 0100 » مملكة لق أنهم ماتنوا قبل قيامها , 
لسبوءوا فيها أماكنهم بوساطة يبعث أجسبا مهم ٠‏ هذاوات 
آأصول العقيدة اليهودية على ما صاغها ابن ميمون ( ١١1506‏ 
١505.‏ للميلاد ) وهى المقبولة يوجه عام بين اليهود 
السلفيين منذ زمانه ء لتتضمن هاتين الحقيقتين : )١(‏ « ان 
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المسيا وان تأخ. سيجيىعء دون ريب »© * ١‏ 2 سيكون شور 
الموتى فى الوقت الذى يشاوًه الخالق » *« 


وقد تضمن الاعتقاد المسيانى شيئا من التنير فى موقف 
اليهود فيما يتعلق بالتاريخ : حيث أصبح المستقبل يلقى 
التفاتا آكثن ٠‏ اذ [صبحت الاهمية الرئيسية للتاريخ لا تتحصر 
فى خبراته الماضرة » بل تنحصير فى المستقبل الذى سيتسر تب 
غلى الملكة المسيانة + ولاافك امن المتتائل الميعة عرف 
الوقت الذى بدأ فيه اليهود بأن يهتموا اهتماما قاطعا بفكرة 
حياة مستقبلة والمؤثات التى دفعتهم الى ذلك ٠‏ على أن 
مأ أصابهم على الدوام من كوارث . وريما أيضأ عدم ظهور 
مملكة المسيا ربما اقتادت البعض منهم الى الاعتقاد بأن تلك 
المملكة ستكون فى عالم آخر * ورغم ذلك فانه حتى فىالوقت 
الذى أخنذ فيه اليهود يكثرون من التمبير عن الاعتقاد فى 
الخلود «٠‏ كان لديهم مع ذلك اصرار على اضفاء التقدير التام 
على طيبات هذه الحياة ٠‏ وقد أشار كاتب سفىي الضكمة 
(9ناعتافه زمه اعع2) 8 ار الأسفار المحذوفة الى أنه 8 الامكان 
الاستمتاع بالتاريخ الدنيوى 2 مع السكمة والطيبة ٠‏ 
ومع آنه لم يعالج فكرة الحياة المستقبلة الا قليلا فانه كتب: : 
« أن المعرفة بوصايا الرب هى شرعة الحياة , وكل من عمل 
بما يرضيه سيتلقى ثصسة شجرة الخلد . وورد فى « حكمة 
سليمأن » : « وذلك ان الىرب خلق الانسان لبكون خالد١!‏ , 
وجعله صورة من سر مديته » * وعلى هذا الأنحو نفسه . 
يصبراح سفن اسدراس الثانى بأن : « الحياة الحاضيرة ليست 
هى النهاية * ٠‏ ولكن يوم القيامة سيكون نهاية هذا الزمان؛ 
وبداية ما سيأتى من خلود ٠"‏ » وفى 84 صرح دافيهد 
فريد لاندر فى جمعية من اليهنود المثقفين فى برلين بأن 





عل«ا) هو احد الأسْفار الستة عفّ. المشسكوك فى صستها في ألعهد اليم » وتسم 


لال 


اليهوديةليست فيها الا ثلاثة ميادىعء جوهرية : مبدآ الله وميدآأ 
خلود الروح » وميدآاً رسالة التقدم نحو الكمال والتطلع 
اليه ٠‏ والتأم فى يتسيرج مؤتس لليهود فى 06 واتخند 
منوقغا مماثلا لهذا . ولكن مسع اعادة التأكيد على رسالة اليهود 
العامة الشاملة فى التاريخ » : « نحن نتمسك بأن العقيدة 
اليهؤزدية قد .حافظت بين “مالا أآخي له من صتوف الكقاح 


والمحن ٠‏ وفى ظروف العزل المفروضن عليها ‏ على فكرة الله 
. هذه 2 حفظتها ودافعت عنها بوصفها الحق الدينى المحورى 
للتجنس اليشرى » ٠‏ « وأعلنوا أنهم يؤمنون بيدلا من الاعتشاد 
بمجىء مسيا بشخصه : « برجاء مسيانى فى اقامة مملكة 
المندق والعدل والسلام بين الناس » - ا 
مبدآ النعث مأ لتحسك » يعلنون ايمانهم ببسي اليل 
اعتقد كثي من اليهود أن أكبس.. كارثة حلت بهم 5 ا 
جاءت يوم فقدوا استقلالهم نها نيا كامة وأصيحوا مشتتين. من : 
أرضهم الأصلية ” ورأى يبعصن اليهود العمصريين أن تتشت 
اليهود لم يسمح به الله فحسبء بل جاء منه قصد! رغبة متهلهم 
فى أن ينفذو! رسالتهم الدينية باعتيارهم «الشعب المختار»- 
وفى ظنهم أن استمرار اليهود البارز أمد ما يقارب الألفين 
من السنين رغم حرمانهم من كل سلطان سيامى »2 يعتبس حقيقة 
-- فى التاريخ > فان تعوذهم الديتى الؤاسع والغميق 

ضيح "مع لوخ ٠‏ وقد نشأت المسيحية 'بين أآكناف اليهودية: : 
سيعي ابم القرآن الكريم , فان الاسلام زبما كان 
مديتا لليهودية أكشى مما هو مدين لأية عوامل أخسري فى 
بِيدّة متخمد 2 وقد بلغ اليهود:*حين تقيلوا بالايمان 

فكرة أن هذل العالم من ضنع اله بلغا القمة فى كل نواحى 

:*' ٠ الثقسافة‎ 


ويعدالكاتب كلود مو نتيميورى »2 من أشهس علماء اليهود 


فى الور الحنيف + وقد أورد ذلك. الكاتب دلائل تدل. على 
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نظرة الى العا ويك ان كاقف هس قانينا بفسودية واوعنا 
وآساسا » وذلك فى كتابه الذى أسماه « معالم .اليهبودية 
المتحررة » 1. األقنعطار[ 5ه وعستلاتدحن 5١‏ ١ع]»٠‏ 
وقد تقيل ذلك الكاتب التصور السلفى التقليدى عن الله 
بوصفه روحا شخصية . ولكنه ذهب الى أنه « يتصرف فى 
تاريخ الانسان وله فيه هدف » * « فالتاريح الدنيوى له 
قيمته فى حد ذاته . كما أنه يعد أيضا تمهيدا! لحياة مستقلة. ٠‏ 
وهو يكتب أيضا : « نحن نعتقد ان الجنس البشرى قد.تقدم 
ولا يزال يتقدم بصورة ان كانت وئيدة فهى على كل حال 
أكيدة ‏ من بس هزيل الى بر دسم غنى » ومن فكرات أدتى 
وأشد فحاجة وأكش خطأ حول الله » الى فكرات عنه أعلى 
وأنقى وأصدق ٠‏ ومن أجل نفاذ أهدافه فى التاريخ 2 يهب 
الله شعويا: وأفرادا معينة قدرات مختلفة وينوط بهم أغمالا 
مختلفة » وهكذا كان اليهود «ه شعبا مختارا! » ع لم يلجر 
اختياره أيحر نز النجاح والفتى أو القوة أو وفىرة. العدد 6 دك 
يج اختياره من آاجل الفن ولا العلم ولا الفلسبفة . ولبكن 
جرى اختياره ليتعلم ويساعد على نشر المبادىء والخبرة الحقة 
عن الله والبى, وعن علاقة ا لا نسان بالله وعلاقة الله بالانسان٠‏ 

« وكان مو نتيشيورى ممن يعاقدون بأن 2 بقباء العنين 
اليهودى »2 ليس وليب الصدفة :2 فائه لم يم دون ازادة لله 
وئيته » ٠‏ وذلك أن جوهريات الأخلاق والدين كما تعيى عنهأ 
الديانة اليهودية أصول عامة شاملة ٠‏ ولكن اليهود جنس مثلما 
أنهم أ[نصار دين 2 وهو يبدى الشةه أن يعضهم أشد انشغالا 
بالمسألة الأولى : وهى الجنس ٠‏ متهم بالمسألة الثانية :. وهى 
الدين 5 و بهذه الخلة يظووون نوب اك يقدروا يدرجة كافية 
ما لديهم من صفة الشمول' 9 وقد عس. عن رأيه يأن اذاعنة 
جوهريات الدين: اليهودى :تمت على: يد المسيحية والاسلاخ 
آكثن منها على :يد اليهود . ٠.ومع‏ ذلك « فأن المسبيحية لا" تيدق 


١و‎ 


لليهود سوى مرحلة فىاعداد العالم لتقبل يهودية نقية مضفأة 
متطور 2 ومتجهة الى الشمولية والتعميم » 


عت اعد 


تنا الاسلام بيلاد العرب فى القرن السابع الميلادى بين 
تحتمعات لها :كد درعية محلية + .زيمتن ا لسلمون: الستيرن 
يآن الأصل فيه وحى أنزل من الله رأسا الى النبى محمد نرق 
وقد يكون لبعضن. العلماع الغن. بيين آراء شتى حول ما ورد من 
قصص. أآدم ونوح واي راهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون 
وداود فى القرآن الكريم ء فضلا عما ورد فيه من اشارات الى 
بعض المبادىء المسيحية *- وربما استطاع المؤّرم أن يعتقد 
فى هذا الشأن ما يعتقده ٠‏ بيد أن المسلمين السنيين يعتقدون 
أنه أوحى به يأكمله من الله . وأنه الوحى الكامل المنزه وخاتم 
الأديان للناس أجمعين - ولا يعتقد المسلممون أن النظطلسىة 
الاسلامية الى اناري كم تم التوصل اليها عن طريق التأمل 
فى حقائق العاره ال" ٠‏ ولكن الطىريقة التى ينيغى 
للدنأاس أن را ال و ا 
تناع نزول القرآن واذاعته على الئاس ٠‏ ولكى يوكد القرآن 
ما انطبع فيه من اتجاه من التاريخ » تجده يقدم أمثلة من 
ا ل الل ا 0 
كتز يلف :: قل شروا فى الأرضي «الطرو) ع هه ديه 
ا مجرماين » + 15 : الثمل ] ٠‏ | 


2 وانله » فى الاسلام هو المى كن والأساس . والمعهوم 
الذى يتصوره الاسلام عن التاريخ يقوم على مبدآ التأليه » 
قالله ذات 2 هو روح فردية . وعبارتهم المأثورة أن : ملا اله 
الا الله » لم يقصد منها آن تكون مجرد اعلان بالمعارضة لأى 
شكل من أشكال الشرك : ٠‏ بل ان تكون أيضا معارضة 'لوضسع 
أى شىءم أو أى فرد آخس فى مثل متزلته الرفيعة فى حياتهم : 
"ومع أن من كتبوا عن الاسلام من علماءالفرب قد آكدوا ما لله 


١ 


من قوة مسيطرة تماما » فأن كل « سورة » من سور «القرآن» 
تقع هى راسها عيارة : « يسم الله الرحمن الرحيم » - و 
الصفات الكتيرة مر ا ل ل ا 
رعبعة وكر د و يا وحن معد لوي 2 ل 1 
موجود فى كل مكان ء كريم ذو جلال ومجيد حميد ٠‏ والهدف 
الرئيسى من القرآن هو جمع الناس الى التنبه الى علاقاتهم 
بأئله ٠‏ قالانسان لا يستطيع مطلقا الفرار من الله فى التار يخ: 
ولكنه تعالى لم يجىء فى التاريخ فى صورة كائن جسدى ٠‏ 
وينكصر القرآن انكار! قاطعا المبدأ القائل بأن يسوع هو الله 
متحجسدا|! ء بل لقد ندد يذلك أآكش من مرة ٠‏ فقد خلق الله عيسى 
« من التراب ©» غ2 « ما المسيح ابن مريم الا رسول فد خدت من 
قبله الرسل » + وقد أرسل الله النبيين وأنزل الكتب المقدسة 
لهداية الناس : فموسى وعيسى تبيان . كما كانت الكتب 
المقدسة العبرية والمسيحية تنزيلا 2» كل فى مرتبته ٠‏ ومحمد 
هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ٠‏ ومنذ الساعة لا يجوز آن 
تحصل البشرية على هدايتها فى التاريخ الا من القرآن 2 ويتم 
الاتصال الشخصى بالل فى الصلاة ٠‏ ومن ثم فنقطة الدوران 
الرئيسية فى التاريخ هى نزول القرآن - 


وقد خلق الله العالم الفيزيائى يكل ما حوى من نواميس 
مطردة ومن .خصائص أخرى تيسر حدوث التاريخ البشرى , 
وتضفى عليه دلالته وأهميته . فالعالم الفيزيائى لم يخلق 
عيثا« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » » 
ولكن لغاية جادة «الا يأخق» وعالم الطبيعة ليس ثابتا يصعة 
نهائية : فالله قادر أن يخلق باستمرار ٠‏ « يزيد فى الخنق 
مأ مسشاء » * والل حين خلق الليل والتهار وأوجد تعاقيهما قب 
جعل الحياة مؤقتة لليشر ٠‏ والوقت على مأ يعرفه الناس 
جميعا حقيقة صادقة. غندهم وعند الله ٠‏ وقد خلق الناس 
أواسا وهبها الأجساد في هذه الحيأاة * ويشضي. . القرآن الى 
أن أل قد فضبل الناس تنضبيلا خاصا * .فاختاز الله آدم : 


التاريج. دا د ١11‏ 


د ل آائله اصطفئ آدم . بو اتجه اليه: واهداه..* .وجعل الا بسإن. 
خليفة له.فى الآرضنى . 0 إتصمل: الناسى ٠‏ يانبّه .فى ,قلو يهم 
بعلاقات روحية. * وقد دادر جدال > كبثير حول مدهب «الاختيار» 
وهل هو.مما يعلمه القرآن أم لا يعلمه ٠‏ ولسكن. ينبغى آلا 
يغيب عن أذهانتا أن القرآن. كتابي ديق ' الال 0 
الاعد راف يار الله وحرية الاخقيار عقن الن . 
ولكلته لا يبحث بطزيقة تأآملية., : كلاف “يمكن: الجننْع فكريا بين 
هناين الأمرين * فهو يؤكد ان'الله يسيطن على كل' شثنىء ': و تفخ 
فى الروح سجيتها : «:واثقس وما سواها فالهمهنا فجورها 
وتمواها » ولكن القرآن من أوله لآهخحسه يوكد' استخدام 
«والاختيار » تأكيدا! كبيرا + وليسن الله بظلام للمذنبين : 
ّْ» ولكن أنفسهم يظلمون * نغ ٠‏ ولتجزى كل نفس يمأ كيد يت 
وهم لديظلمون > ا 00 


ورعاية الاسلام للغرد واهتمامه بيه بالقدر الوافى نشى عر 
وأضسح تماما ٠‏ وهو يمس أيضسا على الاهتمام بالجماعة 
الاجتماعية بوصفها ذاك * والله يصدر حكمه على الأمم ٠‏ 
و يشس القىآان فى مواضع كثيرة الى القّىرى التى ازدهرت أو 
أهلكت يما قدمت بيداها من طاعة أو عصيان للسنن الخلقية 
التى: ايعين 'عتها القرآتن ٠‏ وتذك. هنا عبارة تتقلهنا عن 
الإنانية تنطبق على الاسلام نصهاأ : « ان تاريخ العالم هو 
٠ 0‏ « فكل شعب يحصل فنئى النهاية على 

سق + .وزلك - أن الله بيعيكم بيإن العام البو وكثيرا 
1 اتهم المسيمون بشن الحرب لنبشر ديتهم. . ولكن. مدى صدق, 
هاه "البعوى ١أمس.‏ يرجع:' الفصيل فيه ال التر عه المح سر فين 5 
ومع أن المتعلمين من المسلمين العصريان يحاجون أن. الاسسلام 
يدعو الى. الحرىية فى اعتناق العقيدة. , فأن القرآن يدعو إلى 
معارضة كل من تتعارضش عقيدتهم ٠‏ مع الاسلام' وهو يحض 
افيا مه قل القدانا ب« الى سيول انث + + امطن ميل اناا يعملا يه 
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مع تعاليم القرآن ٠‏ ولابد: من محاربة الشر. ٠‏ ويعتير القّرآن. 
بأن بعض الشىر يرجع الى الناس :أنفسهم . وان بعضه الآخن,. 
يرجع الى أرواح شريرة من قين التاس > وكيين هؤلاغ. ملو 
ايليس . الدذى خلقه الله . فارتد عته باهتياره « فقسق عى. 
زمر .ريه »* وصرح ابليس بأنه: سيفوئى: التاس بالشر ويضنلهم, 
عن الصراط المستقيم ٠‏ وغواية النأس: هذه يستخدمها , ألله. 
الى حد ما على الأقل للنهوض 'يأخلاقهمع *: اذ يققنول القنزآن : 
« ونبلو كم بالشى والخير فتنة » الأثبياء ] ٠‏ فلولا ذلك. 
الاغراعء لم يمكن حضنول الاتنسان على أى: منجن : خلقى: ذاتى . * 
كما أن الله يبتى يعضن ا 1 0 ابم ع يذلوا 
لوي 0 | 
واتجاه الاسلام , من التاريغ ' 1 اا يقوم .على الدهت: 
التحسنى نجع 0نا م3 فمتى تجايد اقبال الآفراد والشعوب. 
على الطاعة الارادة الله ٠‏ تجسنت الأمور ويتمسك المسلمون 
بأنهم فعلوا ذلك فى الماضى , وسيواصلون فعله فى المستقيل. 
وذلك لأن الاسلام. هو .الذى مبيفول. بالظفر فى النهاية > 
و الله يأمس. بالعدل والقسطاس : كما أن التاريخ أوضح. فعلا 
آن.الظالمين لن يفلحوا فى نهأية الأن. - والاسلام دين شمولى 
عمل للثامن كافة ٠ ٠‏ « و لله المثوق والمغرب », فاينما تولوا ت- 
وجه الله » + :ولا :يقاس الحكم على وجود التقدم أو عدمه 
بظلو اهن المدنية. 4 '.ولكن 'يأحوال ٠‏ نفوس ‏ الناين..::.و أخهاذاة 
و الجا ههو” مق 0 ''وتداننيبَا على “تلك الغاية:».:يطالب. القينآن. 
المسلمين..بالصوم ؛ #:فهئ آحب: أشكال ضبط ,التنفس ,2 وهى 
يقوئ: اللق د التبانن: عبق: فناظ ١"‏ لاتشغال بمتااع. الجياة 
الدنيا. «.وبلا.كان: بلوغ؛ الفاية .الاسلامية: ليس: من: الأمور 
السهلة المرام ‏ فان, القوآن'لإ:يبرح: يحض على الطنين 
ويمتدحه...- «ان. الله معالصابرين» ٠و‏ لا . .كأن المذ مب 'التحسبتى 
ف الاسام .متأ ض شل الجمدوزر.عنى: فعقيدة 'تأليهية :.قان: قلع 
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.الدين يصر على أن عون الله شىء لايد منه ليلوغ التحسن:*- 
.وريما لم تكن الذنوب القديمة عائقا يحول دون التقدم فى 
المستقبل . وذلك لأن الله سيمنح مغفرته للتاثبين , ويعينهم 
فى جهادهم فى سبيل الخير - ومع ذلك + فان الهدف النهائى 
ليس دنيويا : فان حياة آخرى فى الآخرة مفتوحة الأآيواب 
[مام الانسان ٠‏ وعلى النقيض من بعض المعتقدات الشرقية 
الأخرى ء فان الىروح ليست فى حد ذاتها أزلية عند الاسلام . 
بل كانت لها بداية ٠‏ كما أنها لم تعش حيوات أخرى تسبق 
.مولدها الوحيد على الأرض * وبعد الموت يحتفظ الانسبان 
بوجوده كفرد شخصى ٠‏ فكل آرام أآخرى حول حالة النئفس 
.يعد الحياة الدنيا . كما هو وارد فى كتابات يعضى الصوفية » 
تعتبس. مرو قا وهىطقة فى الاسلام * والموّمتون متأكدون من 
الحياة فى الدار الآخرة : فهى. ثىء يعد يه القرآن الذدى هو 
وحى من الله وتتزيله ٠‏ وقد خلق الله الفوده » وهو تمالى 
القادر على المحافظة على روحه بعد الموت * وخلق الله للناس 
آيدانا ووضعهم فى العالم الفيزيائى . كما أن الحياة فى 
هذه الآرض قد تكون طيبة »م كما ينيغى الاستمتاع يها ٠‏ 
.ولكن الذين يقنعون بهذه « الحياة الدنيا » ,2 يقعون فى 
التهاية فى الخسسران المبين * قالدار الآخرة « سر و أبمى ين“ 


وأقبل المسلمون على كتاية التاريخ بوفرة ٠‏ ذلك أنهم 
'قد شاقتهم حياة زعمائهم » الدينيين منهم والدنيويين » كما 
اعجبتهم .جرويهم وتاسيسهم لقوتهم السياسية ٠‏ وأهم 
مؤرحى المسلمين وفام لغرضتا" ابن هلدون ١5-5-1893‏ 
للميلاد ] ٠‏ وقد أسماه بعضهم.. مو سبس علم التعاريخ لأآته 
ذهب الى أن التاريخ فرع نوعى من المعرفة يهتم بكامل مجال 
الظاهرات الاجتماعية .للتاريخ. الفعلى : ويكشف المؤثرات 
المختلفة الى تعمل فيه ..وياسثمرارات الأسياب والتنتائج , 
ويالمكونات الفيزيائية والنفسية 2 ولم يكن التاريخ: بالنسبة 


ه سهاو 


الية مجرد ‏ تسجيل. للحوادث , بل. وصفا للعلاقات الاجتماع.. 
الداخلية والخارجية ٠‏ وشهد القرن الرابع عشر فى المالم 
الاسلامى انحطاط الفلسفة عن المستوى العالى الذدى شفلته 
فى. القترون السابقة * أذ انتشين بين الناس ضرب من عدم 
الثقة فى التأملات العقلانية ٠‏ وكان ابن خلدون ممن أسهمو: 
فى هذا الارتياب ولم يبحثوا عن أى عون يلتمسونه فى 
الفلسفة التقليدية - بل تراه قد التفت الى ما اعتبره حقائق 
التاريخ التجريبية ٠‏ وقد ظن الناس فى بعض الأحيان انه 
ممق أمنو| « بالمن هب الطبيعى 4 » وان اشاراته الى القرآن 
بعيدة عن الاخلاص » وان القصسب متها وقاية نفسه من 
اخسطهاد المؤمئين المتحمسين ٠‏ ولكن الأرجح أن هذا غير 
صحيح * فان مأ كتبه كان المقصود منه أن يكون ييانا عن 
المادة التاريخية ٠‏ يكون من الدقة الواقعية بالمنزلة التى 
يمضى فيها فى « ظل الله » ٠‏ 

وقد لاح أحياتا أن ابن خلدون يشير الى ان مجرى 
التاريخ يعتمد على ظروف البيئّة , أكش مما يعتمد عسلى 
المناشط الحرة للأفراد ٠‏ ولكنه لم يظهر فيما كتب بأنه شديد 
التمسك بالحتمية «(مفنهنسه02 ٠‏ فانه اعترق بالآدوار 
التى يقوم يها الأفراد ٠‏ كما ذهب فى بعضض الأحيان 
الى آن وصود نمط أو نموذحج متكرر فى مجرى حيساأة 
الامبزاطوريات[ الدول ع » انما يرجع الى طبيعة الاستجابات 
البشرية «٠‏ فالدولة قد تأسست بفضل قوة بأس أحد الأجيال: 
وجاء الجيل الثانى فشد أواصر بنيانها واستمتع يقيمها , 
مع الانفماس فى اللذات ٠‏ فأما الجيل الثالث ؛ قانه هبط الى 
درك الضصعف حتى قهر وسقط ٠‏ وقد تعقب اين خلدون 
مأ يقوم بين توار يخ مختلف الشعوب من فروق وأرجعه الى 
بيتتهم الطبيعية و مناخهم وطبيعة أرضهم الى غير ذلك من 
العوامل + وهو يرى أنهم على نحو مرتيط ببيئة كل منهم 
الخاصة تقدموا قليلا أو كثيرا مئ حالة ساذجة الى حال المدنية 
التى يسميها العمران ] ,. وطوروا ما اختصوا يه م أنواع 
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الصفات العنصرية أو الاقبليمية وقب اضبطن. كل .شبعب , 
التتصاسنا] للميحافظلة. على يقبائه ورخائته + إلى_استتمار كل.ما 
أمدتهم.. يه أرضهم وزمانهسي.+ وآيدى.ابن خلدون تقديرا 
عضليما لاستسرارإت الأشيام [مادا معينة من الن من *..ومتبل 
هث١‏ النسوع'من التسبسكهن. الذى رأئ انه همسكن: بالنسسية 
للمستقيل ٠‏ كإن بالنسية: للأحوال ابتار يخيسة مباثلاً يدرجة 
كافية. لأحوال: الماضى والحاضس كما عرفهما..: . وقد أكب اين 
اخلدون. النؤاجئن : الاجتمساعية للياريخ.؛ وعالج الأفراد . وما 
ل و . مو صعهم. داخل .حيأة 5 المجتميع 
اللجماعية: والمشتركة . ٠‏ ولم يستطع. بداهة. أن يفل عقا نق 
اليدين'فى الماجتمع. ‏ فأعاد النبوة التفاتا كبيرا . كما أمار 
اهماما لتاثيرات. من أوتوا خبنة ديتية ناشطة من الأشخاص- 
عن أن معالجتة للتاريخ لم د تقم صر انحة على [آساس وجهة .نظي 
و التاليهية» الاتبسلاف: ؛ قأنه لم. .يشمن إلى أن. فى العاريخ 
ايو ين ا ا 
ايه ا ل سي كنا 
عات سار ا ا الا 
هتدئى درس الخلم ' يبلاد الغرب ووضع فى اعتياره فلسفاته 
وطىائق حياته: . واسم الكتاب-. 02 اعادة ِ ين لحني الدينى 
قى الاسلام ( () 14 0 ْ ْ 


و ممع إن المؤلف لم ده باللخالى , وهى كلمة قد 
تتكونت مضللة يمأ لها من متعددال معأ نى ذا تالللال والتضمينات 
فى يلاد الغرب ٠‏ فانه رفضنى الفكرة القائلة بآن المادة جوهر. 
ممين 2 وتمسك بأن الحقيقة رزوحية محضة ٠‏ وللمعرفة 
ثلاكثة مصادر , تؤدى كلها الى الله + فهناك الممرفة بالعالم 





(#) .اقبال محمد ١41/8(‏ ب ١978‏ ) شاعر فيلسوف باكستانى تعلم 9 جامعءات 


لهند وانجلترا والائيا ( المترجم ) * 
1 12 ]اع تامط1” قتونع 1 ات ع1" 02 هلعج تأمصممم 1 مجم 
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المادى. عن. طويق الحواس ٠‏ والمعرفة يحقائق التبارين 
التجريبية. .. ومعرفة الله عن طريق. الكيان إليباطتى للانسان 
فيما يمكن تسميته بالخبرة .م« الدينية » أو « الصصبوفية 4 * 
واخل هذه المعارف ثىء طبيعي, للا نسأن ٠‏ وهى سب 
لديه ٠‏ والهدف والقيمة الرئيسسيان فى ارين : 
الاتصال الدينى , يالله ٠‏ والغرض من القرآن هو :.« يا 
ما. فى الانسان من مشاعصر سامية عن علاقاته المتهددةالجوا نب 
باللله والكون ». + ومع ذلك . فليس هناك تعارض أساسى بين 
ما هو دينى 2 وما هو دنيوى ٠‏ « ففى الاسلام , لسن الر فكي 
وكا لوقح لتك كما نتن كيا أن دطاتيعة إى عدل مهيا 
تكن 'فحواه دانيويا: انما يحددها الاتجاه الفكرئ الذئ يقلتب 
على -القائم يه فى آثنناء قيامه يغمله » » غين أن الحقيقة 
القصوى حسيما: يذكس القهر أن + حشفة ووه :كما أن 
00 تقوم فئ" نشاعلها الزنتى فالروح تجد فرصها 

فى 'الطبيفى 'والمادئ والدنيوى:-*« * وهذ! المقدار الضخم هن 
المادة يشكل للروح مجالا تدك فيه ذاتها - فكلها أرض الله . 
أؤ' كما عبى النبى ولتم غن ذلك اهيار حال 
« جعلت لى الأرض مسجدا يدا 


فى يصير. اقيال على إن الفكر الاسلامى يتصف 2 : بالمناهضة 
للمذاهب الكلاسيكية » م وذلك على الىرغم من تأش يعض 
فلاسفة ‏ الاسلام يالفكر الكلاسيكى اليوناني لدت اله 
انت. طريقة مقاربية الاسلام للمسائل. الفكرية 2 تجريبية أو 
اختيارية : كما اثها اتتعارض والتجريد الفكرى ٠‏ وأهم مث 
ذلك أو يكاد 4 فقن الاسلام للمخاولات الفلسفية اليوناثية : 
التى تتجه الى المعارضة فى حقيقة الزمن 5 اذا ينظؤئ الثار يخ 
على الرمن ٠‏ ويتقبل الاسلام الزمن ء ياعتباره حقيقة ٠‏ 
ويؤكد اقبالك مض مون ما ورد فى القترآن من قوله تعإلى : 
وضصيدق الدى جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن باش أو 
أراذ شكورا». [ 57 : الفرقان 4! ] , وهو يتناول بالبحث 


7 


ما كتب فى الغرب حول الزمن 2 يصف مختلف الاراع التى 
ذهب اليها المفكرون على طول تاريخ الفكر الاسلامى » ولكنه 
عاد فى التهاية فوافق على النتيجة التى. وصل اليها عالم من 
علساء الاسلام . درس جمييع النظريات التى بسطت قبل 
زمانه ٠‏ فان فخي الدين الرازى (*) كتب يقول : « لم 
أستطبع حتى الآن. أن أصل الى آى شىء حقيقى فعلا فيما يتعلق 
بطسيعة الزمن » ذلك أن العقل العربى 2 وهو عقل واقجمى » 
لم.يستطع أن يعدالزمن شيئًا غير حقيقى مثلما فعل اليونان” 


ظ والتاريخ شآن من شئون الأفراد ٠‏ م والحياة معتاها 
امتلاك نطاق معين , آى فردية محسة » ٠‏ والانسان يما له من 
كيان ذى وعى ذاتى مضطل أن يخاطني بالصراع مع الغين ٠‏ 
وقد أصر اقيال على التلقائية الفردية ٠‏ وليس « للخليقة » 
من معتى لدينا الا لأنا نحن أنفسنا أوتينا القدرة على المبادآة 
بالأعمال + دقان كات الشاريع يعد :عجره لوده لوتوس افيه 
تعرض آمامنا بالتدريج . وتمثل ترتييا للأحداث محددا من 
قبل . فلن يكون فيه مجال للجدة والمبادأة ٠‏ « ويتسم التاريح 
فى تصور الاسلام بالديناميكية قطعا ٠‏ فالل له قدرة خلادقة 
لا انقطاع لها ٠‏ فكل نظرية عن سابق علمه تحدد حريته ؛: 
نظرية مرفوضة + ومع ذلك . فد كش على طول التاريخ 
الاسبلامى قيول التاس لا يسميه اقبال بأبسم « مذهب 
[ الجبىرية ] (**) وهو الاستسلام المخزى للقضاء والقدر » ٠‏ 
ولا مرام أن اتباع الناس لمبدأ « القسمة » هذا وتيوع 
انتشاره بينهم . انما يرجع كما كتب اقبال الى أمور : « متها 
الفكن الفلسفى وضرورات الأوضاع السياسية . ومنتها 
ما أصاب دافع الحياة من تناقص تدريجى فى قوته , ذلك 


٠.) المترجم‎ (  ةئزتعملل‎ 


(«7) الجبرية : (15232أهاع5) مذهب من يرى أن كل عا يحدث للانسان قد 
قدس عليه آزلا ء غهى مسير لا عخير ( المترجم عن المعجم الوسيط ) ٠‏ 
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البافع الى كان الإسلام فى الأصل هو صاحب الفضل فى 
بثه يين أتباعه » - 


3 على أن اقبال لم يعس شرور التاريخ فى كتابه من أوله 
لآخره الا أقل قسط من عنايته ٠‏ كما لم يجن البتة أى تأمل 
' منتظم فى مشكلة الشر ٠‏ وقد ناقش ما ورد فى القرآن عن 
سقوط الانسأن . وذهب الى أن ذلك « لا يعنى أى فساد 
لقى + رو كانت قعمة عسيان ام الأفن .ريه ادل الات 
الاختيار والحرية » وذلك هو السبب ‏ فيما يروئ القرآن - 
فيما قوبلت به تلك الخطيئة من غفران ٠‏ وفوق هذا فان 
القرآن لا يعالج « سقوط » آدم كأنما هو. حادثة معينة من 
أحداث التاريخ » وانما هو على الأضح يمثل عاملا فى حيأة 
البقير ٠‏ « فلم يكن الزيح بآدم فى بيئة فيزيائية أليمة » عقوية 
أنزلت به : فالأرض ليست « قاعة عذاب تسجن فيها بشرية 
بدائية شريرة من أجل خطيئة أصيلة ارتكيت » * « وانما 
الأرضص خليقة الهية يتجلى فيها مجد « الله » ٠‏ وقد كيفت وفق 
تطلور قدرات البشى الفكرية وصفاتهم الخلقية ٠‏ والفكرة 
الاسلامية من جهتم تنطوى على « خيرة اصلاحية » , قد تجعل 
بعض الناس ذوى حساسية تسو الله ٠‏ والمعنى الضمنى هو 
أن يعض ما يكايده الناس من آلام فى التاريخ البشرى قد 
جعلة الله لصاح البشر من الناحيتين الخلقية والدينية ٠‏ 


وبعد بعد تأمل اقبال بعض التطورات السياسية العصرية 
بالآأقطار الاسلامية » ونينذ الفكرة القائلة بوجوب وجدود 
خليفة واحد للعالم الاسلامى » ذهب الى أنه على نقيض 
الاميىويالية العربية التى قامت فى قرون الاسلام الآولى » 
بنع فجر مثل أعلى دولى « فالاسلام دين شمولى ٠‏ فمبدؤه هو 
ال لام لش , وليس لآية حكومة بشرية , اللهم الا فى المدتبة 
الثانية ٠‏ فالرجال من كل جنس وقطي ومن كل مستوى 
اجتباعى » قد يقفون كتفأ الى كتف فى وقفتهم أمام الله 


١575 


للادشتراك. فى الصلاة. فى : المييجد ولم ين اقبال فى..التار يخ 
يوجه عام [آنه تقدم نحو هدف ثابت محدد مقدما. * رأث أنءته 
اعتس. مثل هذه الفكرة ة مناقضة لاستمرار حرية الله فى قدرته 

على الخلق: »بل يناقضن: نظرة القرآن أكثن نن"الفكرة -الشاكلة 
يان العالم بهد التتحيد النمة منى المؤقت لخطلة نتم ' تضنوّفا 
مقدما ‏ * م والشئء امهم فعلا هو الاعتقاد يأن « الحكمة 
الالهية © مستادمنة دائما فى عمُليات الخلق وآ في الأمكان 
قيام توافق روخى للاتسات' مع طيبة الله < ولتاريخ حيناة 
الفرد شيء من الوحذة , كما أن ما فيها من قيمْ ليسث مزْتبطة 
فحسب يهدف إسمى لابد .من بلوغه فى حياة مستقيلة. ٠‏ إذ 
تشحصي القيم: فيما. 3 قد خلقه الله وما يخلقه , وقى خيرات 
ذااتية الفزم الروحية. يفتبها , وفى” .الاتصبال الصوفى بالله. . : 


: ود مشن ان ظ بيات 3 الميتافيويقا ] أن دثبت أن الحاين 
ا السام ا الى حجج 
الفيلسؤق «كانت». الخلقية فى اثيات ذلك » لوجدتها لا تؤدى 
ال الى قضية « مسلمة » فضلا عع نك تجدها غير قاطعة ٠‏ 
ورد. اقبال على نظرية نيتشه فى التكرار الأبدى المعأود, وحاج 
فيها بقوله .: ه.كل'ما تستطيع التطلع اليه هو-الشىم الجديد 
-جدة مطلقة هو ما لا سبيل الى التفكي. فيه على أساس ر.اى 
نيعضة الدى لايفد الا.ضير با "من [ الجبوية ] انوا مها انمه 
في لفظة « القسمة » + ومثل هذا الميدا , بدلا من أن يستثير 
الكائن اليشرى . ليقوم بالقتال فى سبيل الحياة 2» يتجه نحو 
اتدميى ما لذلك الكائن من ميول ناشطة كمسا يفل من توتر 
الذات أو ما يسموته « الأنا 3 واذ يذهب اقيال الى أن 
القرآن يلم بآن كل « أنا » محدود يعتبي شيئا فذا لا سبيل 
الى «احلال غيره فى مكانه » ٠‏ فانه يتقيل الاعتقاد. فى خلود 
اليششر + « ومهما يكن المصير النهائى للانسانٍ ء. فانه لا يعنى 
فقدان الفردية » . « ومن الأمور المسمتبعدة ككس |. . أن كا 


١7 


استغرق تطوره ملايين السنين ينيذ نبذ شىء لا فائدة ترجى 
منه ٠‏ « فأهمية التاريخ انما توجد فى هذه الدنيا وفى 
الآخرة « والقرآن يهدى البشر اليها .» وهى معرفة يجميع 
الأسس الجوهرية المؤدية الى بلوغ البشر الخيى بكامل تمامه - 
وبالنظر الى الفكرة الأساسية للاسلام ء لايمكن أن يكون 
هناك تنزيل آخض يقيد الانسان » ٠‏ 


الفصل الخامس 
تصورات التاليهيين للتاريخ 
 ''‏ المفاهيم المسيحية 


تت (ات 


من المؤكد المقطوع به أن المسيحية تهتم بالتاريخ من 
جهتين ٠‏ فهى تعد أحداثا معينة , ربما كانت حقيقة أو مجرد 
أشياء مزعومة أمورا جوهرية . كما أن لديها مضمونات 
مس تيطة يأهمية التاريخ بولجه عام ٠‏ ويريط أتباع المذاهب 
السلفية التقليدية ريطا خاصا بين النوعين ٠‏ وتعد المسيحية 
مختلقة عن غقيرها اختلافأ مميز| مخ حيث اعتيارات الأحداث 
المفىدة المعينة 5 وتقدم المسيحية التاريخ فى صصورة ضرب 
مق الدراما المسرحية ٠‏ والفصل الأول فى المسرحية هو 
« سقوط أدم » , بما أعقبه من استمرار الخطيئة ٠‏ التى هى 
تباعد عن الله : بين. ذرية آدم #والتفيل الثاني هو دخو ال 
فى: 00 لا ا بشرية ا 


.)تاي الكئيسة السيحية يجممه العلاميذ بتائيه 
الشخمى وأسلوب حياتة وتعاليمه ٠‏ 

(ب) تخليصة البشئية بوفاته على الصليب  *‏ 

إاج) بعيه .و صعوده الى المشناء .معطيا البقى تأكيدا 
يخبلودهم والفصل الثالث هو تبقير العالم بالانجيل: تبشس| 


مضبى مع اتساع نطاق الكنيسة المسيحية ٠‏ ولا يزال هذا 
الفصل مستمر! ٠‏ فقأما الفصل الرايع والنهاتئى فهو علودة 
المسيح للمرة الثانية الى العالم جاليا معه « يوم الحساب »ه 
وافتتاح مملكة السماء الوسيوفة بالكمال والمقّىرونة بأتم 
البركات * فأما فيما يتعلق يحجياةالمسيحيين وانتشار 
المسيحية فى التاريخ , فان « الله » حاضر فى صورة « الروح 
القدس » ٠‏ وبهذا المفهوم. تصورت المسيحية الله صورة 
ثالوث فى واحد : الأب والابق والروح القدس ٠‏ وهم يروت 
ان الأب يعد يصورة سأمية لا تلحق , خالق الدنيا وبيارىء 
البشر . وانه بذلك قد طوع ظهور التاريخ 2 ويرون فى 
د الابيئ » مخلصا قصد به أن يرد التاريح الى هدفه الذدى 
أآراده الله مته.2. ويرون أن د الروح. القدس © هو الذى يطهر. 
الناأسن فى أثناء عملية التاريخ « وهناك:'نقطة :.جوهرية.. فى: 
هن النظرة المسيحية التقليدية 2..هى: الاعتقاد :يأته يعد 
تلوث اليثقن. بنالخطيئة التى جرت على د يد آدم :: :ضار: من 
الشزورى أن يج ىع . الله الى . القساريخ فى ضور ة بس ية: 0 
وميد! 'تجسد '«. الله » يتثل” منة اسن والى. اليد الغفرق 
الأسامئ: بين المسيحية :والتفيورات التاليهية. م عن الفازيخ ىن 
تام .فى القضل ار م 7 ا 
د لسس. . أنه قياسا على 525 “ما 5008 ا يسمي ببأمسيم 
التاريخ 2 .العلمين 6.. 5 :ل يميكن :ثبات أن الأحداث | التى. تعبد 
أساسية في المسيحية قد حدثت :فملباك .٠.'وليشنافى‏ الامكان 
اقامتها ولا دحضها على أسس فلسفية قفهى أمور يمسكن 
مَل بل يجرى د فعسلا 0 طريقٍ الايمانٍ : 0 أن 
الفئقدية فى 00 0 الحدية. ب المسيحية : 
فاتهم ضميعا وبغير استثناء يواصلون الاستمساك بترا 
الايمان. 0 تعبل عنها العقامن ' ٠‏ وبثآ١‏ يتحصضك أ قد : ب على 
الونظي: مبق::آف هناها ! بعضر. .أفِن اد يعتنقون .«فنئ : لق نث. العيا ضنغن 


ودف 








وفى _الماضِى. » شكاكٍ.من أشكال المسبيحية. ريما انطوى على نيد 
بعطن -قوانين :الايمان “فى العقنائد ‏ فان: النفلرة والىاى 
السلفى التقليدى السليم هو وحده. الذدى ينبغى أن يعالح هنا 
باعتباره الرآى التئ':يعطينا التفسين المسيحى النوعق 
للتار يخ 000 4 0 2 بيج 2 ير اد عو ل 


على أن تركن المسيحية التازيغية حول شخصن المسب 
لم يقلل طابعها التأليهى بأية حال , وذلك لأن القوم يعتقدون 
أن يسوع المسيح هو نفسه الله * ومن ثم فان اتجاهات 
يسورع وتغاليمه من حيث التار ييخ تكون بذلك أهمية قصوى.: 
وذلك بوصف كونها تعبيرات عن الوحى الالهى ٠‏ وقد تقيل 
الناس ألوهيته مزتبطة: يمولذه مق «مريم العذراء» ومعجزاته 
وقيامته بعد الموت ٠‏ وقد ظل الناس ردحا من الزمان يعتيرونه 
« المسيا » جريا على بعض الآراء النسائدة المعماصرة : حتى 
اعترف به بطرس « أينا لله » وتابعه فى النهاية أتباعه على 
ذلك ٠‏ وقد علم ان أهم ما فى الحياة هو الاتجاءه الىروحى 
الجوانى ٠‏ وهو اتجاه قطب الرحى فينه حب الله » والطاعة 
لارادته 2 وهى المؤدية الى الحب الخالص للتنفس” وللجيران 
ايها تددن حب الندين < وقد عقيل لاع السليت: ,عات 
كونها راجعة الى ارادة « الأب » ويتلك الآلام محا خطايا 
العالم - وقد وعد. بحيأة سعادة قابلة فى «جنة الفردوس» - 
ومع أنه عاش عيشة فيها الكثير من نكران الذات « فأما ابن 
الانسان فليس له ابن يسند رأسه  »‏ ودعا غيره الى التضحية 
ليتبعوه » قانه رضى لبعضهم بمياهج الزواج.» ولم يمتنع عن 
بعض المشاركة فى- الولائم والأعياد» ويذاء فان اتجاهه وان 
كان. ينطوى على النزهد الى حدما ء فانه لم يكن فزارا مطلقا 
من العالم , ولا رفضا للتاريخ المؤقت تفضيلا:للغالب الأيدى 
عليه ٠‏ فالمثل الأعلى الذى يشر به هو الخلق الفردئى واتسجام 
النائن فق مملكة السماحً. «: فمن أجل تاحيتى التاريخ: هاتين: 


ٍ/ظص1 


وجب الندم والصدوف عن الأنانية وعن اهمال جانب أله 
والتوجه بالقلب الى خدمة الآخرين والاتصال بالله » و لماك 
اليشر من الفقران والصفح الالهى 2 وجب عليهم العفو عما 
يبدر من زملاتهم + وقد شرح يسوع فى الأمثال وغيرها 
الطريقة التى ينبفى للناس أن يتصرفوا بها فى التاريخ 
و هى اقامة الصصلاة لله » واستخدام مأ وهبهم الله من مواهب 
0 أتم وجه »2 والتمثل « بالسامرى الصالح » بالاحسان لمق 
الخاجة أو الآالام 4 والترحيب بعودة المسرفين على 
الج ع اوح الجن هن القن + وحدن الحد قن اخحل 
البى لا من أجل اطراء الناس , ومعاملة الناس جميعا كاخوة 
لا بالتميين المنفى كما يحدث بين اليهودى وأبناء الأمع ٠‏ وفى 
مناقشته فتى مع كهنة اليهود , اعتيى يسوع مهتما بالمعرفة , 
كما يحتويها « عمل آبيه » كما اعتين. فى اشارته الى زنايق 


وقد أظلهرت كشة وج و ادو ع0 
قيولها للرأى القائل يآن يتوج ريما ولو الى فترة ما 
شارك كثيرا من معاصريه فى الاعتقاد الشائع بينهم بأن 
الشقاريخ على ما يعىفونه سينتهى عما قريب ٠‏ وبآأن مملكة 
مسيانية ستقوم على الآرض * وريما تكون أفكاره تغيرت فى 
أثتاء حياته ٠‏ ولكن لاا شك أنه رفض كل ناحية سياسية 
تتصل بالفكرة المسيانية الشائعة بين الناس » ولم يشجع 
تشاؤٌلات تلامينه عن. موعد مجىء تلك المملكة ٠‏ « واما ذلث 
البنوم ؤتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى 
الشماء ؤلا الاين الا الآأب.» + وريما تأثرت يعض تعاليسه 
هذا الاأععفياد الواكر سول فلسيتة النيوو «.فان فقن " 
الؤضايا الخلقية التى تنسب اليه والتى تيدو اليوم قير 
عذلية ريما .كان المقتصود متها أن تعد « سنة خلقية » مؤقتة: 
تمهيدا واعدادا لذلك الحدث القىيب ٠‏ والذ! . .فان. تلاميذه 
ظلوا حتى. بعد صليه يعتقددون يأنه عائد: ووشميكا لاقامة 


اذاف 


أركان تلك المملكة..-* وحدث فى أوقات- مختلفة: من التار يخ 
المسيحى أن طوائف ضغيرة-أعلنت "أن يسوع غلى وشك العودة 
فورا ٠‏ ومع أن شيئا .من الايمان بعودة المسيح مزة 'ثانية قن 
ظلل موجودا بين المسيخيين . فان الهدف من التاريخ قد أصبح 
يعتبسل. قيل كل ثىء بلوغ حياة أخرى مستقبلة ٠‏ ومما يرتبط 
يهنا 2 الفكرات المتعلقة بحدوث بعث ويوم .قيامة فى تهاية 
التاريم ٠‏ 0 


وقد تطسمنت جميع أنواع الفرق المسيحية الاعتقادٍ بأن 
الله وثيق الاهتمام بالقاريخ » كمأ أن تلك الفرق كلها 
50-6 بالاسثكمنآأر الروحى ‏ يعد الحياة الدنيا » وارتبط 
الاعتقاد المسيحى الأول عن بعث الأجسام يفك.ة ة قيام العقصر 
الألفى السعيد فى الأرض ' الس لابد للصالحين الأبسرار من 
أبناع الماضى منالقيام فيه بأجسامهمللمشاركة فى بحبوحته ٠‏ 
ولكن بعضهم رآى فى ذلك الاعتقاد.ايماء الى طىريقة ما 
يستطيع بها الآفراد تعرف بعضهم البعض فى حياة مستقيلة ٠‏ 
وأاطلق على هذه الفكىة مصطلح : ,02 0 لمتكم الذى 
وضعه القديس يولس ٠‏ ش' 

وهناك ثلاث نظريات تدور حول المصير ا للف ىاد 
و يعتقد فيها المسيحيون (1) مذهب الخلاص الشامل ومفاده 
أن الناس جميعا بلا استثناء سييلفون فى النهاية درجة 
الكمال ٠‏ رب مذهب الخلاص المشروط . ومفاده انه لن 
يدوم الا من استحق ق استمرار يقاثه , فأما جميع من عدا 
هؤلامء فسيبيدون »2 (ج) مذ هن السعادة الأبدية أو الخسران 
المبين » وبمقتضاه تحرن الآرواح الطيبة سعادة السماء 
ويقاسى الخبيثون شرا أبديا هو جحيم البعد عن اله * ومعثى 
هذا! أن التاريخ دكي لا يحتوى يه معنى كامل فى 


حب ذاته 5 


.١ا/لا//‎ ١ 5 كاري‎ 


ور بما يدآ! المسيح لعين التلاميذ المسيحيين الأول . ذروة 
كمة يلغتها العقيدة العبرانية , فهو المسيا المشدظسن , وقد اشار 
بولس فى رسائله الى الامم » الى المسيح يانه الكاتن الانهى 
الذى تشده فلاسفة اليونان » ثم جاء يعض من ثلا ذلك من 
المشسكرين فجعلوا جميع التاريخ الماضى الدى عيرقوه . 
تاريخ اليهود والاغريق والرومان , يمتاية التمهيد لمجىع. 
المسيح وتآسيس الكنيسة المسيحية ٠‏ فالتاريح السايق ياكميه 
قد ادى فى النهاية الى المسيح كما أن جميع التاريخ القادم 
ينبغى آن يعتس. الوسيلة لتحقيق الغاية التى من أجلها جاء ٠‏ 
والتجحسد والصلب والقيامة والصعود تؤلف الحقائقالمى كز ية 
فى التاريخ ء تلك الحقائق التى يتم بالرجوع اليها أهميته ٠‏ 
وتنحصس هذه الأهمية فى أن يتحقق للبشرية كل ما تنطلوى, 
عليه العلاقات الطيبية مع الله 5 و بذا يتجلى أن الفك.رةالمسيحية 
عن التاريخ فكىة ديتية لاد الاتصال بائله :0 
ولكتها فى المقام الثانى فكرة خلقية : تن كن حول الذنناهة. 
الشخصية وصالح البشرية يوصمها و -حدة اجتماعية 5 قير 
آنها تنطوى يعد هذ! على قيم أخرى معينة ٠‏ ومن هذه القيم 
ما توحى به قصص معجزات يسوع [ سواء أحدثت تلك 
المعجزات فعلا أم لم تحدث ] , مثل تقديم الطعام للجياع 85 
وشفاء المرضى ٠‏ وقد تفاوت مجال القيم الخاصة فى التاريتم 
التى يعترف يها المسيحيون تفاوتا بعيدا باختلاف الآفراد > 
فيالنسية للمستنيرين فى الحقية العصرية يمكن أن يقال عن 
التاريخ انه يضم كل ما يدخل تحت مفاهيم المح وا 
والجمال ٠‏ 


- 0 


وباعتبار القديس أوغسطين [ 85" 26٠‏ م] أهم 
المفكرين فى تاريخ المسيحية من أوله لآخره 2 وبوصف كون 
معالجته للثار د واب 0 اليه هتآ 


١ا/م‎ 


التفاتا خاصا « لقد اختلفت اتجاهات أوغسطين باختلاف 
الأوقات . كما تنوعت صنوف التأكيد التى ركن عليها 
فكره ٠‏ وتحتوى كتاياته على أشياء متضار بة ترجعالى توترات 
لم يستطع أن يخلق الانسجام بينها تماما ٠‏ وبحسبنا من 
كتاياته العديدة أن نتأمل كتابيه «مدينةالل» و «الاعتراف» - 
ومع أن أوغسطين كان فيلسوفا ذ١‏ رفعة ممتازة , فانه ركز 
موقفه على تقبله للعقيدة الممسيحية بدرجة أكثر كثيرا من 
الفلسنفة ٠‏ وقد صرح بأن الفلاسفة قد يذلوا أشد الجهود 
للوصول الى طريقة «يضعون بها أيديهم على البركة» . بيد ان 
الفلسفة تعد غير « مثبتة » بالموازنة الى « تثبيت الءعقيدة 
المسيحية » ٠‏ وقد اتخن فكرة المسيحية عن الله أساسا , تم راح 
يعارض مذهب الحلول وأى خلط بين « الله » وبين خليقته ٠‏ 
فان تصورنا الله على أنه الحقيقة كلها ., « فمنذا الذدى 
لا يستطيع أن يرى بعينى رأسه ما يعقب ذلك من عواقب 
بعيدة كل البعد عن التقوى والدين , بحيث انه كلما وطىعء 
انسان على شىءم فقد وطىء على جزء من الله » وفى ذبح أى 
مخلوق حى ذبح لجزنء من الله » وفق هذ! ء « اذا كان المذ نبون 
جنءا منه ٠٠‏ فلماذ! يغضب من الذين لا يعبدونه ؟ » ولم 
يكتف أوغسطين بذلك ٠.‏ بل رفض الفكرة القائلة بأن « الله 
هو النفس من العالم » ٠‏ فالاله الحق ليس نفسا ء وانما هو 
2 صانع النقس وباريها » فألله روح والروح ثئء أقفلده 
جوهرية مما يسميه الانسان بما جبل عليه من وعى ذاتى 
باسم « نفسه  »‏ والله لا تغله آية ضرورة : فكما خلق الطبيعة 
يستطيع أيضا أن يفيرها ٠‏ وله بالأمور علم سابق ٠‏ 
م والاعتراف يوجود الله وفى الوقت نفسه انكار أن له معرفة 
سابقة بمأ فى المستقبل من أشياء حماقة ما بعدها حماقة» ٠‏ 
ومن ثم يكو مستقبل التاريخ تحت تصعرفه "0 
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والتاريخ حنسيما يزرى أوغسطين يدور حول ذل من 
المّؤقت والآبدى , فالل. آيدى وهو خالق الزمن * ولا يجوز 
فهم الأبيدى ولا وصفه من وجهة نظي المّؤقت ٠‏ فالله موجود 
وحجال فى الزمان كله . مثلما هو أيدى ٠‏ والزمن وان نم 
يمكن فهمه بمفاهيم الذهن ء فمن المقطوع به أته. مما 
.يمارسه الانسان ٠+‏ كتب يقول : « ان ما هو الزمن ؟ ٠‏ 
ومنذد! الذدى يستطيع فهمه ولو بفكره بحيث يستطيع ان 
ينطق يكلمة عنه ؟ وأى ثىء نذكره فى حديثنا ذك. الدارى 
الآلف والمدرك العازف أكش من الزمن ٠-٠4‏ واذن فما هو 
الزمن ؟ اذا لم يسألنى آحد عن ذلك . فانئ آعرف . وأن 
.رغبت فى تفسيره لمن يسأل . لا أعرف ٠‏ « والعلاقة بين الموؤقت 
والايدى ؛ تلك العلاقة التى يعدها أوغسطين حقيقية. وذات 
أهمية للدين قاين مفهومة للانسان * « واله » شبى اطار 
التاريخ البشرى هو « العناية » ٠‏ فشكتون التاريخ الأرضى 
« يتولاها الله الواحب و يحكمها كمأ يشاء » » « وليس .فى 
الامكات مطلقا الاعتقاد يأنه تيرك ممالك البششر ٠٠-٠‏ خارج 
.قوانين العناية » ٠‏ فان الممالك البشرية تقوم يفضل العناية: 
فهى لم توجد اعتباطا ولا بحكم احدى الضرورات * ولايد 
.من قيام « حساب آخين » ٠‏ ونحن وان لم يتهيا لنا على .الدوام 
تميين ذلك الحساب ء فان حكمه :( تعالى ) موجود فى نسيج 
الشكون الانسانية ٠»‏ وحتى عندما يستعرض الانسان النكبات 
الظاهرية التى تلم بالطيبين واليسار الذى يتعم يه الخبيثون 
(الشريرون ء لا يمكن أن يكون نعت الله بالظلم صحيحا ٠‏ 
وقد كتب الناس الشىم الكشر حول آراعءم أو غسطين فى 
'طبيعة الانسانء ولا سيما فيما يتعلق بحرية الارادة 
'البشرية . وفيما كتيه الله للانسان من قدر محتوم ٠‏ على أنه 
فيما يتعلق يبهذا الصده أظه. وجود توترات مختلفة فى 
فكره لم يستطع التوقيق بيتها ٠‏ ذلك أن اقتناعه بسيطرة 
الل على كل ثىء :+ غلب على فكرة الاختيار والمسئولية عند 
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الانسان ٠‏ على أن تقليله من الاعتراف بالاختيار البشرى . 
يبنغى أن يلقى قدرا :كافيا من التقدير ٠‏ فانه لم يصل الى. 
تعيير مرض يعس به عن العلاقة بين الاثتين ٠‏ على آن حرية 
الاختيار للفرد ومسئوليته الخلقية لهما أهميتهما بالنسبة 
لتصور أوغسطين للتاريخ ٠‏ وكان أهم سوال لديه فى هذا 
الصدد يدور حول مدى قدرة الانسان بارادته على بلوع القيم 
الروحية وهى السلام والسعادة التى هى المعنى الأسمى 
فى تاريخ الفرد ٠‏ فليست الارادة البشرية التى قد تتحكم 
فى الجسم بقادرة على التحكم التام فى العقل - ويحتاج 
التغلب٠‏ على هذ! التقص الى فصمل الله - وتنطوى الحياة 
النروحية على: علاقة ذات شعبتين بين الانسان « وربه » ,. كما 
أن نضيب الله من تلك العلاقة آكبس من نصيب الانسان ٠‏ 
وأوضح أوغسطين فى « الاعترافات » كيف [تعيته 
مشكلة الشر قبل اعتناقه المسيحية : فتوصل الى الاعتقاد , 
على أساس من الفلسفة , أن الششير كله يولد الحرمان . الذى 
هو امتناع الخسر - « وليس هناك على الاطلاق طبيعة تتصف 
بيالشر *- وليس هذا الا الافتقار الى الخير » » « والشر نوعان. 
أحدهما ما يفعله المرء وثانيهما ما يقاسيه ٠‏ فما يفعله هو 
الخطيئة . وما يقاسيه هو العقوية - وعناية الله التى تتحكم 
وتتصرف فى كل شىء »2 يسىءم الانسان فيها بيالشر بارادته 
لكى يقأمسى من الشر الذى لا يريده ٠‏ « والخطيئة فى 
الانسان تقوم فى قلة اخلاصه لله وعدم قدرته على الالتفات. 
الى ما فى الوجود الأرضى من خير ؛ والى الخلق الشخصى والحب 
الاجتماعى الذى ير يده الله له ٠‏ وقد استطاع أوغسطين أن. 
يقول : ان الخطيئة وان تكن « وصمة محزنة » فى الفرد , 
« فان العالم يتزرين حتى بالآثمين ذوى الخطيكة » ٠‏ وعندما 
وصف الجحيم بأنه أبدى + فلابد أنه عنى بذلك حالة من 
الحزمان الذى لا نهاية له ٠‏ والله يجمل قروايات الشيطان. 
للناس لكى يفيد يها الانبنان» وعنذما « يعرضنا الله للمحن» 
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ما بنا من نقائص , وفى مقابل صبرنا وتجلدنا على ما يرمينا 
به الدهس من آلام . يحتفظ لنا بمكافأة أبدية » + « وفى كل 
وفوق هذا . فان الخلاص من الشر كان من أهم الأشياء التى 
تشغل أوغسطين ٠‏ وأهمية «١‏ المسيحية » تقوم الى حد كبير فى ٠.‏ 
ذلك الخلاص ٠‏ فالموت الذى هو النهاية لحياة طيبة ينيغى 
آلا يحكم عليه بأنه شى ٠‏ 

وقد آبى أوغسطين قيول نظرية الدورات المتكررة فى 
التاريخ , وذلك لأنه من ناحية ٠‏ اعتبس. أن « التجسد » يحدث 
« مىة واحدة لا تتكرر » + وتشييها بما يرويه الكتاب المقدس 
عن خلق الله للعالم فى ستة أيام واستوائه على العرش للىاحة 

٠ من آدم الى الطوفان‎ ١ 

لا من الطوقان الى أبراهام ٠‏ 

ا من أبراهام الى داود - 

ءٌ ‏ من داود الى الامسس ٠‏ 

6 من الاسر الى ميلاد المسيح - 


7 النى « يستريح فيه الله كما حدث فى: اليو مالسا يع, 
وسيمنحنا الراحة فى « ذاته » + « ووازن أوغسطين يين . 
طريقتين للعيشن: فى التاريخ ٠‏ وهما تعبران عن اتجافات 
الأفنزاد ومختلف الجماعات الاجتماعية ٠‏ « ليس هتاك أكش 
من نوعين من المجتمع اليشرئى نستطيع يالحق أن تسميهما 
مدينتين تبعا للغة العى تستخدمها الأسفار المقدسة . والنوع 
الأول يتكون ممن يرغبون فى العيش حسب الجسد واللحم ء: 
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والنوع الآخ. هو الدين يرغبون فى العيش حسب الر و م ٠‏ 2« 
على آنه نظرا لكون عبارة « العيش حسب الجسد واللحم » 
قد تلوح الى البعض بان « اللحم » شي وهو أمس لم يكن مما 
يعتقده أوغسطين ‏ فان الأفضل لنا أن نتتاول وصفه الآخر 
للمدينة الآرضية التى جعلها تتالف ممن لا يعيشون الا ودق 
الانسان ء والمديتة السماوية التى للذين « يعيشون وفقا 
لله » * وقد استطاعت الفكرات المتعلقة بالمدينتين أن توضحا 
لنا ما يقوم بين الناس فى التاريخ من تياين أساسى ٠‏ والمدينة 
الأرضية تقوم على حب الذات + وفيها « يعيش الأمراء والأمم 
الذين تحخصصعهم المدينة محكو مين يبحب الحكم 2 والسلطان 4 
الكبرياء 9 بيالسلطة والقوة 5 وللمديتة الآرضية » ما لها من 
خير فى هذأ العالم وتفرح فيه بكل الفرح الذى تتيحه تلك 
الأشيام ٠‏ ولكن لما لم يكن هذا الخيي من النوع الذى يخلى 
المخلصين له من كل ما يملا نفوسهم من محن ء فان هذه المدينة 
كثيرا ما تنقسم على نفسها بفعل المخاصمات والحروب 
والمنازعات . فضلا عن أنواع النصر التتى اما أن تكون مدمرة 
للأنفئس أو قصيرة الأمد» «والمدينة الأرضية ليست يخالدة ٠‏ 
آما المدينة السماوية فتستقي على حب الله » *» وفيها « يخدم 
الأمراء ورعاياهم بعضهم يعضا فى رحاب المحبة ٠‏ اذ تطيع 
البعة كن بشن دل الام ام فول بالتقبكن مين اجدل 
الجميع » ٠‏ « وطيقا لها تكون » الحياة الأيدية هى الخير 
الأعلى . والموت الأبدى هو الشر الأعلى » ٠‏ والمدينة السماوية 
توح و أثناع اقامتها القصسيرة على ظهصر الأرض « تدعو 
المواطنين من يبن أفراد جميع الآمم ٠‏ و تجمع مجتمما من 
الحجاج من جميع اللفغات . دون تدقيق حول التفاوت فى 
الأخلاق والشرائع والنظم التى يحفظ بها السلام فى الأرض 
ويصان » « ٠*٠‏ « ولا تشير الفقرة الأخيرة الى تطايق المدينة 
السماوية فى الأرض والكنيسة المسيحية الواقعية وأنهما 
ثىم واحد + بل تشير الى الؤحدة الخفية التى. يجب. أن تتطور 
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بها تلك الكتيسة ٠‏ ولا يحون أن تمارس سعادة المدينب. 
السماوية فى هذه الحياة ممارسة كاملة , اذ أن هدف التار يخ 
يتنجاوزن مأ هو أرضى - دا والسلام الذى نستمتع د به فى هاه 
الحيأة الذنيا 5 سواء أشاع ببن الجميع أو ضاق فكات خاصا 
با » يعتبى السلوى التى نتذوقها تعويضا عما حل بنا من 
شقاء أكصس منه الاستمتاح الايجابى بالهنام » ٠‏ 

ومعيدى أننا قم فى غلملة كسفيعة ل امك نا تقريق 
أو غسطين ببن المدينتين يصورة تجعل الأولى مدينة اثس دنيوية 
والأخرى مدينة خسر سماوية مناقضة للآولى ٠‏ وعلى الىرغم من 
اي عو ايد ها انيه أوغسطين و تعاليمه 


تنا نيه كانت مشناقضة لكل اتنظلرة الى ا تقتصر على 


الفاح الأخروية ٠‏ أن يحتوى 0 » عسلى 
تعييرات كثسرة عن تقديره لما فى الدنيا من خيرات ٠‏ ولكنها 
مجرد خيرات موّقتة »2 لا يجوز أن تمتح المقام الأنسعى فى 
الحياة ٠‏ ولا أن تنشد دون اهتمام بالقيم الروحية » التى هى 
شىء أبدى ٠‏ فلكن كانت حياأة المرم مسيطرة عليها التاحية 
الروحية . فان فى امكانه أيضا أن يطلب ويستمتع بما 
يمنحه الله للناس مما خلق فى العالم الفيزيائى ٠‏ وعتدما 
أصر أوغسطين على آن الجمال « صنيع يد الله حقا » , كان 
على بينة من أنه مؤقت ٠٠-٠‏ « أى أنه نوع متحط من الخسر 
لا يليق أن يتلقى من الحب ما يؤثره على الله : الخس الأبدى 
الروحى الذى لا يتبدل « والخيرات الأرضية لها مكانها فى 
حياة البقر ٠‏ وذلك نظلرا لأثها جوم من الغرض الذى يرمى 
اليه اله فى سبيل الانسان » «٠‏ وقد عبس عن هذا فى فقرة من 
« الاعثرافات » جديرة بالتنويه * « وذلك أنه حيثما تحولت 
نفس الانسان ء ما لم تتجه اليك « أنت » . فانها تكوت 
مىاكنة على الأحن ان » ل نعم , وآن ثبعث على الجميل مث 
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الأشياء ٠‏ ومع ذلك , فان هنه الأشياء ( ان كانت ) خارج 
شخصك ,. ووخارج النفس , لم تكن لتكون » ما لم تصسدر 
عنك - فهى تششيرق وتغرب ويشروقها تيدأ كما هو مقدر أن 
يكون » وهى تتمو لكى تصيل الى الكمال ٠‏ حتى اذا بلغت 
الكمال اولضت وذيلت ودل تي لا يقتي بااولكن كل لور 
يدذوى ويضمحل ٠‏ وهكذ! اذن , عتدما 73 تقوم الأشياء وتنزرع 
أن تكون , فكلما زادت. سرعة نموها حتى يمكن أن تكون : 
زادت سرعة فى أن لا تكون سياد و ا ا 
النصيب الذى قسمته لها ء لأنها أجزاء من أشيام لا توجد 
فجأة ,2 ولكنها بنها بها 'وتعاقبها تكمل مجتمعة ذلك الكون 
الذدى هى أجزاء منه ٠‏ وعلى نحو هذه الطريقة نفسها تقريبا 
يتم حدايثنا يوساطة علامات تصدر صوتا ء. ولكن هذا أيضا 
لا يبلغ الكمال ما لم تمر كلمة واحدة وتذهب فى سبيلهأ بعد 
أن تقوم بدورها حتى تستطيع أخرى أن تعقبها * ونتيجة 
لهذه الأشياء جميعاً دع نفسى تسيح بالثناء عليك ياالل ياخالق 
كل ثىء . ولكن لا تدع نفسى أن تثبت على هذه الأشياء بغراء 
الحب عن طريق حواس اليدن ٠‏ وذلك انها تذهب حيتما 
كتب لها أن تذهب » لكى لا تكون . وهى تمزقها بالتشوفات 
الوبيلة 2 وذلك لآنها تتشو وق أن تكون ٠‏ ومع ذلك تحب. ان 
تلستس يتح فيما تحب *" ولكن هده الأشياع ليس فيها: مكان 
للراحه , فهى لا تستقس 2 وانما تقى . ومنذا الذى يستطيع 
متا يعتها بحؤاس الجسد ؟ ثعم»ء متذا الذى يستطيع 
امساكها وهى أدنى اليه من حبل الوريد ؟ وذلك ان حس 
جسد [ اللحم ] مبطىء » لأنه حس الجسد ( اللحم ) » وبذا 
يكون محدو دا اذاهو يكن اصح من اجله . » على أنه ليس 
يكفى لايقاف أشياء تجرى شوطها من نقفطة ابتدائها المعينة 

حت النهاية الممية ٠‏ وذلك أنها فى كلمتك , التى بها 
خلقت تسمع الحكم بمصييها , منذ الآن وحتى الآن.< « لقد 
صنعنا الله من أجل نفسه » ٠‏ كما أن قلبنا سيظل بعيدا عن 
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الراحة حتى يرقد فيه . * « ومحبة الله . القيمة العليا فى 
الحياة البشرية . تمنح من الرضا مالا يستطيع ثىء أخضس 
منحه *- ويتيفى أن رتكون تلك .المجية هى. المعنى . الجو هرى 
لتاريخ الانسان على هذه الأرض وما يعد هأ - هدذ[آ ولم تكن 
دلالة كلمة « أيدى » عند أو فغسبطين بالدلالة الفلسفية بيقدر 
عافن ديقية + اام ابلا وسدورة جوشرية دن حمظ .وأا نه + 
موجودت أيد!ا لكى « يستريح فيه الناس » * 
000 


وفى أثناء العصور الوسطى توثق تأكيد. التميين بين 
إلوحى والعقل ٠‏ فان الله تجلى بذاته فى التاريخ فى صورة 
يسوع المسيح ٠‏ وقد اجتلب للتناس التكفسر عن الذنوب بما 
قاسى من آلام وموت ء كما أن بعثه أكد لهم وجود الحياة فى 
العالم الآخر ٠‏ وقد كانوا يتصورون التاريخ باعتباره أولا 
غترة امتتحان وفترة اإعداد لحيأة بعك الموت 5 وقد متحت 
هيئاث الزهد الكثسرة التى نشأت على كو الأيام » هذه الفكرة 
ضريا خاصا من التعبين ٠‏ وكان النهيان والراهيات قوما 
هر غبون فى الفرار ..جهد الطاقة من المشاركة فى شكون 
التاريخ العادية ٠‏ قال يطرس داميانى (ا١٠٠١‏ ا حمس 
"ا /ا١٠‏ م) :م ان. العالم يبلغ من امتلائه بنئجاسة الرذائل 
آن يدنس أى عقل مقدس حتى بمجرد التفكر فيه » ٠‏ وقد 
عبرت « الكوميديا الالهية » لدانتى 3[ ١١1١ 1١1756‏ م ] 
عن نظرة مسيحية الى التاريخ على صورتها المتضذة فى 
العصور الوسطى ٠‏ فالتاريخ البشرى قسر مقصود على 
الآأرض وحدها ء بل انه يتجاوز ذلك الى ما يصيب الانسان 
فى. المستقبل من جحيم ومن مطهر وقردوس ٠‏ ومع أن الئاس 
يشر كون فى جماعات وجهتها الخير أو الشر . فان 
ل الروحية والأعمال الخلقية مسائل تخص الأف ىاد 
وتحدهم » وتعتمد أسأاسا على ارادتهم الشخاصة: - والواقع أن 


كما 


مبدآ العدالة يترقرق فى كل آجزاء « الكوميديا الالهية ى - 
هذا وان الجحيم فيما يقرر دانتى ليشمل كل من يتشذ 
المعارضة لله ديدنا له , دون آن يتزحزح عن موقفه ٠‏ فآما 
نزلاع المطه. 2 فهم وان كانوا لا يزالون من الاثمين : الا آن 
ارادتهم متجهة الى الله محاولين أن يتغليوا على الخطيثئة ٠‏ 
على أن تفسي دانتى للتاريخ البشرى لم يكن تفسيرا يدور 
حول العالم الآخى تماما ٠+‏ فقد كانت لديه فكرة عن فردوس 

وشرعت الكنيسة الكاثوليكية بايطاليا مستعينة ينفوذ 
المذهب الانسانى الذى ظلهر. فى عصير النهضة ‏ توجه التفاتا 
أكش الى طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ولم يتأش. الرأى التقليدى 
المسيحى عن التاريخ تأثرا عميقا ٠‏ اذ حدث فى ( 141١م‏ ) 
ان ذلك الىآى وضع فى عبارة كلاسيكية فى كتاب بوسويه(”) 
رحد يث فى الكتار يخ العام 1721561881 02 10150011186 » : أ8055116 
برجره ]1115 . وقد آصى يوسويه على آنشئونالتاريختمضىفى تعاقب 
سبيبى » حيث تعتمد حوادث أحد القرون على حوادث القرن 
الذى سبقه - قال : « لم يعد يجوز لنأ بعد الآن أن نتحدث 
عن الصدفة ولا الحفل . أو ان شئنا تحدثنا عنهما على أنهما 
وصف نغخطى يه جهلنا ٠‏ فان ما نعده فى رأينا غير المتأكد 
منه صدذفة من الصدف , يعد 5 تصميما قاطما فى رأى أعلى 
من رآينا . أى فى الىرأى الأبدى الذى يضم جميع الأسياب 
وكل النتائجح في نظام وأحد » » ووفقا لهذه الخطة الالهية 
تتوع الدول وتسقط ٠‏ وتسيطي على الناس فى التاريخ قوة 
وى , كما أتهم بتاثرها , اذ يعملون أكشش أو أقل مما 
0 0 عق ن التصميم الالهى ٠‏ والهدف 
يقصد و نه هم آنفسهم » يتعدون -- ١‏ 
المىركزى الذى جتهدف اليه البشرية كلها هو الدين » ومن 
نقطة ارتكاز الدين هذه راح بوسويه بوجه خاص يستعرصض 





200000 م١ ١7١54‏ قسيس فرنسى ولاهوتى كبير - 
(«) بوسويه ( جاك منيثى بوسسويه ) 00 


ما 


التاريخ ويمسحه * على آنة رفض جميسع مدعيات الأديان 
مأ عد١‏ أديان العيرانيين والمسيحيين * « ان الله الذى عيذه 
العينرانيون والمسيحيون داثما الا اد يشتزك فى شىء مع الآلهة 
الأخرى ٠‏ البالغة الشي 000 ة عن الكمال , والتى عيدها 
ساش العالم » ٠‏ ثم تى مى الآ فى النهاية الى أن ظهصي النه 
ريع الو وح عات ساي علي و2 
2 طر يق ' جد يل )» ومعطيا الاتجاه المسسيحى للتاريخ ٠‏ 
أوضح يسوع صدق الحيا 5 لخي ة » كما كشف عن الم 
هو « السبيل الى الجنة » - وقد حمل يسوع الصليب طوال 
حياته ومات عليه * ومنذ تلك اللحظة 5559-5 تصسسسم 
الكنيسة حسيما يرى بوسويه 2 العامل المىركزى فى القاريع : 
ولم يستطع شىء حتى الآن أن نتتسى نا , لا المعارضة سن 
الخارج ولا المنازعات من الداخل * وقد ذهب بوسويه الى 
أن مما يشهد بصدق هذا الرأى أن الكنيسة ظلت منتصرة 
على .الدوام وأن اليهود الذين رفضوا يسوع ظلوا يقاسون 
الآلام على الدوام ٠‏ « ان للكنيسة جسما دائم الوجود 
لا يستطيع أحد فصبل نفسه عنه دون أن يضصل الى شاد .٠‏ فكل 
من اتحدوا معها وعملوا أعمالا تليق بعقيدتهم , فهم على 
يقين من حياة آبدية » - وقد علق الأستاذ ج*ب- بيورى(”) 
على ذلك يقوله : ان نظلرية يوسويه قائمة على : « المبيدأ 
الظاهر الذى لا يكاد يخفى من أن البشرية انما حخلقت من. 
أجل الكتيسة » ٠.على‏ أن بوسويه بمأ نشأ فيه نشأة و بيكة ؛ لم 
يكن ليتصور امكان قيام دين حق يدون وجوه الكنيسة ٠‏ و 
تخلق اليشرية من أجل خشاضر الكنئيسة ولكن من أجل الحياأة 
الأبدية . تلك اللحياة ا كن بوسويه يعتقد أنه لبلوغها 
أنشتت الكنيسة ٠‏ 





)29 جون ياجنل ديورى 9 أكمما وأا ( مؤرخ والده قكسيس أيرلندى فين سنئة 
٠١5‏ استاذا للتاريخ بكامبريدج. ٠‏ واشرف على احدى طبعات كتاب جيبون وعلق 
عليها ‏ (:المترجم ) ٠‏ 0 0 


هلما 


ثم جاء الاضصلاح الدينى اليروتستنتئ الذئ شهر فى 
القر نين السادس عشر والسابع عشر ' فلم يجلب اى تغيير 
جوهرى فيما يتعلق بالاتجاه المسيحى من التاريخ ٠‏ وقد ظل 
دعاة الاصلاح يعتقدون أن الحياة على الأرضن: اتما'هى اعداذ 
للحية المقيلة + ولم شيا المذهب البر وتستنتى نتيجة 
لتأثيرات تصور عصير النهضة للقيم ٠‏ فأما ما حدث فى قرون 
تالية من أن معظم البروتستنت أصيحوا يعترفون بالمماتى 
الآأصيلة للثقنافة » فلم يكن سوى ضعرب من التوفيق بين مذهبهم 
وبين تطورات المذهب الانسانى وتقدم حرية الفكل ٠‏ 
وقصارى ما قطفغه أصحاب الاصلاح الدينى أنهم عارضوا 
جماعات الزهد التى تجمع الرهبان والراهبات . وأياحوا 
للطقوس شطى! أكبس. من الحياة العمادية برفضهم ما كان 
يفرض عليهم من ضيرورة العزوبية ٠‏ ومع أن اليروتستنت 
رفعوا من قدر الالتفات الى الشئون الدنيوية ء فاتهم ١‏ 
يلتمسوا معنى. التاريخ فى المفيض الزمتى للأحداث :٠‏ فال 
فى التاريخ موجود قبل كل ثىء من أجل الرفاهية الروحية 
للأفراد ٠‏ وقد شجع كالفن. اجتهاد. كل امرىم فى عمله ,2 ومع 
ذلك طالب بالقصد فى: الحياة والامتناع عن الترف * أما 
النجاح فى هذه الدثيا فأمن يعكمد على ابله و5 هده * ولن يودى 
الاجتهاد الى تقدم أى انسان « مالم يمدد الله اليه يده 
و يبسط. عليه كرمهةه »م ٠‏ ا ْ 


وقد اتفق كل من كالفن ولوش فى اذكار حرية الاختيار 

لدي الانسان بشكل ما ٠‏ أجل سلم لوش بشىم من الاختيار 
ف, الشكون العلمانية ٠‏ كما أن كالفن لم يقتصد أن يتكر 
الاختيار كله ٠‏ فاته صرح فى رسالة كتدها ضد أحد الملحد ين : 
و ان هّلاء الملحدين لا يتسبون الى الانسان أى اختيار, 
الخير والقير , الى حد انه لا يمكن أن يخطىغ أحد - ف 
انمد جد شن عمل شع : مادام الله هو مزذ كل غمل "* « وأصمز 
5ك 


كالقن على مسئولية البشر فيما يصدر منهم من أعمال ٠‏ 
وقصارى ما كان كالفن ولوش يتصدانه ,+ أن يضسعا فى 
منزلة الصدارة أن خلالاص الانسان الروحى يعتمد على الله 
بدرجة أكير كثير| من اعتثماده على الانسان نفسه ٠‏ وأن كون 
الله فى التاريخ يصنع من أجل رفاهية البشى من الناحيتين 
اليدنية والروحية أكثر من الانسان , يعد نقطة جوهرية فى 


المذدهب التاليهى المسيحى و 


وكثير!ا ما ذهب ذوو الىأى الى أن هناك اختلافا بين 
اتجاه البروتستنت من التاريخ واتجاه الكاثوليك منه » يقوم 
فى أن البروتستنت قد سلموا وأصروا على حالة اشخصس 
الفرد بطريقة لم يفعلها الكاثوليك آبدا ٠‏ ولا شك أن اهتمام 
الكنيسة الكاثوليكة بالفرد هو أساسا اهتمام دينى و أخلاقى ٠‏ 
فان.تلك الكنيسة تطالب الفرد بتقديم اعترافه الشخصى أمام 
القسيس الذى قد يمنحه الارشاد الروحى ٠‏ وفى ذلك 
اعتراف قاطع يالفره ٠‏ ومن المعلوم أن الاصلاح الدينى كان 
فق يفطن السو اعى :اناما عسل يمشن نا كافك كبار سند 
الكنيسة الكاثوليكية من ممارسات وما تدلى به من تعاليم , 
ولكنه كان أيضا احتجاجا على سيطرة السلطة الكهنوتية 
الكاثوليكية - قانه ناصر تحرين الناس من بعض أنواع 
السلطة ٠‏ بيد أن الكتائس البروتستنتية الكبرى كان بها 
عضن أنواع السلطة ه مثل سلطة « الكتاب المقدس » وسلطة 
مختلف أنواع الجهر بالايمان * ورغم ذلك , فان التاكيد على 
حر ية الفرد واختياره أدى الى تطور العلم والفلسفة وأصولء 
الحكم السياسى ٠‏ على آن فكرة الكنيسة الموحدة باعتيارها 
مب كزية وأساسية فى التاريخ لقيت التحدى ٠‏ وأصيحت 
العلاقات بين الكتائس والدول متنوعة الأشكال + ويات مبدآ 
الحرية الفردية جوهريا .فى التاريخ العصرى 2 حتى آفضى 
الى ما أحرزته الحضنارة العصنرية من تطورات: ٠‏ 00 


ا 


ولم يحدث قط أن أحدا من رجال الللاموت وصفه 
المسيحية بالانشغال بتاريخ الفرد بنفس الروعة التى وصفغها 
بها جون بنيان ( ١186 ١5176‏ م ) فى اثنين من أعماله 
الجديرة بالتنويه وهما : « مسيرة الحاج من هذا العالم الى 
العالم التالى م » 
04 قلط تصمعة 5وعنع22:0 وسستو لط ع1 > 
< 601826 20 15 طعتط؟ أهطة مخ 


[ الجزء الآول 61/8 ١‏ والجرء الثانى ١546‏ م ع . وكتاب 
الحرب المقدسة ( ١1/817‏ م) ٠‏ ولم يشر بنيان الى الحوادث 
الواقعية شأن كل مؤرخ . ومع ذلك فانه عد هذين الكتابين 
معبر ين عن حقاثئق صادقة فى التاريخ ٠‏ وتلك حقيقة تتجلى 
فى الملحوظة التى كتبها فى ختام كتاب « الحرب المتدسة » 
حيث قال : « بهذا تمكتا من ترسم « تاريخ الخفمن » على 
طول مراحلها المختلفة . وما تعاور عليها من تبدلات ومأ من 
بها من تقلبات . وما مس بها من شمس سرور أو دمسبوع 


أحزان , ومن ليل حالك الظلمة وباهس. ضياء المجد * وسيجد 
القارىء آن جميع أنواع الخبرات الروحية ينتظمها هذا 
الكتاب ب فهناك الخدمات التى يقدمها عن طيب خاطر.. مواتثو 
الشيطان وعبيده » وهتاك تمرد الأيناء ذوى العقوق ,2 وهناك 
أحزان الروح الآأسيرة 7 وانزعاجات صمير مستكه المتتاعب , 
ولجوعء الروح الى الله فى ندم وضراعة , وآوبة الضال الى 
أحضان الأب » ء وخضوع الثائشى « لمليكه » تعالى . والمسرة 
التى تبعثها سيل الدين وارتداد الآثمين عن الطريق القويم» 
ودين القلوب » والأمن الجسدى الشهوى للنفس ,واستيقاظل 
النفس الى الشعور يما يحدق بها من خطن ء وصيحتها الى 
د القوى » القادر تلتمس المعوتة , والتأديب الطويل القاف؟» 
والتماس طريق المودة الى الله » والعثون على « الاحد » 
المنقود المحبوب ٠‏ وتجديد الولاء المقدس والبئوة المقدسة , 


ه١‎ 


والسيحة لحيل الفى مصعم عن ومسا فقيل 4) العقيي :ين .+ 
ومع أن كتاب الحرب المقدحسدسة «<خةث/ةا بام28 عط1' » ريما ١انطوى‏ 
على بعضى مضلمو نأت اجتماعية فان كتاب « مدينة روح 
الانسان » قصد منه بالسرف ووع الفرد يكل ما حوت مننى 
الوفير المتعدد من المشاعر . والأفكار والارادات: ء وما لها 
من صراعات جوانية ومن كفاحات فى سبيل السلام - وكان 
الجنء الآول من كتأب « مسيرة الحاج » يمثل المسيحيين على 
وجةه العموم بو صفهم أآفىادا » مع جعل المسيحى الشخصية 
الموكزية » كما مثل الجزء الثانئى زوجته وأطفاله ٠‏ أما كتاب 
د حياة وموت السيد فأسق  »‏ <قصلهظ8 .1885 06 طنهء<ة عة عقانآة عطل 
:+1748 م ) فهو وصف لاتجاهات وخلق الشخص الدى شغلته 
الدانيا وتيبان لسلوكه فى التاريخ كنقيض لأحوال المسيحيين 
التى صورها الكتايات الآخران + هذا وقد كان ينيان دو من 
بالفكرة السلفية التقليدية 2 وهى أن الناس انما افتدوا در 
ننس الى اعد 0 السلام يفضل موث يسسوع باعتياره 


كات 
أجى يت فى النصف الأول من القرن التاسع عنتثسىر , علاة 
محاولات لتقديم تصور للمسيحية عمل على اسينا من المذدهب 


المثالى الكلاسيكى عند الآلمان ١‏ . و تكن تلك المحاولات سوى 
أشكال من مذهب و صلدة الوجصسود أو المذهب الحلولى 3 
الفلس فى (تدتقتعتسة2) لا. عروضا للمسيحية ياعتيارها 


(2) عمانوثيل هى اسم يطلق بالعبرائية على يسوع المسيع ومعناه ه الله معنا » - 
( المترجم ) ٠‏ 
(2+7) مذهب الحلول ,كما ورد فى « المعجم الوسيط »  :‏ اعتقاك أن الل حال فى كل 
عجن ا ال ا ل ل و ل ل 0ك 
( المترجم ) ٠‏ 


4 


الأيدى الجوهرى المتأصل ٠‏ ولو نظرت الى كتاب هو فلسفة 
التاريخ  »‏ «ماقنة برطومعهانط2 6 ( 1873/8 م) النى ألفه 
فردريك فون شلوجل ( ١11/7‏ 18179 م ) , لوجدته بيانا 
يعبى عن الرأى التقليدى ويدافع عنه فى معارضة لهذه 
المحاو لات وما تضلمتته من الآراء والفلسفات ٠‏ وقد راي هد أ 
الكتاب رواجا عظيما . كما أن يعض ما ورد فيه من افكاره 
الرئيسية لقيت ومازالت تلقى قبولا من الدواش. المسيحية 
المستمسكة بالصحة التقليدية طوال القرن التاسيع عشر , 
.وفى نفس الوقت الذى اعترف فيه فون شلوجل بآن أية 
فلسفة للتاريخ يتبغى أن تنشاأً عن التأمل فى التاريخ 
'الواقعى » فانه أصر على .أن بالعقيدة المسيحية آساسيات 
تعتمد على أشياء بعيدة كل البعد عما يستطيع المؤرخ المحترف 
الحصول ‏ عليه من دراسته.للتاريخ ٠‏ وقد أثبت الاستقراء أن 
مجسرى التاريح قد تطايق ويتطابق دائثما وما فى هذه 
الأساسيات من مضامين + ذلك أن« فلسفة التاريخ » نظىا 
لأنها روح التارييخ أو فكرته »2 ينيغى أن تستنيط من الأحداث 
التاريخية الحقيقية ٠٠٠‏ التى هى مجموع التاريخ الواحد 
المعتماسك الكلى ٠‏ « والكتاب يعد محاولة للحصول على «نظرة 
نافذة واضحة الى الخطة العامة للمجموع » ٠‏ وقد مين 
هون شلوجل بين نظرتين رئيسيتين متعارضتين حول التاريخ ٠‏ 
م والانسان » حسيما ترى النلرة الأولى مجرد حيوان تزكى 
وشرف وتهذنب بالتدريج » حتى بلغ مرتية العقل ثم رفع 
' قدره وسما أخيرا الى العبقرية ٠‏ « وترى تلك النظرة أن 
تاريخ الحضارة البشرية ليس الا تاريخ تخسن تدريجى 
مطرد التقدم ولا تهاية له ٠‏ فأما النظرة الثانية فترى أن : 
طبيعة الانسان .الحقة ومصسيره تقومان فى مشابهته لله ٠‏ 
وبمقتطباها : « ينبغى أن يكون تاريخ الانسان هو استرجاع 
المشايهة لله أو التقدم تحى ذلك الاسش جاع 6 * .وى تقوم 
النظرة الأولى مع الاقتناغ بقابلية'الانسان « للكمال »+ وهو 


العاريخ ب ١‏ هب35ا 


اقتناع سلم قون وجل يانفيه فيثا « يالغ الاتقاق مع 
المقل » ».ومع ذلك ء فان قابلية الانسان للفساد لا تقل 
ضغامة عن قابليته للكمال * « غل أن التاريخ الواقعى 
يكش.عن افجحورط للشو اذ يتعارض والنظرة الأولى » ٠»‏ 


وقد ذهب فون شلوجل الى أن « الحقيقة التاريخية 
الآأولى » 2 هى ان الانسسسان وقع وسقط تحت م سسغيطرة 
الطبيحة ++ فالقوة العميام للطبيدة تعمل فن ل اله + ورهنهدا 
بذرت فيه ينور الشقاق » ثم انتقلت. الى جمسع العصور 
والآجيال ٠‏ وهى تتكور فى كل فرد ٠‏ وهى شىء عام منتشر 
« ويمكن اعتياره ظاهرة سيكو لوجية » * و توحد عواقب هد | 
السقوط بين أكتاف التاريخ . اذ ليس هناك حد لما يمكن ان 
يصيب الانسان. من انحطاط ٠.‏ ويتوقف التقدم أو التنكوص 
جنل ثيا على الانسان 0 بو صفه نوحا يملك حص .يك الاختيار . 
« فالصراع بين الخسر أو المبدأ الالهى فى جانب , وبين الشر 
أو المبدآ المعاكس فى آخي ء هو بالضيط السيب فى تكوين 
فيحوى الحياة البشرية والتاريخ م البشرى :. منذف يداية الزمان 
حتى آخرة » واو يقني العمل الكبين المتوعل يالبشرية عامة 
وبكل فرد من الأفىاد . اعادة الانسجام يبن الارادة الطبيعية 
والارادة الالهية » * ويؤلف التقدم والتكوصات التى تلم 
بذلك العملء جزنءا جوهريا من التار يخ * ويذهب فون شلوجل 
“الى آن الله عندنا خلق الأنسان لأول مرة + أعلن اليه ذاته 'تعالى 
- وأوضخ له طريقة الحياة التى يقصدها للبقىر 5 و على الى غم 
ممأ ألم باليشى فى ناحية تقاليد هم المقدسة من اتخطاط ,2 
فان هتتاك « أوضح الدلائل: فضلا عن آثار مت: ثشرة »© للتجلى 
6 الأولى ء وان جاءت مختلطة بالأخطاء فى كثير من الأحيان » 
وقى حاول فون شلوجل أن يدلل على ذلك فى استعراضاته 
التفصيلية ا لقواريخم خ. مختلف الشعوب ٠.‏ ولحفل أن تلك 
التواريخ تقع فى و ا ٠‏ « فالتاريخ الأول ٠٠٠‏ 
هو تاريخ الطفولة الساذجة , والتاريخ الثانئى **٠‏ هلو 


ا" 


تاريخ .الثسباب » ثم يجىء فيما بعد عنتفوان الرجولة. 
ونشاطها 2 وتجىء فى النهاية أعراض حلول الشيخوخة .. 
وهى حالة انحلال عام » « على أن لكل شعب دوره الخاص. 
فى التاريخ » ٠‏ مثال ذلك.ء أن الوجود التاريخى للعيرانيين. 
ومصيرهم بأكملهما محصوران بين دفتى واحدة من تل كالحقب 
الكبيرى التى تتجلى فيها تصاريف العناية ‏ وذلك الوجود. 
:لا يسجل الا مى حلة واحدة فى الزحقف العجيب الذدى تموم ب4. 
: الانسانية نحو هدفها المقدس » * ومع ذلك فان م« المصرى. 
الجبار للعدالة الالهية لا يبسن - موجودا طوال - جميع أعصر 
البالو + بهلت الذكرة اعتين فرن فلريل حضتت الهره ونا 
أصابهم فيما بعده من شقاء 2 جزاء وفاقا وتوم الايمان. 


بيسوع المسيح ٠‏ 


وعلى كر حدثان التاريخ .2 وفى ظل العناية الريانية . 
كان الميثاق اليهودى »2 والوحى الذنى أتنل على العبيرانيان >.. 
واللغة اليونانية والفكن. اليونانى » والدولة الىرومانية -. 
هى الأركان « أآحجار الأساس » التى قامت عليها المسيحية - 
أما فيما يتعلق بالأضل الحقيقى للمسيحية فاته كتب التالى :. 
« عندما ننتظر العملية كلها بعين الايمان - وعتدما نتامل كل. 
'ما نما وتزعرع قى العنالم منذث تلك اللخظة نابتا من بدايات. 
واضحة الضألة والصغر » ٠»‏ * جنحنا الى الاعتقاد يأن ما فى. 
و ا و ٠‏ بل 
مجموغ ميادئه كلها التى تى بط ارتباطا وثيقا بتلك الأسرار 
والمعجزات ٠*٠‏ * ينيغئ أن تتىرك بحذ افير ها للدين » * فهى. 
تسمو فوق الفلك ا وهى وان كانت لها. 
أهمية لدى فلسفة التاريخ , فائها مما لا يجوز تفسيها. 
بها ٠‏ فكل وصف ينعت يسوع المسيح بأنه مجرد انسان 2 
فشىعء دلا يمت الى التاريخ» أو هو بالحرئ و«مضاد للتاريخ» > 
ويهذه الغيارة.اعثرف فون شلوجل بتصوره للتاريخ مؤكد1 
آنه يتوافق والعقيدة المسيحية التقليدية ٠»‏ «فلو آننا أزلنا! 
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.هنا حجى العقد وهو العماد المقدس فى عقد التاريخ العام , 
مقاطل كيان التاريخ العالمى يأكمله حطاما وانقاضا ») * ف بغير 
الايمان بالاعتقاديات 5239هه0) المسيحية « يصبح تاريخ 
«العالم باكمله عدما لا يزيد عن لغن لا سبيل الى حله ‏ و ,يتحول 
الى متاهة لا يستطاع اجتيازها ب وكومة ضخمة من الحسل 
.والقطع فى عمارة لم يتم يناوّها ‏ وتظل المأساة العظمى 
للبشرية خالية من كل صدق لائق ٠‏ « وبالمثل يتبغى » لسر 
النعمة الكبيرة المتجلية فى القدام الالهى للبشرية « أن يفهم 
ضمنا ويفترض مقدما فى فلسفة التاريخ المسيحية : فهو 
د شىء يسمو فوق ذلك التاريخ الدنيوى » ٠‏ « على أن المىراحل 
المتعاقبة فى التقدم اليشرى تتمين » « بمعطيات تاريخية 
اثلاثة » : 


(1) وجود وحى أولى ٠‏ 
ب تأسيس المسيحية "0 


(ج) صدارة آوربا العصرية فى مضمار الحضارة - 
غالنحوى الحق الدى ينطوى عليه التاريخ العصعرى هو بث 
التقدم والمزيد من التطور فيما تتضممنه المسيحية ٠»‏ هكذ!ا 
مضى فون شلوجل فى عملية المسسح حتى انتهى الى وضع 
موازنة بين الموّقت والأيدى ٠‏ ذلك أن « روح الزمنٍ » 
:« تتعارض والسلطان الالهى » فضلا عن الديانة المسيحية» ٠‏ 
5 هذه هى الروح التى « يساق واضحة عند مر يعتكين وان 
'ويقدرون الزمن وكل الأشيام المؤقتة . لا اسثنادا الى قانون 
“الأبدية واحساسها . ولكن من أجل المصالح الموقتة أو بدافع 
البواعث المؤقتة ٠‏ ويغيرون مأ يدور حول الأيدية من أفكار 


وآيمان أو يقللؤن من قيمتها » بل وينسونها » ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن الروح المثالية الثتى سيطرت على 
أفكار الألمان » لا. يستثنى من ذلك زجال اللاهوت بينهم فى 


:أثناء العشرات. الأولى من القنن التاسع عشى , لم تليث أن 
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أهملت الى حد كبير عندما انتصف ذلك القزن. ٠‏ فجحبد الناس. 
الغيبيات [ الميتافيزيقا ] - ذلك أن:علماء اللاهوت يتانس 
ألبرخت رتشل بوجه خاص ١81‏ ك4لملم١‏ اج حورا 
الحفاتهم يدرجة + آكبس. نحو يسوع التاريخى. .٠‏ وذهب رتشل. 
الى أن يسورع ينيغى أن يتتاول يصفته . الالهية على أساس. 
أحكام القيم - وبظهور المشكلاتٍ الاجتماعية الخطيرة ة فى 
تلك المدة » نشأت حركة « الانجيل الاجتماعى » التى تصور 
يسوع وهو متشغل انشفنالا جوهريا بالرفاهية الاجتماعية ٠‏ 
وهناك على سييل المثال مؤرخ كمب يدج الشهير يم ٠ر‏ * سيل. 
1١8542 ١/8755(‏ ) الذدى تناول المسستندات والوثائق. 
المسيحية تناول الموّرخ البحت . فكتب فى كتايه «ه هذا 
الانسان » (مسه8 ع220) ١8131:‏ ]وصغفالصورة. 
بشرية بحتة ليسوع جعل. فيها هدفه «. اثارة الحدان حمر 
الانسانية » - وقد ذهب الى أن دافعا اجتماعيا كهذا: يعسن ظ 
الجوهى الذدى يقوم عليه الدين. » وليس الاهتمام برب غيبى. 
أو حياة مستقيلة ٠‏ وقد أصر ماثيو أرنولد ( 14811 -. 
١ 8/4‏ ( فى كتايه : ل الأدب والاعتقاديات غسووط » .). 
ر "لاما ). » على أن لغة الكتاب المقدس تجمع بين الشعرية 
والرمزية * وقد أوقع علماء اللاهوت الباس فى الارتياك. 
جين عدوها حقيقة علمية وتاريخية الوم ا ا 
الى ما دار حول .المسيا من أقوال وأفكار كتب يقول : 

جام يسوع مسميا نفسه يأ م بيت . 
القصيد هو : ما المعنى الحقيقى لأقواله هذه , ولجميع. 
تعاليمه » ؟ ٠‏ .اه وهل اللفنة علمية أو هى كما نقول أدبية ؟ 
« لفة الشعى والعاطفة 3 غير أن ماثيو أرنولد لم يخاسه . 
أدنى ريب فى الجواب الصحيح على تلك الأسئلة اراسي 
« صور 43 السلفية التقليدية » كان سوء فهم أدبى ضخم ٠‏ 


ومع لك .فقن يفدناث فى تنس تلك 'المدة أن المؤدخ. 
الفرنسى المبرز ف ب ج جيزوه 3 /1181.- 18175 ].دافسع 


11 


.عن الى آى التقليدى ٠ .)١(‏ ذلك أنه وقد عاش تصيف فرت , 
يعد الثورة الفى نسبية فان فكرة الحرية كانت متساعلة فى 
عقله ٠‏ فذهب الى أن الاصلاح الدينى اليرى و تستنتى هدففب 
إلى « تحرس العقل البشرى » *.وإن الغاء تلسك الحرئة 
للسلطة المطلقة فى الهيئكة الىروحية كان آعظم خطوة اتخدت 
.فى سبيل الوصول الى الحرية وممارسة ما متحه الله الناس 
.من حرية الارادة والاختيار 5 وهناك مسألة تفضى بتأ اليها 
دراسة تاريخ الحضارة هى : هل ينتهى كل ثىء يا نتهاء 
.الحياة على الإرض. ؟ ولكى يتهيا لنا فهم التاريخ لايد لنا من 
الاعتراف بأن حرية الارادة شثىء حتنيقى » كما انها شىء ليس 
فى المستطاع تفسيره يدلالة أى شىم . فضلا عن استحالة 
ا بحيث تختفى عيوبها أو يقل شانها *- 
والتاريخ لا يظطهر آن الاستقامة الخلقية من اختراع 
الانسان . وأن كل ما فى الأمس أنها آنتجت اجتماعيا يصورة 
تتتاسب وآحوال الزمان والمكان - بل انه يوجد « قاتوتنت 
الهى » لابب للأفراد والمجتمعات من اتباعه والتمشى معه ان 
شاءوا يلوغ السعادة - « والأساس الوحيب الذى نينى عليه 
أملنا لليشرية » , هو الاعتىراف نظريا وعمليا + يأن هناك 
« قانونا فوق القانون البشرى » مهما يكن الاسم الذى يتسمى 
به » سواء آكان حكمة العقل أو شريعة الله , أو أى شىء 
آخر ؛ فانه فى كل زمأن 2 وفى جميع الأماكن نفس القائثون 
«والشرعة » وان اختلفت الأسماء ٠‏ فأما فى بلاد الغرب »2 
فان المسيحية هى التى يس جع اليها الفضل فى وضع هذه 
'الحقيقة تحت أيصار التناس وفى التى واصلكت الاصرانر. 
.عليها : 


وللحرية البمشرية أهمية فى عالم له أآهدافه ومقاصده > 
فلابد للجميع من الاختيار بين الهلاك و «١‏ العناية الالهية » »2 





٠ عن نواح آخرى من فكر جيزوه أنظر الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ )١( 


1١3/1 


فان الاعتقاد بما هو « خارق جقيقة طبيعية أولية وعامة 
ودائمة فى تاريخ اليشرية وحياتها » ٠‏ ولا يقوم التاريخ 
بأسره فى هذه الحياة الدتيا على الآأرض » فهو شىء نه 
مضامين مهمة من حيث ارتياطه بحياة مستقبلة فالعالم, 
يخلقه الله فحسب ,2 بل انه لا يبرح متأاش! بأعماله |( تعالى ) ٠‏ 
ولله يتمثل فى العاريخ يسور 6 العناية » وتحداى جيز وه 
الفكرة الشامعة فى زماته . والقائلة بأن العالم آلية ثابتة 
وأن « قوانينه » لا سبيل الى تغيبرها مطلقا - « فمتنتذ! الذى 
يجرؤٌ على الزعم بأن الله لا يستطيع أن يعدل ما يشاء , أو انه 
لا يعدل شيئًا أبدا » وذلك لما وضع من خطط تتتعلق بالنظام 
الأخلاقي وبالانسان , هى النواميس التى استنها والتى 
يجحتفظل بها فى التى تيب الادى للطبيمة ؟ع والله فى استخدامه 
قدرته ريما استخدم مع ذلك حزيته ٠‏ ويشهد التاريخ بأن 
الانسان محتاج الى عون الله * ومع أن الانسان يستمتع بحرية 
الارادة ء» فانه كثير! ما يكون أضعف من أن ينجن اختياراته 
الجيدة الصائبة * ويهذه الاقتناعات الأساسية , راح جيزوه 
.يفسر رآيه فى تفسي. المسيجية لأهمية التاريخ ٠‏ 


ويعد أن سلم جيزوه يآن كل فرد من الناس ينطوى على 
شع من العصيان لاوامن الله ونواهيه . تقيل اعتقادية 
« الخطيئة الأصيلة » فى اليشر ٠‏ وبالنظى الى هذه الخلة , 
فان الله باعتياره العناية يمنح الناس من فضله فى التاريخ ٠‏ 
وقد فعل أكش من ذلك ٠‏ فان التجسد كان حقيقة تاريخية ٠‏ 
ويسوع ان هو الا الله متمشلا بصورة بشرية الذي دخل 
التاريخ من أجل .خلاص الانسان ٠‏ فلولا هذا التجسد الالهى 
« ما أتمث ت المسيحية ما تم على يديها » ٠‏ فأما ما فعله يسوع , 
فيمكن عقد مباينة بينه ويين ما أنجزه غيره من عظماء 
الرجال » كيوذا وزرادشت وكنفوشيوس وسقراط ٠‏ ومهما 
يكن مدى الشهرة التى لصقت بأسماء هؤلاء الرجال » ومهما 
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يكن مبى السلطات الذى مارسوه ء ومهما يكن الآش الدى. 
تركه عبورهم فى هذه الدنيا » فهمقوم يدوا كانما اجتمع لهم 

من القوة أكش مما يمتلكونه حقا . وقد آثاروا السطح اكش 
كثيرا مما حرىكوا الأعماق ١‏ ولم يخرجصوا الأمم عن مالوف 
سبلها _المطىوقة ليسي 0 النفوس عن .2 
طبيعتها » ٠‏ 


ل 1 ل 


لهرت فين ألمانيا قبيل 506 العالمية الآولى » مقادير 
موفورة ا من الدراسات التاريخية الحرة لحياة يسوارمع ٠»‏ 
وقد جمع ألبرت إِفايتزر [ 181/2 39316 ] بيانف ياهم 
ما صدر من. المطيوعات فى هذا البحث.. وذلك فى كتايه 
« البحث عن يسوع التار يخى قتاك6 1 115101[7 ع . ذه 2م006 عطل 
[ الترجمة الانجليزية ٠١ ١99٠١‏ وفى امكان المىء أن يستنتج 
من :ذلك الكتاب. 1 الدواعة الغار يخيية الحلمية بف للعهه 
الجديب »., تفضى بصاحبها بقدر من الشك أكبن منه من. 
اليقين ٠‏ ويلغ الأمبى بشفايتزر أن قال : « يتبغى أن نكون. 
على استعداد لآن نكشف أن المعرفة التاريخية بيشخصية يسوع 
وحافة لق تكوة مساعدا للفون و :واتماءكن بالشوف اتباءة 
اليه » » وقد أخرجح المؤلف تماما من حسايه ويحثه. كل ما 
يتصل بالمسيح من أفكار. تقليدية مشل التجسد والصلبي. 
والقيامة ٠‏ ثم راح يصمرح بالتالى : « ان.الشىء الدائم والأبدى 
فى يسوع مستقل استقلالا تاما عئ المصرفة التاريخية .م 
ولا يمكن فهمه الا بالاتصال .بروحه التى لا تزال تعمل عملها 
فى العالم ٠‏ فيقدر مأ ا ات يسوع تنحصل على, 
المعغىقة إلحقة بيسو خخ » *” ٠‏ ْ 


وقد حدث فى فطالم القن التقرين أت تكرت ياتعلكوا 
مناقشة يغنوان : « يسوع آم المسيح ؟ » هل الأساس المى كبزئ, 


٠ ٠ 


للمسيحية هو يسو غ التار يخى او المسبيح الوارد فى ابلا هوت 
الإعتقادى عنتتقهه00) | "!ا وذهب معطم المشترحين شى. هده 
المناقشة وهم مق القساوسة الرسميين الى ان المسيجية مرتيطه 
بيسورع المسيح وليس يمجرد خيار بين يسوع او المسيح ء 

وفى نفس تلت المدة ة كان زعساء الحركة العصر يه بى 
الكاثوليكية يميزون بان عفقا ؟ ئق الواقع « وحقائق الايمان « 
دافعين بآن حقائق الايمان تعتمد على «ه حقائق قَ الواقع - 
وهكذ| ,. ترنى أنه بينما رئيس الدير لوازى فى دراساته حول 
« العهد الجديد » توصل الى آراء تتمارض تغارضا قاطما 
والآراء التقليدية : كشنأنه مشلا ء حين اعتبى أن القصصن 
الدائرة حول القيامة ليست سجلا للواقع التاريخى , فانه أكد 
قيمة الديانة الحنة للتسسة داخل الكنيسة ٠‏ وفى نفس 


البحين داح المفسرون والدعاة الفرنسيون لخركة الايمانينة. 
الرمزية عمسعنة 71 - وأو٠طدوروة-:‏ وقد داخلهم 'الشك 

أو نيذو!ا قطما التخاليم التاريغية السلفية . 'يعالجخون 
الاعتقاديات المسنيحية على أنها رهن لديانة حية + ولم يليث 
مدهب الشك بالنسبة لينوع-التاريخى أن بلغ فى النهماية 
غايته القصوى عتدما أشار بعضهم الى أنه لم يعش.على ظهر 
الأرض أيدا + ومن عجب أن. الدين اتيسوا هذا السرآأى لم 
يكونوا من أعداء الدين .٠‏ فقد استنتجوا فراسة :أن المسيحية 
نشأات مرتيطة 2 بأسطورة : 341 - كفتك مدارهأ المسيح 6.: 
بو صف ذلك شيمًا يرمن الى « الله » فى: علاقاته بالنتاس *. وفى 
اعتقادهم 2 ومعهم شفايتزر ودعاأة الحركة الكاثوليكية 
المصرية وآأنصار الايمانية الرمزية ؤزقاه110 - م1هطسرة ل 

لاتجاه اللسعى من التاريخ لم يعتمد على أية أحداث ث تاريخية 
ما تزعمه السلفية التقليدية 1 0 


وقبل ذلك كانت الحركة المثالية الألمانية التى نشأت فى 
العقود المبكرة من القرن التاسع عشى 2 أيدت ت تشجيعا لشكل, 
من التفاول ظل حيا حتى نهاية القرن وتجاوزها 9 ولما جاوت. 


١ 


نظرية التطور البيولوجى , يدا أنها تسانئد الاعتقاد بار تقاء 
التقدم اليشرى الى مستويات أعلى ٠‏ فقد ظهرت فى ذلك الحين 
ألوان متعدبدة من التقيم فى الصناعة والتجارة . كما حدثت 
زيادة كبيرة فى الثروات ٠.‏ غير ان الحرب العالمية الاولى 
قؤضت ثقة كت من الناس فى البشرية ٠‏ وظهى بين زعماء 
المسيحيين تأكيد شديد على خيث الانسانية وشرها واصرار 
على أن الأمل الوحيد فى الخلاص ينحصير فيما قام به المسيح 
من فداء + وقل من علماء اللاهوت من واصل بذل الجهود فى 
سبيل عمل تفسس متحرر للمسيحية على نحو ما جرت محاولته 
فى النصف الثشانى من القرن التاسبع عشير * اذ رثى أن 
قوانين الايمان تعير عن المعنتى الحقيقى والوافى للدين 
المسيحى ٠‏ ولما شيت الحرب العالمية الثانية زادت من شسدة 
الاحساس بالأزمة فى التاريخ جم اليبشرى . ذلك الاحساس 
الناجم عن خيث الانسان وشروره » ولم ين الناس أن أية 
فكية ارتأتها الحضارة البشرية كانت كافية لجأ بهة ذلك الشىر 
ومعالحته - وهكذا حدث منذ يوإكي الأيام التى أعقبت الحوب 
العالمية الأولى حتى الآن . يما في ذلك زمانتا نا : ان 
قدمت بقوة متسلطة الفكرات المسيحية المتهلقة بالعقاريم 
والقائمة على أساس العقيدة السلفية التقليدية ٠»‏ مع التاكيا 
الخاص على الاعتقاديات المتعلقة « بالخطيكة الأصلية » 
وبالفدام يواسطة المسيح وحده - 


و سعلك ريتولد يسور 00( من أسرن قادة المسيحية فى هذه 
الأيام » وقد قدم هذا! العالم عرضا لهذا الىأى المسيحى حول 
التاريخ فى كتابيه « الايمان والتاريخ 7 1180 2 8315 
١5 8 1‏ ل وفى هذا الكثاب و صف المؤلف أراع غير المسيحيين 
القدماء والمماصرين فى التاريخ وعرض لها بالنقد ٠‏ معلقا 





() ريتولد نييور (نتطناط1916 018 طصاع) ؛ هي لاهوتى امريكى ولد 1817 
.وله عدة هؤلفات عهمة فى المسيحية ( المترجم ) ٠‏ 


.م 


عليها بأنها فى جملتها بالغة اليسس ٠‏ ويقول المؤلف : 
الفض الكلاسيتى عمد « ببالمغ السهولة الى وضع عا 
منزلة التكرار الطبيعى المغب » »م كما أن المفكين العصربى. 
١»‏ يضلل نفسه ويتبدى فى صورة أوهام 000 يوتويية »م' 
ظ اا لت السيحية الا العنانا هازهيا “.روكت 

سيطرت على تأمله برمته للتاريخ فكرة مفادها أن أهم شغل 
يشغل الانسان ويمثل أمامه. دائما أببا كان ولا يزالالجلاص 
من القى ٠‏ .وعلى الرقم من اعترافه مرارا يوهوه الخيي فى 
زمائنا الحاضر , فانه صرح بأن ميكزنا المماصبر ميس ,. 
ان الم يتقطع فية نكل اوماد اي 0 


والزمن مس ملفن ٠‏ ومن المسائل الجوهرية عند نيبور 
أن التاريخ بوصفه شيئا : مؤّقتا لا يتصف بالقدرة على تفسنس 
ئفسة ينفسةه ه فهو يمفرده لا يستطيع جلب الخلاص الذى 
يلتمسه فيه الئاس » ء « ان التاريخ لا يحل :لفل التازيخ » ٠‏ 
ويقدر ما يستطيع « الانسان العنامئ فوق العملية المؤقتة ! 

يستطيع التميين بين معان كثيرة ة فى الحياة والتاريخ يترسمه 
آلوانا عديدة من التماسكات والتعاقيات والسيبيات: 
. والتكرارات التى رتبت فيها آحداث التاريخ » ٠‏ ومع ذلك 
فهو مضطب. أن يلتمس معناه الحق مرتبطا بشىء يخرج عن 
مجال الرمن * « ويقدر ما يكون الانسان محتفظا يذاتيته فى 
أثناء العملية المؤقتة التى يحاول فهمها ٠‏ فان كل: تتابع وكل 
فلك من أفلاك التماسك يشير الى مصدر للمعنى نهائى يدرنجة 
أكش مما يستطيع الانسان فهمه فهما عقليا » ٠‏ وقد قال 
نيبور : ان الثقافات وان كانت مترابطة متشابكة . فانها 
من الاختلاف يحيث لا يسهل ر بطها بعضا مع بعض عن طريق 
الجر ية ٠‏ ولن يستطيع ثىء عدا الايمان الحمصول على 
الاحساس بالتاريخ العام ٠‏ وهو يعنى بالايمان الدين ٠‏ 
« وان التاريخ بمجموعه ووجدته ليحمسل على معتى لتفسه. 


١ اد‎ 


يوساطة ضرب من الايمان الدينى ينفس: المعنى الذدى يشتق ' 
به مفهوم أى مغنى من فروؤض نهائية تفرض مقداما » وتدذور ‏ 
حول صبفة الزمن والخلود . وهى فروض ليست ثمرة التحليل . 
التفصيلى للأحداث التاريخية » » ومن هنا يتجلى أن المىر كن | 
الحقيقى لمعنى التاريخ ينيغى آن.. يسمو فوق جريان الزمن 2 


ومن المعلوم آن 1١‏ لسيحية هى الى حد مأ استمرار للمذهب 
التآاليهى عند العينانيين ٠‏ وفى الكتاب المقدس « يجرى. 
تصور التاريح فى صورة الوحدة ء وذلك لان المصاشس 
التاريخية جميعا تقع تحت سيطرة سيادة واحدة » * على ان 
للمسيحية أهمية نوعية خاصة من حيث تجاوزها ذلك المذهب 
التأليتهى ٠‏ وتبدآ « العقنيدة المسسيحية وتتأسس على تأكيد 
الفكىة القائلة -يأن حياة ا المسنيح وموته. وقيامته. تمثل. حادثة 
فى التاريخ ٠‏ يتم فى .ثناياها و بواسطتها افصاح عن."المعنى 
الكامل للتاريخ » * ولذا ء فان ظهور [ تجلى ] المسييح يعد 
2 نواة 4 لمعتى التازيخ '< ومفتاحا » لنلك المعنتى فى الحين 
نفسه ٠‏ فهو ظلهور يتحدى كل كفاية للمعانى الجزتئية - 
وعندما يذهب نيبور الى أن ذلك الظهور يفضى الى تحقيق 
المعانئ الجرثية 'اذا هو يعترقف بقيم الثقافة اليشرية ٠‏ وذلك 
أن الايمان بظهور [ تجلى ] المسيح لن يتيسر حسيما هو مقرر 
فى العهد الجديد . «١‏ ألا يوساطة الروح القدس » ٠‏ فأما 
ما يتصف يه الانجيل من صدق » فشىء لا يمسكن معىفته 
الا بمنحة من فضضل الله - ولا يمكن أن تودى دراسة التاريخ 
والفلسفة ايجابيا الى ذلك الصدق * ويحتعاج الايمان الى 
« أن يستحث عن طريق الندم » . والتدم كما هو معروف 
اعتراف بما يماذٌ النفس من شر ٠‏ على أنه قل ان وجد ١انسان‏ 
لا يتفق ومحاجة يبور حيث قال : ان البداثل المقدمة عق 
المسيحية لا تنصف جميع تواحى الوجود البشرى * على أن 
كثيرين منهم لابد أن يتحدوا جديا قوله ان الفروض 


7 ؟ 


1 الأساسية 0 مقدما للعقيدة المسيحية » وان تسامت 
1 فوق المقل , تسمح بامكان أاعطاعم بيان عن الحياة والتاريخ 
تفهم فيه ا ئق والمناقضات © »م 


ومنف اليداية , اعتس نيبور أن شغل البشرية الشساغل 
فى التاريخ هو الفداء ء ثم راح يركن ‏ بوّرة التفاته على 
الشىس - وقد ذهب الى أنه ينام على ما ورد فى الكتاب المقدس 
من ايضاح للايمان يكون « الشر متربعا فى قلب الشخصية 
البشرية » , فهو فساد له سيطرة ة عامة على الناس أجفعين » 
و يقترن السر فى هذا الميدأ القائل بالخطيئة الأصيلة 
«ه بمينزة المطايقة الصادقة لحقاء لق الو جصيورة البشرى » فمن 

المتفق عليه يصفة عامة على أساس الخيرة ‏ أن الأفراد 
جميعا متصقون بالنئقس : اما منغ حيث عفتهم وأخلاقهم آو 
ديتهم وأما من نواح أخرى كثيرة » ولكن هل كان نييور 
يقصد أنهم شريرون فى الصميم [ أى فى القلب نفسه ] وأن 
الشى يسيطن على الناس جميعا بحكم « مجاله الشامل » ؟ فان 
كان الحال كذلك . فان فى الامكان تحدى قوله بأن ذلك كان 
ولا يزال صحيحا - يتصف بالمطابقة الصادقة لحقاء ئق الوجود 
البشرى » .٠‏ وقد قال هيجل : « ان من. ينظى الى العالم بمنظار 
عقلانى 21دمة2 | يقدم اليه العالم بدوره مظهرا 
عقلانيا:» ٠‏ فهل. ينظر نيبور الى الئاس بآنهم جذريا أهيل 
شى م يجد هم كذلكع ؟ وقد عرف ذلك الىرجل وذاع صيته 
بانشفاله يفكرة « الخطيئة. الأصيلة » وتنديداته بالشرور 
التى تصم « الموقف البشرى » الحاضز ٠‏ .ومع ذلك فان من 
المجيب أن يقول. :- تخطىعء النرعة الواقعية المسيحية لدى 
القديس أوغسطين لغلوها فى التأكيد المستمر على ما فى 
سلام المالم مسر ألوان القفساأد الطافحة بالخطيكة ٠‏ « وقد 
صرح نيبور ازاع هذا القن اللاصمق بالتاريخ بأن ‏ رآى 
المسيحية . ينحصبر فى أن « المفتاح-النهمائى.» لسن القورة 
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الالهية ٠‏ ائما يكمن فى الحب المعذب لرجل على الصليب ٠‏ على 
- أن هذا! المفتاح لا يترتب بصورة منطقية على حقائق ئق التاريخ 
التى يمكن مشاهدتها » وتقبله يمتيى عملا من أعسال 
الايمان * « فليس ثمة حقائق ق مشاهدة فى التاريخ لا يمكن, 
تفسبرها غلى ضوئة » . فالخب الالهى والقوة اللذان يشرفان. 
1 بالضياء فى غمرات أحاجى التاريخ ومتناقضاته » « تلشف 
عنهما الحجب ‏ بصورة نهاتية وقاطعة فى درامة يفون فيها 
“الحب المعدب يالنصين على الخطظيئة والموت » + وهنا يدفه 
1 الضليتٍ عن أن يكون مجرد قصة فى التاريخ ويصيح وسيلة 
« للاعلان » عن « جد » »ء الهى فذ فريد فى بايه 2 وأعنى 
- يشلك محد: .وعظظلمة .اله معذب , حيه وغقنانته هما التنصر 
0 ع د الخطيئة البشرية وارتيبماك التاريح 
< النشرئ غم *. : ٠‏ 
| عن ااي اط أن فكىة تون فخ ادير لجنا 
7 غلى اتغدام الزمان ؛: بيد .أن نظرته الى التاريخ تعتمد أساساأ 
على ما يشين اليه يأنه « وراء الزمن » و يلفظة « يتسامى » * 
أجل انه.ر يما سلم بأن « الآيدية » سر لا يقل فى ضخامته عن 
الرمن ه ومة ذلك + فان يمن الصبعب كفت الوسييلة :التي 
يستطيع يها هذا السر التغلب على .ما للتار يخ من ألغان 
دلوو 77 دوت تنك بر لليكن اوروز هن الس الكو يا ٠».‏ 
[ يمت الى العالم الآخر ] يأى معنى من معانى الاتكار الزهدى 
الخيرات الحياة المؤقتة ة « « وللتاريخ معان شرطية ٠٠‏ تعد 
. تجديدات للحياة 5 فىدية وجماعية ©“ و ينيغى أن يحقق الحاسن 
90 مي م ري 
٠‏ كل ما غداها . 


ولا شت آننا نحتا ل و اي اي الا 
العموض التى داهلت الف كر المسيحى بل كن القىرون ,2 
'بدخول فكرىرات الأيدية يوصقها. مبحصردة من الزمات ٠‏ أو 


ةيم 


« بوصفها الآن » ء الذى يشمل الماضى ل قوت 
الحاضر والمستقيل ٠‏ وقد أدت هاته الأفكار الى شىء من. 
الارتباك حول وجهة النظي المسيحية فى التاريخ - وفى هذا 
الصدد ء ينيغى الاشارة 2 وان لم يسكن هنا الا إن تكون. 
اشارة موجزة ‏ الى الدراسة التى أجراها أوسكار كالمان فى 
كتايه : (عس ع غممت) أعنى 5 المسيح والرزمن » 
[ التىرجمة الانجليزنية 51 .5] - وهدا الكتاب مسح للعهسد. 
الجديد , يد الأناجيل ٠‏ ويظهر كالمانَ بوضوح ان هذه 
الوثائق تختص. بالزماناختصاصا منطقيا فى سياقه ولا ايهام 
فيه -* وهو يصر على أن فكرة الأبدية المجردة من الزمان 
ألجنبية ليس فقط عن العهد الجديد , يل وعن العهد القديم 
أيضا » « فالمسيحية الأولية لا تعرف شيئًا عن رب مجرد من. 
الزمن » * اذ:هى ترى أن الرب الأبدى هو الاله السرمدى. 
الجامع لجميع الأزمان ٠‏ الذى كان فى البداية » ويكون الآن, 
و سيكون داكما آبد| 5 والمجرى الىئيسي للتاريخ هو قداء الله. 
للانسان ٠‏ كما أن النقطة الوسطى أو [ واسطة العقد ] فى. 
التاريخ هى الوقت الفذ الذى تم فيه تجسد يسوع المسيح ٠‏ 
وصلبه وقيامته ٠‏ فكل ما.جرى من قيل , وكل ما جاء [ أو 
. سيجىم ] يعد يوجد معناه. المركزى مرتبطا بالنقطة الوسطى, 


سطصطله هه 


انها معان تكن ونا دهشيو تيوق للقادية انها هو 
. تفسس واعظ مسيحى, ٠‏ على أنه ٠‏ بترفيلد .مؤلف كتاب. 
(1949 - متك ك8 «واتصمنأمتسط0) أى الممسسيحية والء حَاد يخ 2 
هو مورحم ممحتسىسرف تايه 8 وقد أضعن بتوفيلد على أن المناهج. 
العلمية فى التاريخ لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا على آنها 
محاولات لمعالجة الانسان بالأساليب الطبيغية 0 
بوصف كوئه مجرت بجنء من الطبيعة الفيزيائية - فالمورح, 
« لا يعامل الانسان* 5 باعتباره جوهريا جز ءأ من «والطبيعة», 
ولا هو يتامله ‏ ابتداء ‏ على هذ! الاعتبان » ٠‏ « والتاريخ. 


ان 


درامة بشرية ٠-٠‏ تجرى حوادثها على مسرح « الطبيعة » ان 
صصح هلآ التعيير » درامة « مدارها الحياة اليشريه يوصمها 
شآن الشخصيات الفردية التى تملك الوعى الذاتى والعقل 
المفكر والحرية » + والتاريخ التكنيكى لا يعرف التاس 
بمعنى الحياة ٠‏ كما أن التاريخ الدنيوى لا يقسىر تقسه 
بينفسه * و ومع ذلك ». فان. التازيخ الواقعى هو « عملية 
الشخصيات . وان كان ذلك باذ ا قتنهم آلوان الشقاءم » " وقد 
أكد يترفيلد فكرة جوهرية ٠‏ فى اصراره على أن التباريخ 
, التكنيكى يتعارض ب من حيث المبدأ ‏ مع الاقتصار على 
البحث عن المعنى فى مستقبل يعيد ‏ . على نحو قاطع أو حتى 
غالب ٠‏ « ذلك أن تكنيك الدراسة التاريخية ذاته يتطلب أن 
ننفر. الى كل جيل من الأجيال . بياعتياره ب على سبيل المجاز 
على الأقل ‏ عالم قوم يعيشون بحكم ما لهم من حق مقر » 
« اذ لا يقوم الهدف من الحياة فى المستقيل اليعيد . كما انه 
ليس كما نتصور أحيانا كثيرة قاب قوسين أو أدنى منا.2 
ولكته كله قائم م هنا والآن » .أ على أكمل وأوفى صورز6ة 
ممكنة على ظهص هذا الكوكب ٠‏ على أن الذى يرتبط دائكما 
بيعلاقة مياشرة بالأيدية هو «الآن» م وليس المستقيل البيعيد, 
فان الخيرة المباشزة للحياة ة هى داثما التى تهمنا .« وك ابن 
المطاف » ٠‏ 


ولمآ كان التاريخ مين حيتث الجوهصر شأنا يخصسن أفى ادا 
.ذوى دعي ذاتى . وكان التاريخ التكنيكى لا يستطيع أصدأرن 
. أحكام يو ثق بها على معناه. فان كل قرد مضطظى يوصفه 
واقفا 0 العالم , أن يصدر قراره حول أهمية 
التاريخ ومعتاه ٠‏ ويمتحتا التار د يخ التكنيكى شيئأ من العون - 
فهو يلض انه سوام آمن المىرم يأئله باعتياره « العناية » أ 
. يؤمن » فان فى تكوين التاريخ ضربا من السرتيب الذى تلحظه 
عين العناية * والذى يتجاوز ويختلف عما يعتيه الناس 
شعوريا , ويجاهدون قصصد1 فى بلوغه :وآية ذلك آن ملايين 


م.ب» 


من الناس فى أى قرن معين ,2 ممن لا.يعون شيئًا سوى المضى, 
فى مضطرب الحياة والممل ؛ قد اسنتطاعوا مجتفمين :أن. 
ينسجو| تسيجأا: . أجود فى كثير :من الوؤجوه مما دار بخلد أما 
واحد فيهم ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن أجيالا تالي: 
فقط هى التى تضبح قل ربينة دن أسلوب ذلك اللسيع ورد 
فكرته 'المتسامية فوق الرءووس ٠‏ ويشهد التاري التكنيكى 
بها شيخ يان الناسن كن مغر ف ناقصنة معيبة .و ذلك أن من 
التشويه الخطير للصورة أن يفترض وجوه هالم 0 من, 
اناس حكماء يسليقتهم وأبرار بطبعهم » ٠‏ والتاريخ يكشف 
عن « خطيئة الانسان العامة الانتشار » ٠‏ وؤهذه حفقيقة من 
حقا دق التاريخ ,2 وليست مجر د فكرة مسبيحية 5 والتار يع 
التكنيكى يساند فكرة اصدار ‏ الأحكام فى التاريخ . وان لم 
يستطع .التاكيد بأنها لخدام كاملة .ومضبوطة * وهو يدو 
كأنما. يجد أشياء كثيرة تتفق والاقتناع [ المعبى عنه قديما 
فى العهد القديم ] بأن النا س يقاسون فى التاريخ : لا المجرد. 
ما يقترفونه من سيئّات ٠‏ اذ أن من الآلام ما عرف بأنه ينمى 
الشخصية ويطورها - وكثيرا ما يكون الحب مصدر الالهام 
فى تحمل الألم عن الآخرين » - ونظرا لأن التاريخ لا يمكن. 
ل ري ال 0 يدفع الل + 

ى محيط الخيسة اليشزية بلهيب أشد تأججا ٠‏ 

ويتوقف كل تفسين « للكون وللتاريخ » على ايمان المورع 
بالله أو عدم ايماته على أن ذلك الايمان لا يحعتمد على 
التاريخ التكنيكى: » ولا هو فى.النهاية يعثمد حتى علىالفلسفة. 
نفسها *- « وانى لأغعترف. بعجزى عن أن أرى كيف يستطيع 
امرقٌ أن يجد يد الله واضحة فئ التاريخ الدنيوى , ما لم يكبن 
وعد أولإ آن. لديه تأكيند! يوجودقا صادر .١‏ من .خبرته 
الشخصية «0 و مبع أن 30 الله « بو صفه العناية: 2 ٠‏ لايد أن يكون. 
قادرا على: جلب «الخير, من: الشى » » فانه تعالى لا يضمن. للناس 
للتقتدم + ووشن نهنا م وجب علينا آلا نتصور أنفسنا فى: صورة 


التار يخ ةا 59.2 


من بيدهم وحدهم سلطة صنع التاريح ولكن باعتبار نا 
مولودين لكى نتعاون « والعناية » هى التى « بيدها مقاليد 
الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالنتائج » © وبهنا الاعتقاد فى 
الله تتمثل أمامنا صورة لتاريخنا تحت الختوم المناسب أن نحن 
قلنا : ان كل جيل ب بل والحق يقال كل فرد ‏ انما يوجد 
من مجد الله + على أن من أخطبن .الأمور قى الحياة 2 اخضاع 
الشخصية البشرية للانتاج ,. أو للدولة ,. أو حتى للحضارة 
نفسها , أى لا شىء عدا مجد الله » » 

وموجن القول أن آراء بترفيلد كما عبرنا للقارىء عنها 
الى الآن ‏ يمكن أن يقال عنها : انها تتمشى والتاليهية 
وزو قى المسيحية : على آنها يمكن أن يوّمن بها 
أيضا آى تآليهى فلسفى غير مسيحى ٠‏ وأن يعتدقها فى الأغلب 
الأعم حتى اليهود أنفسهم أو المسلمين أو الزرادشتيين : 
والآن نلتفت الى ما لديه بعد ذلك من قول حول المسيحية ٠‏ 
واصلت المسيحية تمشيها مع ديانة العبرانيين وهى من ثم 
تعترف بأن « الله هو رب التاريخ » ٠‏ ولكن هناك فوق ذلك 
نقطة أخرى ٠‏ هى أن المسيسية العقليدية , « ديانة تار يغية 
يمعنى تكنيكى خاص » . وذلك لأآتها تذدهب الى أن التجسد 
والصلب والقيامة كانت أحداثا فى الزمان * وهى تعد .هذه 
الوقائع بمشابة عملية « اقتناص لشطر من الأبدية » , 
وادخاله فى الزمان [ مهما يكن معنى ذلك ] ٠‏ ولم يتضح 
مما كتب بترفيلد ما اذا كان هو تفسه يؤمن بأن تلك الوقاشمع 
فعلت ذلك , كما لم يظه. ما يتصوره أنه معناها الحقيقى , 
فيما عدا هذه الاشارة الميبهمة التى صدرت منه عن الأبدية ٠‏ 
وهو اذ ينظر الى تاريخ الغرب نظسرة مؤرخ تكنيكى محترف »2 
يبدى استعدادا لأن يقول : ان السنوات التى قضاها المسيح 
على الأرض ينبغى أن تبدو « على كل حال أشد القواريخم 
فركزية رئيسية » ٠‏ فعند هذه النقتطة تسلط أضوامء أقوى 
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على الحساب والمأساة والألم بدل الغير والعناية « فكل انسان 
يتأمل الناحية الخلقية للدرامة البشرية » يحد هنا أو القصة 
وأآزمتها ‏ وهو المكان الذى نستطيع أن تميق فيية شيكا 
جوهريا يدور حول طبيعة التاريخ عينها » ٠‏ ولكن الفنصل 
فيما اذا كان ينبغى للمرء أن يتقبل الاعتقادات التقليدية 
فى التجسد والصلب والقيامة على أنها أمور تاريخية « يخرح 
عن طى يق المؤرخ » * فلو أن أى ا نسان قال : ان التاريخ قد 
انك ار تقطن علميا الوفية المسيح ب لوقع للقن السب فى 
انم تلك الصلافة الذهنية التى تعمل عملهأ فى العلوم جميعا 
عندمأ يعمد كل متها الى تجاوز حدوده ليحصل على سلطان 
مغتصب » » « ولم يكتب يثرقيلد فى كتابه هذا الا القليل 
حول النظريات المتعلقة يطبيعة المسيح وشخصه , ولم يركن 
أى تأكيد على الاعتقاد بالخلود باعتباره مؤثرا فى التاريخ 
الدنيوى + وقد دفع بأن المسيحى المطمئن الواثق من عقيدته 
لديه « فى دينه مفتاح التصور الذى جتمع لديه حول الدرامة 
البشرية يأكملها » , ولكنه لم يوضم ر أيه فيما اذا كان يعتير 
وهو يختم كتابه بتقديم هذه النصيحة : « تمسكوا بالمسيح , 
وفيما عدا ذلك , ابتعدوا كل اليعد عن الالتزام بشىء » ٠‏ 


التاربخ ى ١‏ ب >١١‏ 


اقرأ فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقضص اخرى 
الالكتروندات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل تقطة. 

الجغرافيا فى ماثة عام 
الثقافة وال مجتمسع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ( ” ج ) 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

|“رشمد الى قن المسرح ' 

الاثسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مديفة آلف ليلة ولدلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات النقوده ظ 
الموسيقى ‏ تعبير نغمى - ومنطق 
عصير الرواية بت مقال فى الذنوع الأدبى 
ديلان توماس' 001 
الافسان ذلك الكائن الفريك ' 
الرواية الحصديكة 200 
امبرح المصرى المعساصر 

على محمود طه 00 
الفوة الثئفسية للأهرام ْ 

فن الترجيمة [ 
تولس توى 

سس تتدٍ ال 


برترائد رسل 


ي * رادوتسكايا. 
الدس هكسلى . 
ت * و٠‏ فريمان : 
رايموئد وليامز 

ل ٠‏ ج * فوريس 
لييسترديل واى 
والبتسرآألن 


لويس فارجساس 
قرانسوا دوهاسن 


د١٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف. 

هاشم النصساس 
ديقيد ولميام ماكدوال 


عزيز الشوان ‏ 


ادء محسن جاسم الموسسوى 


اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 


اجون لويس 
حول ويست 


د١٠‏ عبد المعطى شعراوى 
أثور المعداوى 
بيبل شول وادبنيت 
دء صفاء خلوصى 
رالف ثى ماتلى 
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رسائل وأحاديث من ا منفى 


الجر خٍِ والكل ١‏ محاورات فى ةر 


الفدزداء الذرية ( 


التراث الغامض ماركس وال ماركسدون 
فن الآدب الروائئى عند _تولستوى 


أدبي الأطفال'' : 

أحمدك حسسن. الزيات 
اعسلام العرب. و فى الكبيمياع 
فكرة السرم ::... 

سح 7 0000 
صنع القرار السياسي / 
القطور الحضارى اللاتسان 


هل نستطيع تعلدم الأخلاق للأظفال 


ترديمة الدواجن. 0 


الموتى وعامهم قى مص القديمة 


القكتن والطت 


سبييع معارك فاصاة” فى العصور الوسطى 
سئاسة الولايات | المتحصدة الأمريكية ازاء 


كيف تعيش أه .ذم 57 فى السئة 0 


آلكت- لضبحافة 


اثر الكوميسديا الالهية لدائتى فى الفسن 


الدب الروسى قبل الثورة. اليلشؤية 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفكر الأوريئ 'الحذيث: ( 5 لج ) 
الفن التشكيلئ ا معاضى .قى الوطن العربى 


198868 65 


التنشئة الأسرية والابناء الصصغار 


515 


فيكتور هس وحجق 


فيترئز هيزن برج 

سدنى هوك 

ف ٠‏ ع أدذيكوقف 2 
هإدى .نعبان الهيتى ‏ 

دء' نعمة رجيم العجسزاوى 
د" فاضل أحمد الطبائي . 
جساال العشبرى 


. هثرى ار | 


جا 5 د تر 


د روجر مبتروجان ظ 
كاتى ثيسر 


| * سس دئيدسس 


اد * ناعوم بيتروفيتش 


جوزيف داصصموس 


ل ليذوار تشاميرن رايت 


ل * حسون شنددالن 
بييي البيسر 


د* غبريال وهبسنة 
ل* رمسيس عوضن 
ل * مكمدل تنعمان حخلال 


فراذكلين ل ٠‏ يتاومنر 


شسسوكت الريديحى 
ل* محبى الدين أحمد حسين 


نظريات الفيلم الخبيرى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حرب الففساء 

ادارة الصراعات الدواية 
المليكروكفديوةر 
مختارات من الأدب اليابانى 
الفك الآوربى الحددث ؟ جح 


اعلام الفالسقة السياسية المعاصرة 


كتابة السيتاريو لاسيذما. 
الزمن وؤياسسبه» 


: 0 دادلى أندرو 
. جوزيف كونراد 


د* جوهان دورشن 
ل * العسيد عليوة 
ل ٠‏ مصطقى عناتى 
فرانكلين ل + ياومر 
جايريل ياير 
أنطونى دى كرسسبذى 
دوآايت سوين 
زافيلسكى فق ٠‏ س . 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسرية اليونائية 


مراكز الصناعة فى مص الاسلامدة 


العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تبسيط الكميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السسيثمائى 
التخطيط المي ستاحى 
البذور الكونية 


دزاها الشاشة ( " ج ) 
الهيسرويدن والايدز 

تنجيب محفوظ على الشاششية 
صو افريقية ' . 


جوزيف دأهموس. 

سس ٠‏ م يورأ 

ل ٠‏ عاصم محمد رزق 
روتالد د١٠‏ سميسون 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
د ١‏ أثور عيد الملك 
والت وتيمان روسستق 
قريد سس هيسن 
جون يوركهارت 
آلان كاسسبيار 
سامى عيد المعطى 
فريد هويل 


٠‏ عيائدرا ويكوانا جافيستم 


روى دويرتسسون 
دوركاس ماكلينتوك 
1 


المضدرات. حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف النى الياء 


الهتدسة الورائية 
ترييمة أسماك الزيفةه 


الفلسفة.وقضايا العصر 2" ج ) 


الفكر التاريخى عفد الاغريق 


قضضايا وملامح الفن التش_كيئلى 


التغذية فى اليلدان الثامية 
بداية بلا فهساية . 


الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية 
صوان حول التضاممن الرئديسمسددن 


للكون. 
الارصاب 
اخنغاتون. 
القفييلة الغفالثة عشثرة 
الدليل البيلتب_وجزافى” 
ة اله 2 | 


0-6 لالت : ندا ْ 
ض الكبير. . [ 
0# اللسيدوة ١‏ 


التحلدل و القون بع الآون كدر الى 


الشاهتامة ( " ج ) | 
المجياة الخريمة بر 04001 


ادر 


دبس سر لورى 

بوريس فيدزوفيتش سيرجيف 
ويليام بينسسز 

ديقي-سد الدر ذون 

جمعها : جدون ن ٠‏ بورر. 

قِ ميلتق ن جولد يتل 2 
أرنوند تويذبى 


0 3 صالح رصا 


م * قل * كنم وأخرون 


جورج جاموف .. 


د١٠‏ السديد طه أبى سديرة 


جاليبليى جاليليهة 

أردك مو زرمسن وآلان فاق 

ل بل الدردد 

أآرثئر كيس_هتدلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجمبؤوعة من البياحثين 
روى اسن 

ناجاى متشسيوق 

ول هاريسسون . 

ميخائيل آلبى , جيمس أفلو لق 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمأل اسماعيل 


الفردوسى الطلسسوسى 


. لسرتون بورتر 


جاك كرابس جوذيور 


عرح الثقد السديذمائى الآمريكى. ادوارد عيرى 


ترائيم زراد.شت اختيار / د١٠‏ قيليب عطية 
السسثثما العرنية اعداد / مونى براخ وآخرون 
دليل تذظيم المقاحف آدأمن فيليب | 
س_قوط المطي وقصص أخسرى ذادين جورديمس. وآخرون 
حماليات فن الأخسراج زيجمسونت هبنر 

التاريخ من شتى جوانيه ( ؟ ج ) سب ديفن أوزمنت 

الحملة الصب ليبيية الآولى حجوناثان ريلى سميث 
التمثيل السيتما والتليفزيون تسونى بسار 

العثماتيون فى أوربا يول كولت سر 

صسنتاع الخلود موريس بير برأين : 
الكنائس القيطية القديمة فى مصى ١(‏ ج) القريد ج ٠‏ بتلر 
رحلات قارتيما ‏ رودريجى فارتيما 

اثهم يصتعون اليش ( ” يج ) فانس. يكارد 

فى التقد السيتمائى الفرتسى اختيار/ د* رفيق الصسبان 
السحينها الخويب 0 بيتسر نيكوللز 

السلططلة والفسرد برتدانك راصل 

الآزهسي قى ألف عام بييأرد دودج 

رواد القاسسقة الحسديتة ريتشارد شاخت 
مسفر نامة ناصر حخسرو علرى . 

مصر الروماتية ( نفتالى لبويس . 

الاتصال والهيمتة الثقسافية هبريرت شسيلر 
مختارات من الآداب الآسيوية اختيار /) صسبرى الفضل 
كتب غيرت الفكر الانساتى ( " ج ) أحفّد محمد الشتوائي . 
الشموس المتفجرة | 00 السحق عظيمسوف 
مدخل الى علم اللغسة لوريكتى تود 

حديث الهس 000000 اعداد/ سوريال عيد املك 
من هم التقاي دارا د١‏ ابراز كريم الله . 
ماستريخت 50000 اعداد/ جابر محند الجسزار 
معالم قناريخ الانسانية ( 5 ج ) فاج مول خا 


# ني 


الحملات الصليدية 
حضارة الاسلام 

رحلة بيرتون (" ج ) 
الحضارة الاسلامية 
الطلقتل ١‏ ” هي | 
افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك الكجهول 

تكن ولوجيا فن الزجاج 
حسرب المكستقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

توسيط المقاهيم الهتدسية 

قن اخايم واليانتومايم 
تحطول السلطة . 
التفكير ائتجصدد 
السيناريو فى السينما الفرقسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خذايا نلام التنجهم الأمريكى 
يبن تولستوى ودستويفسكى ( " ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والتسون 
انواع الفيلم الأميركى ‏ 
رحلة الأمير رودلف ؟ < 

ورجلات مار كويوكو “اي 

الفيام التدسجيلى 

الرومانشيكية والواقدية 

نظربة التمصسسوار 

انان د الغام واتحضسارة قي الصين 


لض 


س ديفن رأنسديدمان 
جوستاف جروذيد وم 
ريتشارد ف * ديردون 


أدهسن. متسى 


يادى أوثيمئود 


محمسل زيتهسسم 
مارتن فان كريف- لد 


ذرأنسيس جح ٠‏ يرجين 


ج ٠‏ كارسييل. ‏ 
توماس ليبه ارت 
الفين توقسسكر 

ادوارد ويوتقسق 

كريس تيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ء يواجر 
بول وارن 

جورج ستايز 
ويليام ه ٠‏ ماثيدون 


جارى ب ٠‏ ناش 


ممكالين حين. سسولوهونة 


عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العيزيز حعمويد 
محمود سامى عطا الله 
يانسكو لافر,ين ظ 
ليو ناردو دافنشى 


حوزيب- ليدهصسام 


مطابع الهيئة المصرية العامة اللكتاب 


رقم الابداع بدار الكسب ١333/51054‏ 
00 
7 47429 م 01 سس 9777 سس 12513104 


إن كل إنسان حين يقرأ عنوان هذا الكتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاريخ؟ ومن أولئك الذين يفسرونه؟ ولماذا يتعبون انفسهم بتفسيره؟ ولكن 
المؤلف أجاب عن تلك الأسئلة جميعا بما يريح القارئ ويجيب له عنها وعن كل 
سؤال آخر يخطر بباله فانه أخذ منذ البداية يستعرض الشعوب التى لها وزن 
فى تاريخ البشرية؛ الشعوب التى تركت فى هذا الكون أثرا مخلدا بالاضافات 
التى اضافتها الى التراث العقلى أو الفكرى أو الفنى أى الحضارى أو 
الثقافى. لقد استعرضها جميعا شعبا شعبا وتوسع فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار بحث الكتاب؛ وهى التاريخ؛ 
فهو يتناول الأمة. من هؤلاء بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك الفكر 
بالدنيا والحياة ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الأرض وجهوده المتصلة لرفع 
شأنه اقتصاديا وعلميا وفكرياء ومدى ارتباط ماضى الأمم بحاضرها, 
وجاكوها بعستةاليا: وذلك :فى الفازيغ ناد 3 هعاتن الكلنة برقي الحزه الأول 
من هذا الكتاب ناقش المؤلف هذا المفهوم فى الحضارات الشرقيه؛ ثم يليه فى 
الجزء الثانى الذى سيصدر قريباً بمناقشة فلسفات التاريخ فى العالم الغريى 
حتى يومنا هذا. ظ 0 
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